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 جامعة الحديدة – كلية التربية بالحديدة هاسنوية تصدر ربععلمية محكمة مجلة  

www.abhath-ye.com 

  تية:الات الآالعلمية في المج الأبحاثلى نشر إالمجلة تهدف 

 العربية والإنجليزية .مجال العلوم الإنسانية والتطبيقية  باللغتين  -1

 تها.ومراجعالكتب عرض  -2

 .ملخصات الرسائل الجامعيةنشر  -3

 العلمية.المؤتمرات ملخصات أبحاث   -4

 :قواعد النشر في المجلة 

 أن يكون البحث جديداً, ولم يسبق نشره.  -

 .ضافة علميةإيمثل ن أ -

 للغوية.اوالخلو من الأخطاء العلمية و ,هج والتوثيق العلميمنالأسلوب والالجودة في الفكرة و -

في  info@abhath-ye.comترسل عبر البريد الإلكتروني للمجلة  ة إلكترونيةيقدم الباحث نسخ -

سم اوة, جليزينة والإالعربياللغتين والملخص ب ,عنوان البحث :( مدون عليهWordبرنامج )

البريد و التلفون,و العنوان,و ,الحالية , والوظيفةالعلمية الرتبة , معالباحثين( كاملً  الباحث )أو

 .الإلكتروني

 .علمي المعتبرةلأن يتبع الباحث آليات وأساليب البحث ا -

هامش مع ترك سم( 17x25) :مقاس الصفحةو ,Times New Romanالبحث بخط يكتب أن  -

وتكون  ,بين الأسطر 1.15مسافة , وسم 2ما عدا الجهة اليمين  الجهات سم من جميع 1.5

 خط بارز .بالعناوين الجانبية 

في الحاشية, ومقاس الخط في  11في المتن, و 14مقاس الخط في الأبحاث التي باللغة العربية  -

 في الحاشية. 9في المتن, و 11 الأبحاث التي باللغة الإنجليزية

 واشي )إن وجدت( معده بطريقة جيدة.جداول والأشكال والصور والحأن تكون الرسومات وال -

عكن يمنكي ريال  ( 500) , وما زاد عن ذلك  تكدفع رسكوم إضكافية( صفحة30)يتجاوز البحث أن لا  -

 .فحةكل  ص

 ( كلمة.150باللغتين العربية والإنجليزية لا يزيد عن ) املخصً  الباحث يقدم -

 في مجلة أخرى.بعدم نشر البحث  ايقدم الباحث تعهدً  -

 يقدم الباحث سيرته الذاتية. -

 .بحثه العدد الذي نشر فيه من يحصل الباحث على نسختين -

 .ودقتهافي البحث الواردة  الباحث مسؤول عن صحة النتائج والبيانات والاستنتاجات -

 للتحكيم العلمي بطريقة سرية. تخضع البحوث المقدمة -

 نشر أو لم تقبل.قبلت للأالأبحاث لا تعاد لأصحابها سواء ً  -

 التحرير. سكرتيرباسم : توجه الطلبات والإهداءاتالتبادل 
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 اسم الباحث عنوان البحث
رقم 

 الصفحة

 الإمام ابن قتيبة ومنهجه في إيراد القراءات وتوجيهها

دراسة وصفية " من خلال كتابه تفسير غريب القرآن

 "تحليلية

 1 سامي بن مسعود الجعيد. د

وإن كانثثت مثثثل زبثثد  الأحاديثثث الثثواردة فثثي مغفثثرة الثثذنوب

 "جمعاً وتخريجاً ودراسة" البحر
 33 يالميلبمعلا بن مساعد د. 

 61 ني السلميعبد المغني بن عبد الغ .د "جمعاً ودراسة" مصطلح الحكومة عند الفقهاء

 94 د. عبدالله بن علي البشيري الأحاديث والآثار الواردة في صلاة  المـغُْمَى عَليَه

 115 د. سليمان بن عبد الله التركي الحمود "دراسة فقهية" بنوك الحليب

في كتابه غريب  هـ (597منهج الإمام ابن الجوزي ) 

 الحديث
 131 د. اليسع محمد الحسن عطا الفضيل

 "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه": عـــــدةقا

 نماذج تطبيقية من القرآن الكريم
 164 د. لولوة عبد الله أحمد بخيت

 نماذج من سؤالات الإمام الطبري في سورة الفاتحة

 "جمعا ودراسة"
 199 الحارثيماجد بن عبد العزيز د. 

 244 القرموشين صالح د. عمر ب دراسة وتخريج حديث أبي ذر "نور أنَّى أراه"

 264 د. محمد بن عيد الوذيناني  منه الفقهاء وموقف الموتى جثث تشريح

الكلمة وأثرها على الفرد والمجتمع في ضوء القرآن 

 الكريم
 291 د. عواد عبدالرحمن الرويلي

 د
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 الإمام ابن قتيبة ومنهجه في إيراد القراءات وتوجيهها

 من خلال كتابه تفسير غريب القرآن

 دراسة وصفية تحليلية

 سامي بن مسعود الجعيد. د

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد

 بقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى

 ملخص البحث

قتيبة ومنهجه في إيراد القراءات وتوجيهها من خلال  تتابلاه  عنوان البحث: الإمام ابن

 تحليلية. وصفيةتفسير غريب القرآن، دراسة 

 قسم الباحث بحثه إلى ثلاثة مباحث:

عرّف الأو  بالإمام ابن قتيبة وتتابه الغريب، ثم عقلا  الببحلاث النلاافي فلاي بيلاان ملانه  

بالحلالا يث علالان ملالانه  الإملالاام  ابلالان قتيبلالاة فلالاي علالارا القلالاراءات القرآفيلالاة وّلالاب ها، ثلالام ثللّالاث

 ومصادره في توجيه القراءات، وختم بخاتبة ذتر فيها أهم النتائ .

 وكان مما ذكره:

أولاً: سلالالا وج فجلالالام ابلالالان قتيبلالالاة فلالالاي عللالالاوم القلالالارآن خاصلالالاة، وبلالالارو  ت ليفلالالاه فلالالاي ذللالالا . 

 وخصوصاً تتاب تفسير غريب القرآن.

لقرآفيلاة، فبلابم ملاا يحتلاا  ثافياً: فنر ابن قتيبة في تتابه الغريلاب جبللاة ملان القلاراءات ا

 إلى ّبم، وفسب بعبها إلى قرائها، ووجّه معظبها ذاتراً مصادره في التوجيه.

ثالناً: ما فقله ابن قتيبة عن غيلاره ملان العلبلااء فلاي توجيلاه القلاراءات، وقلاو منلاه موقلاو 

، فذتر حجته فيبا رده، وما رجحلاه دعّبلاه بقواعلا  رصلاينة تلاوحي بعللاو تعبلاه البصيرالناق  

 في هذا الفن.وتبلعه 

أثلار  التوجيلاه ملان فلايملاا أبلار   ، بل للقراءات توجيه في جام اابن قتيبة  لم يكنرابعاً: 

وسلاع  معنلاى البفلاردة، أو تكون القلاراءة البسلاوقة قلا  بأن وذل  في معنى البفردة الغريبة، 

 معنى غير معنى أختها. أفادت، أو  ائ اً حكباً  أفادت
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Abstract 

Imam Ibn Qotaiba and his Methodology in Reporting and Orienting 

Quran Modes of Recitation in his Book: Tafseer Ghareeb Al-Quran", A 

descriptive analytic study 

This research contains three chapters and a conclusion: 

Chapter 1 is a biography of Imam Ibn Qotaiba and an introduction to his 

book: Tafseer Ghareeb Al-Quran". Chapter 2 explains the methodology of 

Imam Ibn Qotaiba in presenting the details of Quran modes of recitation and in 

tuning them. Chapter 3 is about the methodology of Imam Ibn Qotaiba and his 

resources in tuning Quran modes of recitation. The conclusion contains the 

main results as follows: 

First, Ibn Qotaiba is an outstanding scholar in Quran sciences and writings 

particularly in his book: Tafseer Ghareeb Al-Quran". 

Second, Ibn Qotaiba, in his book: Tafseer Ghareeb Al-Quran", presented a 

set of  Quran modes of recitation of which some were tuned if needed, and 

some were ascribed to their reciters, and most of them were oriented, 

mentioning his resources in orientation. 

Third: All what other has been communicated by Ibn Qotaiba from other 

scholars in orienting Quran modes of recitation was thoroughly examined and 

criticized upon argumentation. Upon this argumentation, some recitation mode 

orientations were refuted, and some were enhanced by strong reasoning that 

shows his excel and mastery in this field. 

Fourth, Ibn Qotaiba was not tough in orienting Quran modes of recitation. 

He highlighted the effect of unfamiliar vocabulary in the meaning in the 

process of orientation. This was done in three ways: by showing that the Quran 

mode of recitation dealt with has already included the meaning of the 

unfamiliar vocabulary, by showing that the unfamiliar vocabulary reports an 

additional provision, or by giving a new meaning other than the meaning of a 

similar of such vocabulary.  
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 المقدمة

الحب  لله الذي شرفنا بالقرآن البجي ، وخص أهله بالخيرات ووعلا هم بالبييلا ، أحبلا ه 

الحبيلالاب ، وسلالابحافه فهلالاو أهلالال الننلالااء والبجلالا ، والصلالالة والسلالالم عللالاى النبلالاي البصلالا فى 

  البجتبى، وآله وصحبه ومن اهت ى ..

ء، هلاو الفصلال القرآن ق  أعي  بلغته البلغاء، وأعجيت حكبلاه الحكبلاافإن هذا : وبع 

من ترته من جبار قصبه الله، ومن ابتغى الهلا ى فلاي غيلاره أّلاله الله، وهلاو ليس بالهي ، 

الله البتين، والذتر الحكيم، والصلارا  البسلاتقيم، وهلاو اللاذي لا تييلاا بلاه الأهلاواء، ولا  حبل

 تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلباء، ولا يخلق على تنرة الرد، لا تنقبي عجائبه، من

قا  به ص ق، ومن عبلال بلاه أجلار، وملان حكلام بلاه علا  ، وملان دعلاا إليلاه هلا ي إللاى صلارا  

 مستقيم.

ولبا تان الأملار تلاذل ، تلاان الاشلاتغا  بتعلبلاه وتعليبلاه ملان أعظلام القلارب إللاى الله جلال 

 وعل، فإن ذل  من أولى ما تقبى فيه الأوقات، وتفنى دوفه الأعبار.

؛ "لأفهلاا الأصلال فلاي الخ لااب وبهلاا يحصلال ولا سبيل إلى فهلام معافيلاه إلا بفهلام ألفا لاه

البعافي عليها، فكان الاهتبام ببيافها أولى" ترتب التفاهم، فإذا عرف  
(1)

. 

 هم، وتلاان عللاى رأسلاومن هنا فق  در  أهل العلم على التأليو في بيان غريلاب القلارآن

ا ذتلاره أبو محب  عب الله بن مسلم بن قتيبة ال ينوري، فألو وأجاد، وجبع فأب ج، وتلاان مبلا

 القرآفية.في تتابه الغريب، القراءات 

بعلا  البحلالاث  –ولبّلاا رأيلا  أن جبلالاع هلاذه البلاادة وإبرا هلالاا ملان الأهبيلاة ببكلالاان، وللام أر 

من أفرد هذه الجيئية بالح يث والتفصيل، أحبب  أن أبر  هذه البيية، وأ فها  –والتحري 

 لكل مهتم ببيان الغريب القرآفي.

 أهمية الموضوع:

يحتا  أن يشُتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظيلاة، وملان العللاوم اللفظيلاة: "إن أو  ما  -1

الألفا  البفردة، فتحصيل معافي مفردات ألفا  القرآن في توفه من أوائل البعارف  تحقيق

لبن يري  أن ي رك معافيه" 
(2)

 . 

 وإذا تان الأمر تذل ، وتاف  البفردة الغريبلاة قلا  تكلاون قلا  قرئلا  بلاأتنر ملان وجلاه ملان -2

 وجوه القراءات، وتان لهذه الوجوه أثر في معنى البفردة: أحبب  أن أستقرئ ذلكم الأثر.

وخير تتاب ألُو في الغريب من تتب البتق مين تتاب غريب القرآن لابلان قتيبلاة؛ ذلكلام  -3

أن مؤلفه رأس في علم اللسان والقراءات، وعَلَلام مبلار  فلاي التفسلاير، فوقلاع اختيلااري عللاى 

                                                 
 (.3( النهاية في غريب الح يث والأثر، لابن الأثير )ص:1)

 (.54( مفردات ألفا  القرآن، للراغب الأصفهافي )ص:2)
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يلالاه مسلالاتب اً العلالاون ملالان اللالارحبن، وارتسلالاب  لهلالاذا البحلالاث خ لالاة، هلالاذا الكتلالااب، وشلالارع  ف

 وّع  له منهجاً، بيافه تالآتي: 

 خطة البحث:

 وتحوي مق مة، وثلثة مباحث، وخاتبة، ورسبها جاء تبا يلي : 

 البق مة:

 وتشتبل على أهبية البوّوج، وخ ة البحث، ومنه  الباحث فيه.

وبكتابلالاه تفسلالاير غريلالاب القلالارآن، وتحتلالاه  ابلالان قتيبلالاة، الببحلالاث الأو : التعريلالاو بالإملالاام

 م لبان:

 الب لب الأو : التعريو بالإمام ابن قتيبة. 

 الب لب النافي: التعريو بكتاب تفسير غريب القرآن. 

 الببحث النافي: منه  الإمام ابن قتيبة في عرا القراءات وّب ها، وتحته م لبان:

 الب لب الأو : منهجه في عرا القراءات. 

 نافي: منهجه في ّبم القراءات.الب لب ال 

 الببحث النالث: منه  الإمام ابن قتيبة في توجيه القراءات، وتحته م لبان:

 الب لب الأو : مصادره في توجيه القراءات. 

 الب لب النافي:  ريقته في توجيه القراءات. 

 الخاتبة: وفيها أهم النتائ  والتوصيات.

 منهج البحث:

   الآتي:اتبع  في هذا البحث البنه

استقرأت تتاب ابن قتيبة في الغريب، وجبع  تل مفردة غريبة ذتر فيها الإمام قلاراءة  -1

 .القرآفية أو أتنر من القراءات

 إيرادها.في قب  ب راسة القراءات القرآفية البجبوعة، وسبر منه  الإمام  -2

بفلاردة اعتب ت في ذتر البفردات في البحث على القراءة التي اعتب ها ابن قتيبلاة فلاي ال -3

الغريبة، فبا تان منها برواية حفص عن عاصلام رسلابته بالرسلام العنبلاافي، وملاا تلاان غيلار 

 القراءة التي قرُئ بها. برسمذل  رسبته 

تتاب السلابعة لابلان  فبنخرج  القراءات من تتب القراءات البعتب ة، فبا قرأه السبعة  -4

العشلار النشلار فلاي القلاراءات مجاه  والتيسير لل افي، وما تان للنلثة البكبلين للعشرة فبن 

 لابن الجيري.
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أملالاا القلالاراءات الشلالااذة فبلالان مظافهلالاا تكتلالااب القلالاراءات الشلالااذة لابلالان خالويلالاه، وشلالاواذ 

 القراءات للكرمافي، والبحتسب لابن جني.

 عيوت الأحاديث الواردة في البحث إلى مصادرها الأصلية. -5

 وثيقاً علبياً من مصادرها.توثق  النصوص التي أفقلها  -6

وإن ، جه اً، فلاإن وفقلا  فلاذاك محلا  ملان الله وتوفيلاق منلاه  البحثوق  بذل  في هذا ، 

تكن الأخرى فبن ففسي والشي ان، وأستغفر الله ، ولسلاان حلاالي ومقلاالي ملاا قاللاه الشلاا بي 

 في لاميته:

 أخيييي أيهيييا المجتييياا ه ميييي ببابيييه

 

 ينُييييادى عليييييه كاسييييد السييييو  أجمييييلا 

 

 وظييين بيييه خييييراس وسيييام  هسييييجه

 

 الحسيينى وإن كييان هلهييلاو بالإغضيياء 

 

 وسييييلم لإحييييدى الحسيييينين إصييييابة

 

س فييي محلا   والأخيييرى اجتهييياد رام صيييوبا

 

 وإن كييييان خيييير  ف دركييييه بفضييييلة

 

من الحلم وليصلحه من جاء مقيو   
(3)

 

 

 والحب  لله أولاً وآخراً، وصلى الله وسلم على فبينا محب  وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 الباحث

                                                 
 (.78-75الأبيات ) ،الشا بي فيرة( حر  الأمافي ووجه التهافي في القراءات السبع، للقاسم بن 3)
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 المبحث الأول

 لقرآن، وتحته مطلبان:امام ابن قتيبة وبكتابه تفسير غريب التعريف بالإ

 المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن قتيبة

اسمه وهسبه ومولده 
(4)

: 

هو عبلا الله بلان مسلالم بلان قتيبلاة، أبلاو محبلا  الكاتلاب البلارو ي اللا ينوري، العلملاة،  

، وقيلالال: الكبيلالار، ذو الفنلالاون، صلالااحب التصلالاافيو الحسلالاان، ملالارو ي الأصلالال، وللالا  ببغلالا اد

 بالكوفة، وفشأ بها وتأدب، وأقام بال ينور قاّياً م ةً فنسب إليها.

هلالا ( فلالاي أواخلالار خلفلالاة 213فلالاي سلالانة ) تلالاانواتفلالاق البؤرخلالاون عللالاى أن موللالا ه  

 البأمون.

 شيوخه وتلاميذه:

الأصل في تلقلاي العللام الأخلاذ علان العلبلااء ومجالسلاتهم والافتفلااج بعللاومهم، وقلا يباً  

ه تان خ ؤه أتنر من صوابه، وق  مشى على سلانن أهلال العللام فلاي قيل: من تان شيخه تتاب

فأخذ العلم على ي  ع د تبير من العلباء في شتى  –رحبه الله  –تلقي العلم الإمام ابن قتيبة 

 الفنون منهم.

وال ه: مسلم بن قتيبة، فق  تان يحُ ث عنه مرات في تتابه عيون الأخبار -1
(5)

. 

ي، صاحب  بقات الشعراء أبو عب الله محب  بن سلم الجبح -2
(6)

. 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه  -3
(7)

. 

حاتم سهل بن محب  السجستافي  أبو -4
(8)

. 

هذا وق  ر ق ابن قتيبة القبو ، فتتابع عليه ال لب ينهللاون ملان معينلاه، ويفيلا ون ملان 

 علومه، ومن أبر  من تتلبذ على ي ه:

بن مسلم ال ينوري  ابنه أحب ، وهو أبو جعفر أحب  بن عب الله -1
(9)

. 

عب الله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي الفسوي  -2
(10)

. 

                                                 
(، 3/42(، وفيات الأعيان )2/143النحاة ) أفباءفباه الرواه على (، إ11/411( افظر ترجبته في: تاريخ بغ اد )4)

 (.13/296(، سير أعلم النبلء )6/565تاريخ الإسلم )

 (.1/227افظر: عيون الأخبار ) (5)

 (.5/182(، لسان البييان )6/2540( فظر ترجبته في : معجم الأدباء )6)

 (.1/216، تهذيب التهذيب )(11/358فظر: ترجبته في : سير أعلم النبلء )ا( 7)

 (.4/258(، تهذيب التهذيب )1/434فظر: ترجبته في : معرفة القراء الكبار )ا( 8)

 (.7/52( ، الوافي بالوفيات )1/206( افظر :  ترجبته في : معجم الأدباء )9)

 (.9/224(، لسان البييان  )11/85( افظر ترجبته في : تاريخ بغ اد )10)



 سامي بن مسعود الجعيد .د                                                  الإمام ابن قتيبة ومنهجه في إيراد القراءات وتوجيهها

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

7 

 

قاسم بن أصبا بن محب  بن يوسو، الحافظ، الإمام، مح ث الأف لس  -3
(11)

. 

أحب  بن مروان بن محب ، أبو بكر، البعروف بالبالكي  -4
(12)

. 

 ثناء العلماء عليه:

بلا الننلااء العلاا ر عللاى ابلان قتيبلاة مبلغلاه 
(13)

، فسلا رت أيلا ي العلبلااء تلبلاات خاللا ة،  

 ومن ذل :

ما قاله الخ يب البغ ادي عنلاه ملان أفلاه "تلاان ثقلاة دينلااً فاّلالً" 
(14)

، وبنحلاوه قلاا  ابلان 

الجو ي 
(15)

. 

وعلبلاه" ويقو  ابن حيم: "تان ابن قتيبة ثقلاة فلاي دينلاه
(16)

. ويقلاو  شلايخ الإسلالم ابلان 

ين إللالاى أحبلالا  وإسلالاحاق والبنتصلالارين البنتسلالاب ملالان: "وابلالان قتيبلالاة هلالاو  –رحبلالاه الله  – تيبيلالاة

لبذاهب السنة البشهورة، وله في ذل  مصلانفات متعلا دة، قلاا  فيلاه صلااحب تتلااب التحلا يث 

ببناقلالاب أهلالال الحلالا يث: وهلالاو أحلالا  أعلالالم الأئبلالاة والعلبلالااء والفبلالالء، أجلالاودهم تصلالانيفاً، 

 وأحسنهم ترصيفاً، له  هاء ثلثبائة مصنو، وتان يبيل إلى مذهب أحب  وإسحاق، وتان

معاصلالاراً لإبلالاراهيم الحربلالاي ومحبلالا  بلالان فصلالار البلالارو ي، وتلالاان أهلالال البغلالارب يعظبوفلالاه 

ويقولون: من استجا  الوقيعة في ابن قتيبة يتُهم باليف قة ويقولون: تل بي  ليس فيه شلايء 

 من تصنيفه فل خير فيه. 

قل : ويقا  هو لأهل السنة منل الجاحظ للبعتيلة، فإفه خ يب السلانة تبلاا أن الجلااحظ 

يب البعتيلة"خ 
(17)

 . 

قا  الذهبي: "وتان رأساً في علم اللسان العربي، والأخبار، وأيام الناس" و
(18)

. 

وأما ابن الن يم فقا  "وتان صادقاً فيبا يرويه، عالباً باللغة، والنحو، وغريلاب القلارآن 

ومعافيه، والشعر، والفقه" 
(19)

. 

                                                 
 (.5/2190(، معجم الأدباء )2/145ال يبا  البذهب )( افظر ترجبته في : 11)

 (.1/209(، لسان البييان )1/152( افظر ترجبته في : ال يبا  البذهب )12)

( اتهم ابن قتيبة بالكذب وتذل  بالق ح في عقي ته. وتلها تهم  ائفة ، وقلا  فنّلا  اللا تتور عللاي العليلاافي تللا  اللاتهم 13)

 (.125-108تيبة )ص: عقي ة الإمام ابن ق هودحبها في تتاب

 (.11/411( تاريخ بغ اد )14)

 (.12/276( البنتظم )15)

 (.5/10( فقله ابن حجر في لسان البييان )16)

 (.392-17/391( مجبوج الفتاوى )17)

 (.13/298( سير أعلم النبلء )18)

 (.105( الفهرس : )ص:19)
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 مؤلفاته:

تلالاان ابلالان قتيبلالاة "تنيلالار التصلالانيو والتلالاأليو" 
(20)

وتافلالا  مصلالانفاته ب يعلالاة مفيلالا ة  
(21)

 ،

محتوية على علوم جبة فافعة 
(22)

قا  بعبهم: بلغ   هاء ثلثبائة مصنو  
(23)

. 

 وسأتكلم عن مصنفاته البتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن؛ فظراً لبناسبتها لهذا البحث.

 الكتب: ممن تلك

 تأويل مشكل القرآن، وق  حققه السي  أحب  صقر. -1

ن، وهلالاو فلالاي حقيقلالاة أملالاره ملالاتبم للكتلالااب السلالاابق. وسلالايأتي تفسلالاير غريلالاب القلالارآ -2

 الح يث عنه إن شاء الله .

تتاب التفسير، ذتره القاّي عياا  -3
(24)

. 

عليه قاسلام بلان أصلابا، وذتلاره القاّلاي عيلااا  هتتاب معافي القرآن، وق  قرأ -4

في ترجبة ابنه أحب 
(25)

. وتذل  ابن حجر 
(26)

. 

تتاب إعراب القرآن، ذتره الذهبي في السير  -5
(27)

. 

تتاب القراءات. ذتره البصنو في تتابه التأويل  -6
(28)

والذهبي في سير أعلالم  

النبلء
(29)

 . 

 وفاته: 

البنية في شهر رجب سلانة سلا  وسلابعين وملاائتين ، وتلاان سلابب وفاتلاه أفلاه أتلال  وافته

هريسلالاة فأصلالااب حلالارارة، ثلالام صلالااح صلالايحة شلالا ي ة، ثلالام أغبلالاي عليلالاه إللالاى وقلالا  الظهلالار، ثلالام 

با  ا  يتشه  إلى وق  السلاحر، ثلام ملاات اّ رب ساعة، ثم ه أ، ف
(30)

. رحبلاه الله رحبلاة 

  واسعة وأسكنه فسيح جناته.

                                                 
 ( البص ر السابق .20)

 (.3/42( وفيات الأعيان )21)

 (.11/56ة والنهاية لابن تنير )( افظر: الب اي22)

(، وق  ساق السي  صقر محقق تتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبلاة جبللاة 17/391( افظر: مجبوج الفتاوى )23)

 (.7منها، افظر: مق مة التحقيق )ص:

 (.5/273( افظر: ترتيب الب ارك )24)

 ( افظر: البص ر السابق.25)

 ( .113ص:( افظر: تجري  أسافي  الكتب البشهورة )26)

 (.13/297( سير أعلم النبلء )27)

 (.64( افظر: تأويل مشكل القرآن )ص:28)

 (.13/298( افظر: سير أعلم النبلء )29)

 (.13/301(، سير أعلم النبلء )11/411( افظر: تاريخ بغ اد )30)
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 لمطلب الثاهي: التعريف بكتاب تفسير غريب القرآنا

بكتابلاه فلاي مق متلاه، وبلاينّ  ريقتلاه التلاي سيسلالكها فلاي  –رحبلاه الله  –عرّف ابن قتيبلاة 

 تأليفه لهذا الكتاب.

فلاي التلايام البلانه  اللاذي سيسلاير عليلاه فلاي الكتلااب،  ق  أجاد وأب ج –رحبه الله  –وهو 

 ومن خل  مق مته تل  يبكنني عرا أسلوبه من خل  قيله في النقا  الآتية:

فلاي  فبتلا ئأشلاار إللاى موّلاوج الكتلااب بقوللاه "ثلام  وإفبلاا، تتابلاهأولاً: لم يسم ابن قتيبة 

تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكله" 
(31)

. 

بع  تأليفه لكتابه تأويل مشكل القرآن، حيث يقو  فلاي البق ملاة:  ثافياً: أن تتابه هذا جاء

"إذ تنا ق  أفردفا للبشكل تتاباً جامعاً تافياً بحب  الله" 
(32)

. لذا فلاإن ابلان قتيبلاة فلاي تنيلار ملان 

البواّع في الغريب يحيل إلى تتابه تأويل مشكل القرآن 
(33)

. 

 لى النحو التالي:ترتيباً ب يعاً، فجاء عتتابه ثالناً: رتب ابن قتيبة 

عق  باباً بعنوان )اشتقاق أسباء الله وصفاته، وإ هار معافيها(  –أ 
(34)

. فقلاا  عنلاه فلاي 

تتابنلالالاا هلالالاذا بلالالاذتر أسلالالابائه الحسلالالانى وصلالالافاته العلالالال، فنخبلالالار بتأويلهلالالاا  ففتلالالاتحالبق ملالالاة: "

واشتقاقها"
(35)

. 

أتبع هذا الباب بباب عنون له : بباب تأويل حروف تنرت في الكتاب  –ب 
(36)

. فقا   

عنه في البق مة "وفتبع ذل  ألفا اً تنر تردادها في الكتلااب للام فلار بعلا  السلاور أوللاى بهلاا 

من بع " 
(37)

. 

شرج بعلا  ذللا  فلاي تفسلاير غريلاب القلارآن، مرتبلااً تتابلاه وفلاق ترتيلاب البصلاحو،  –  

ذاتراً اسم السورة، ومردفاً للغريب من ألفا ها مع بيان معناها. وق  أشار إللاى ذللا  بقوللاه: 

 "ثم فبت ئ 

في تفسير غريب القرآن"
(38)

. 

 مجبللاةرابعاً: بنى ابن قتيبة تتابه على الاختصار البكبل للبقصود والتوّيح بعبارة 

ملالان غيلالار أ نلالااب، حيلالاث يقلالاو  فلالاي البق ملالاة "وغرّلالانا اللالاذي امتنلنلالااه فلالاي تتابنلالاا هلالاذا: أن 

                                                 
 (.3( غريب القرآن )ص:31)

 ( البص ر السابق.32)

 (.128، 68، 41، 10( افظر: غريب القرآن )ص:33)

 (. وق  ذتر في هذا الباب ستة وعشرين لفظاً، وبينّ معافيها.6( افظر: غريب القرآن )ص:34)

 (.30( غريب القرآن )ص:35)

 (. وق  ذتر فيه أربعين تلبة تكررت في بع  سور القرآن ، وبينّ معناها.21( افظر: غريب القرآن )ص:36)

 (. 3( غريب القرآن )ص:37)

 ( البص ر السابق .38)
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ل. وأن لا فستشه  على اللفظ الببتذ  ح وفجُْبِّ ِّّّ ، ولا فكنلار ال لاللاة فختصر وفكُْبل، وأن فو

على الحرف البستعبل" 
(39)

. 

أفلاه للان يحشلاو تتابلاه بلاالنحو وفلاي تتابلاه مسلال  الاختصلاار أفلاه سيسلال  خامساً: فبّه ابن قتيبلاة ف

والح يث والأسافي  فقا : "وأن لا فحشو تتابنا بالنحو وبالح يث والأسلاافي ؛ فإفلاا للاو فعلنلاا ذللا  فلاي 

بعينلالاه، وللالاو أتينلالاا بتللالا   –رحبلالاة الله عللالايهم  –السلالالو  الحلالا يث لاحتجنلالاا إللالاى أن فلالاأتي بتفسلالاير فقلالال

الألفلالاا  تلالاان تاتبنلالاا تسلالاائر الكتلالاب التلالاي ألفهلالاا فقللالاة الحلالا يث، وللالاو تكلفنلالاا بعلالا  اقتصلالااص اخلالاتلفهم، 

جبلهم بألفا نا، وموّع الاختيار من ذل  الاختلف ،وإقامة ال لائل عليلاه،  وفتقوتبيين معافيهم، 

في القو ، وأ لنلاا الكتلااب، وق عنلاا منلاه  بلاع البلاتحفظ، وباعلا فاه  والإخبار عن العلة فيه، لأسهبنا

من بغية البتأدب، وتكلفنا من فقل الح يث ما ق  قِّيناه وتُفيناه"
(40)

. 

سادساً: أشار ابن قتيبة إلى أصل مادة تتابه، ومصادره التي استقى منها، فقا : "وتتابنلاا هلاذا 

البين، لم فخر  فيه علان ملاذاهبهم، ولا تكلفنلاا مستنبم من تتب البفسرين، وتتب أصحاب اللغة الع

في شيء منه ب رائنا غير معافيهم"
(41)

. 

سابعاً: لم يكن ابن قتيبلاة مجلارد فاقلال ، بلال فاقلا  وللاه اختيلاار ورأي، وهلاو فلاي رأيلاه ينتقلاي ملان 

اللسلالاان العربلالاي  الأقلالاوا  أولاهلالاا فلالاي اللغلالاة؛ إذ الرجلالال يعُلالا  رأسلالااً فلالاي عللالام
(42)

، وتلالاذل  يختلالاار ملالان 

ا يلئم سياق الآية، وق  أشار إلى ذل  بقوله "بع  اختيارفا في الحرف أولى الأقاويلال فلاي الأقوا  م

اللغة، وأشبهها بقصة الآية"
(43)

. 

التأويلالال،  منكلالاروهلالاو تلالاذل  يعلالارا علالان الأقلالاوا  الشلالااذة، والآراء البلالاعيفة، فيقلالاو : "وفبلالاذفا 

لها وقع الغللام  أو ملان جهلاة ومنحو  التفسير... مع أشياء لهذا تنيرة لا ف ري أمن جهة البفسرين 

النقلة"
(44)

. 

ثامنلالااً: اعتنلالاى ابلالان قتيبلالاة بلالاذتر القلالاراءات فبلالاب ها، وفسلالاب بعبلالاها إللالاى ملالان قلالارأ بها،وقلالاام 

 بتوجيهها.

تاسعاً: اهتم ابن قتيبلاة بلاإيراد الشلاواه  الشلاعرية ، فنسلابها إللاى أصلاحابها تلاارة 
(45)

، وملارة ملان 

دون فسبة
(46)

، وساقها لبيان مفردة أو تقوية رأي 
(47)

، وأحيافاً يتوسع فيشرحها 
(48)

. وق  بلا علا د 

 تل  الشواه  ما يقرب من عشرين ومائتي بيٍ .

                                                 
 (.3ب القرآن : )ص:( غري39)

 ( البص ر السابق.40)

 (.4( البص ر السابق )ص:41)

 (.13/298( افظر: سير أعلم النبلء )42)

 (.4( غريب القرآن  )ص:43)

 ( البص ر السابق.44)

 (.435، 39،  86( افظر: البص ر السابق )ص:45)

 (.393، 180، 131( افظر: البص ر السابق )46)

 (.480، 239، 111( افظر: البص ر السابق )ص:47)

 (.146، 86، 5( افظر: البص ر السابق )ص:48)
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عاشلاراً: للام يكنلار ابلان قتيبلاة ملان إيلالاراد الأحاديلاث النبويلاة، وملاا أورده غالبلااً ينسلابه إللالاى 

النبي
(49)

والغالب أفه يسوقه بالبعنى  ، 
(50)

، وهلاو ملاع ذللا  لا يتعلارا إللاى بيلاان درجلاة 

القبو  والرد، ولا إللاى اللارواة تلاذل  لا حرجلااً ولا تعلا يل؛ فالرجلال للايس  الح يث من حيث

بصاحب ح يث 
(51)

. 

أخيراً: يت رق في تتابه إللاى الحلا يث علان بعلا  أفلاواج عللاوم القلارآن تلاالبكي والبلا في 
(52)

 ،

والناسخ والبنسوخ
(53)

، والوقو والابت اء 
(54)

. 

قتيبلاة خيلار الجلاياء عللاى ملاا قلا م ملان تلكم هي أبر  معالم هلاذا السلافر العظلايم، فجلايى الله ابلان 

 خ مة لكتاب الله جل وعل،  وجعل ذل  في موا ين حسناته.

 المبحث الثاهي

 منهج الإمام ابن قتيبة في عرض القراءات وضبطها، وتحته مطلبان:

 لب الأول: منهجه في عرض القراءاتالمط

بيافلاه لبعنلاى البفلاردة  سل  ابن قتيبلاة منهجلااً مبيلاياً فلاي عرّلاه للقلاراءات التلاي يوردهلاا أثنلااء

 –بقسلابيها -الغريبلاة فلاي البفلاردة  -يسوق القلاراءات القرآفيلاة  –رحبه الله  –القرآفية الغريبة ، فهو 

بين القسبين. ورببا أورد القلاراءات دون الإشلاارة إللاى أفلاه يقُلارأ بهلاا  تبيييدون  –البقبولة والشاذة 

تقوله "والريش والرياش
(55)

 ائر: ما ستر الله به": ما  هر من اللباس. وريش ال
(56)

 . 

و ريقته أفه يحكي البفردة القرآفية بالقراءة التي يقرأ بها ثم يذتر بيافهلاا، تقوللاه " )سلااحران 

تظاهرا( أي : تعاوفاً"
(57)

. 

وق  يذتر بع  ذل  قلاراءة أخلارى أو أتنلار ملان قلاراءة، تقوللاه " )وليقوللاو درََسْلا (. أي: قلارأت 

كتاب، و)درََسَْ ( افبح "( أي: دارس  أهل الدارس الكتب، و)
(58)

. 

                                                 
 ( . 447، 307، 122(     افظر : غريب القرآن )ص:49)

 (.465،  205، 170(     البص ر السابق )50)

 (.13/300(     افظر: سير أعلم النبلء )51)

 (.344، 280، 150(     افظر: البص ر السابق )ص:52)

 (.122، 73، 72ق: )ص:(     افظر: البص ر الساب53)

 (.306، 82، 40(     افظر: البص ر السابق )ص:54)

 (     قرأ العشرة )وريشاً(، وقرأ عنبان وابن عباس والحسن ومجاه  )ورياشاً(.55)

(، البحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيبلااح عنهلاا 43افظر: القراءات الشاذة لابن خالويه )ص: 

 (.1/246لابن جني )

 (.366، 135(، وافظر تذل  )ص:166غريب القرآن )ص:   (  56)

(. وق  أحسن محقق الكتاب فلاي أفلاه راعلاى القلاراءة التلاي قلارأ بهلاا ابلان قتيبلاة وللام 333(     غريب القرآن )ص:57)

( بكسلار سلاحرانيرسبها برواية حفص عن عاصم. وقلاراءة )سلااحران( قلاراءة الجبهلاور، وقلارأ الكوفيلاون )

في ا(، التيسلالاير لللالالا 495أللالاو قبلهلالالاا. افظلالار: السلالابعة لابلالان مجاهلالا  )ص: الحلالااء ملالان غيلالار وإسلالاكانالسلالاين 

 (.2/341(، النشر في القراءات العشر لابن الجيري )172)ص:

(. قرأ ابن تنيلار وأبلاو عبلارو بلاألو بعلا  اللا ا  وإسلاكان السلاين وفلاتح التلااء، 158-157(     غريب القرآن )ص58)

التاء، وقرأ الباقون بغير أللاو وإسلاكان السلاين وفلاتح وقرأ بن عامر ويعقوب بغير ألو وفتح السين وإسكان 

 (.2/261(، النشر )105(، التيسير )ص:264التاء. افظر: السبعة )ص:
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والأصل أفه إذا أورد قلاراءة أفلاه لا ينسلابها إللاى ملان قلارأ بهلاا، وإفبلاا يشلاير إللاى أفلاه قلارئ بهلاا، 

إللالاى )فلالااعتلوه(، يقلالاا : جلالايء بفلالالن يعُتلالال تقوللالاه " )خلالاذوه فلالااعتلُوُه( أي: فلالاردوه بلالاالعنو، وتقلالارأ 

السل ان، أي : يقاد"
(59)

 . 

ارة يلابهم القلاارئ بلاه تقوللاه "وقلا  قلارأ بعلا  فإفلاه تلا، وما جاء منسوباً إللاى ملان قلارأ بلاه 

السلو: )و لع منبود("
(60)

 . وتارة يصرح بالنسبة.

 جاء على أفواج : بنسبتهوما صرح 

ن هُجراً من القلاو ، والنسبة إلى من قرأ بها من الصحابة، تقوله ")تهجرون( تقول –أ 

وهلاذا  –اء وتسلار الجلايم ببلام التلا –. وقرأ ابن عباس )تهُجلارون( وهو اللغو منه والهذيان 

من الهُجْر، وهو السب والإفحاش في البن ق، يري  سبهم النبي صلى الله عليه وسلالم وملان 

اتبعه"
(61)

. 

رتْ( ا –ب  لنسلالابة إللالاى ملالان قلالارأ بهلالاا ملالان التلالاابعين، تقوللالاه ".... وقلالارأ الحسلالان: )سُلالاكِّ

 بالتخفيو، وقا : سحرت.

والعامة تقو  في منل هذا: فلن يأخذ بالعين"
(62)

. 

النسبة إلى من قرأ بها من القراء البشهورين، تقوللاه "... وللاذل  قلارأ أبلاو عبلارو  –  

)يَبَعَّو(؛ لأفه رأى أن )يبعوّ( للبنل، و)يباعو( لبا فوق ذل "
(63)

. 

                                                 
(. قلارأ فلالاافع وابلالان تنيلار وابلالان علالاامر ويعقلاوب ببلالام التلالااء، وقلارأ البلالااقون بكسلالارها. 403( غريلاب القلالارآن )ص:59)

 (.2/371(، النشر )198(، التيسير )ص:592افظر: السبعة )ص:

(، وتذل  بقوله )ويقرأ(. افظر: غريب القلارآن 99وعبّر تذل  بقوله )وقرئ (. افظر: غريب القرآن )ص: 

 (.492)ص:

(، وهي قراءة شاذة منسوبة إلى علي رّي الله عنه. افظر: القراءات الشلااذة لابلان 418ريب القرآن )ص:غ( 60)

 (.463(، شواذ القراءات لكرمافي )ص:150خالويه )ص:

(، وتلاذل  بقوللاه )وقلارأ أقلاوام(. افظلار: 66(. افظلار: غريلاب القلارآن )ص:مقوله )وقلارأ بعبلاهوعبّر تذل  ب 

 (.253غريب القرآن )ص:

 (، وقراءة ابن عباس قرأ بها فافع، والباقون بفتح التاء وّم الجيم.299( غريب القرآن )ص:61)

 (.2/329(، النشر )159(، التيسير )ص:446افظر: السبعة )ص:

(، وتلالاذل  إللالاى أم 133فلالاي موّلالاع آخلالار إللالاى ابلالان مسلالاعود . افظلالار: الغريلالاب )ص: وتلالاذل  فسلالاب القلالاراءة 

 (.277لغريب )ص:ا(، وتذل  إلى أبي بن تعب. افظر: 301البؤمنين عائشة. افظر: الغريب )ص:

(، وقراءة الحسلان قلارأ بهلاا ابلان تنيلار، وقلارأ البلااقون بتشلا ي  الكلااف. افظلار: السلابعة 236( غريب القرآن )ص:62)

(. وتلالاذل  فسلالاب القلالاراءة فلالاي موّلالاع آخلالار إللالاى مجاهلالا  2/201(، النشلالار )136ير )ص:(، التيسلالا366)ص:

 (.399(. وتذل  إلى الأعر . افظر: الغريب )ص:252رجاء . افظر: الغريب )ص: وأبي

(، وقراءة أبي عبرو هي قراءة أبي جعفلار ويعقلاوب، وقلارأ البلااقون بتخفيلاو العلاين 350( غريب القرآن )ص:63)

تنير وابن عامر فإفهبا قرأ بالنون وتش ي  العين وتسرها من غير ألو قبلها. افظر: وألو قبلها ما ع ا ابن 

 (.2/348(، النشر )179(، التيسير )ص:521السبعة )ص:
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 ن  الإفس أن النسبة إلى مصاحو الصحابة، تقوله "وفي مصحو عب الله: "تبي –د 

الجن لو تافوا يعلبون الغيب"
(64)

. 

تلال ففلاس ملاا أسلالف ( أي : تقلارأ فلاي  تتللاوإللاى الأمصلاار، تقوللاه " )هناللا   النسبة -ه  

الصحو ما ق م  من أعبالها. ومن قرأ )تبلو( بالياء، أراد: تختبر ما تاف  تعبلال... وهلاي 

قراءة أهل الب ينة"
(65)

. 

أفلالاه يلالاذتر القلالاراءات اللالاواردة فلالاي البفلالاردة القرآفيلالاة فلالاي  –رحبلالاه الله  –وملالان منهجلالاه 

فلاي  رد إلى ذتر غيرها إلا لفائ ة تأن يشترتا في الأصل اللغوي، تقوللاه مظافها، ولا يست

سورة الأعراف " )أرجه(، أي: أخره. وق  تهبي
(66)

، يقا : أرجأت الشيء وأرجيته. ومنه 

(67) (ٻ ٻ ٻ ٻ)قوللالالاه تعلالالاالى : 
، يقلالالارأ بهبلالالاي وغيلالالار هبلالالاي
(68)

. ومنلالالاه سلالالابي  

البرجئة"
(69)

. 

 (ھ ھ ے )رة ، تقوله فلاي سلاورة ق "لبناسبة تتعلق بالسو است راداأو يذترها 
(70)

، فلاإذا افشلاق جلاو ال لعلاة وتفلارق بود بعبه فوق بع . وذللا  قبلال أن يتفلاتحأي: من 

( ؛ و للاع منبلاودوقلا  قلارأ بعلا  السلالو ) ،  (و للاح منبلاود فليس بنبي . وفحوه قوله) 

 . (71)" (ھ ھ ے ) تأفه اعتبره بقوله في ق
ڻ ۀ ۀ ) تقوله في سورة النساء لاشتراتهبا في البعنى، اأو يذترها است راد

(72)" (  ہ ہ ہ ہ
، أي: جعللالاه ووقتلالاه، أي: موقتلالاا. يقلالاا : وقتلالاه الله عللالايهم 

(73)(   ڭ ڭ ۇ) لأوقات، ومنه
و)وقت ( 

 (74)
أيباً مخففة" 

(75)
. 

                                                 
 (.2/188التفسير. افظر: البحتسب ) جهة(، وهي قراءة شاذة على 355(     غريب القرآن )ص:64)
ا إللالاى أهلالال الب ينلالاة هلالاي قلالاراءة الجبهلالاور ملالاا علالا ا حبلالاية (، والقلالاراءة التلالاي فسلالابه197(     غريلالاب القلالارآن )ص:65)

 (.2/283(، النشر )121(، التيسير )ص:325والكسائي وخلو فإفهم يقرأون بتاءين افظر: السبعة )ص:
(     قرأ ابن تنير وهشام بالهبي وّم الهاء ووصلها بلاواو، وقلارأ أبلاو عبلارو بلاالهبي والبلام ملان غيلار صلالة، 66)

سلار الهلااء ولا يصلالها بيلااء، وقلارأ قلاالون بغيلار هبلاي ويخلاتلس الكسلارة، وورش وقرأ ابن ذتوان بلاالهبي وبك
 (.1/305(، النشر )111(، التيسير )ص287والكسائي بغير هبي  ويسكنان الهاء. افظر: السبعة )ص:

 (.51(     سورة الأحياب، الآية رقم )67)
مببومة، وقرأ الباقون بغير هبي.  (     قرأ ابن تنير وأبو عبرو وابن عامر ويعقوب وشعبة )ترجئ( بهبية68)

 (.1/406(، النشر )119(، التيسير )ص:523افظر: السبعة )ص:
 (.170(     غريب القرآن )ص:69)
 (.10(     سورة ق، الآية رقم )70)
 (. 18(. وسبق تخري  القراءة )ص: 418(     غريب القرآن )ص:71)
 (.103(     سورة النساء، الآية رقم )72)
 (.11البرسلت، الآية رقم )(     سورة 73)
(     قلالارأ أبلالاو عبلالارو وابلالان وردان بوابلالاو مبلالابومة مب للالاة ملالان الهبلالاية، وقلالارأ البلالااقون بلالاالهبي. افظلالار: السلالابعة 74)

 (.2/396(، النشر )218(، التيسير )ص:666)ص:
 (.135(     غريب القرآن )ص:75)
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ئۆ ئۆ  )فلاي معلارا رده عللاى بعلا  الأقلاوا ، تقوللاه " اأو يذترها اسلات راد

(76) (ئۈ ئۈ ئې
لا اثنين. هلاذا معنلاى قلاو  أبلاي  الواح  ثلثة يجعل، قا  أبو عبي ة: 

 عبي ة.

پ ) أي ي عهبلاا (ٻ ٻ ٻ ٻ پ) ولا أراه تذل ؛ لأفه يقلاو  بعلا 

 أيباً منلن. ثمَّ فهذا ي   على أن البعفين  (پ پ ڀ ڀ

وتأفه أراد : يباعو لها العذاب فيجعل ّعفين، أي منلين، تل واحلا  منهبلاا ّلاعو 

و(بلاعَّ الآخر وّعو الشيء منله؛ ولذل  قرأ أبو عبرو )يُ 
 (77)

؛ لأفلاه رأى أن )يبلاعو( 

للبنل، ويباعو لبا فوق ذل "
(78)

. 

وذتلاره  وق  يورد الإمام ابن قتيبة أثناء بيافه للبفردة القرآفيلاة أتنلار ملان قلاراءتين فيهلاا،

مفلاردة فلاي ذل  مراعلااة لبعنلاى البفلاردة لا قصلا اً لاسلاتيعاب القلاراءات اللاواردة فيهلاا، فبلانلً 

(79) ( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)الى تبارك وتعفي قو  الحق )أمرفا( 
فيها ذتر  

ابن قتيبة ثلالث قلاراءة
(80)

( وهلاي قلاراءة الجبهلاورأمرفلاا: قلاراءة )
(81)

رفلاا( وهلاي  ، وقلارأ )أمَّ

قراءة ابن عباس وأبي عنبان النه ي وأبي العالية وآخرين
(82)

. 

وقراءة )آمرفا( وهي قراءة يعقوب من العشرة
(83)

، ورُوي  علان عللاي بلان أبلاي  اللاب 

ينوأبي رجاء وآخر
(84)

. 

و هلالار عنلالا  ابلالان قتيبلالاة تكلالاراره للالابع  القلالاراءات فقلالاراءة )ترجلالاي( فلالاي قلالاو  الله تبلالاارك 

( 85)(ٻ ٻ ٻ ٻ) وتعالى
 تكلم عليها في سورة الأحلاياب ملاع أفلاه أشلاار إليهلاا فلاي

                                                 
 (.30(     سورة الأحياب، الآية رقم )76)

 (. 18اءة )ص: (     سبق تخري  هذه القر77)

 (.350(     غريب القرآن )ص:78)

 (.16(     سورة الإسراء، الآية رقم )79)

 (.253(     افظر: غريب القرآن )ص:80)

 (.2/306(     افظر: النشر )81)

 (.2/16(     افظر: البحتسب )82)

 (.2/306(     افظر: النشر )83)

 (.158، 96ذل  عن  ابن قتيبة: الغريب )ص:(. وافظر منه البواّع ت16-2/15(     افظر: البحتسب )84)

(. وسلالالابق تخلالالاري  القلالالاراءة. افظلالالار )ص : ( . وافظلالالار غريلالالاب القلالالارآن 51(     سلالالاورة الأحلالالاياب، الآيلالالاة رقلالالام )85)

 (.35، 87)ص:
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( 86)  (ڑ ک)   فلاي قلاراءةذللا سورة الأعراف تبا مر سابقاً. وفعل منل
فلاي سلاورة 

 الواقعة، وسبق له ذترها في سورة ق.

أشار إلى اللغات الواردة في البفردة الغريبة التي هلاو بصلا د الحلا يث عنهلاا، ثلام ورببا 

 ينص على أفه قرئ بها.

، أي: لا ينقصكم، وهو ملان لات يلَِّلاُ  ويلَلُاوت، ومنهلاا لغلاة أخلارى: تقوله : ")لا يلتكم(

 .ألتاألَ  يأل  

وق  جاءت اللغتان جبيعاً في القرآن
(87)

(88)   (ڑ ک ک ک ک گ گ) ، قا : 
. 

 ، (89)  (ڇ ڇ)  القرآن يأتي باللغتين البختلفتين، تقوله في موّع :و

(90)(   ڌ ڎ ڎ ڈ) وفي موّع آخر:
"
(91)

. 

 وق  يشير إلى اللغات في البفردة القرآفية الغريبة وينص على أفه لا يقُرأ بها، تقوله :
(92) (ڻ ڻ ڻ)

سْلالالق   . يقلالاو : آذوتلالام بلالاالكلم الشلالا ي ، يقُلالاا : خ يلالاب مِّ

. وفيه سلق  لغة أخرى : )صلقوتم( ومِّ
(93)

. ولا يقرأ بها"
(94)

. 

                                                 
 (.448، 418فظر: غريب القرآن )ص: ا(     86)

أبلاو عبلارو عللاى أصلاله فلاي الهبلاي  (     قرأ أبو عبرو ويعقوب )يألتكم( بهبية ساتنة بين التاء واللم، ويبلا لها87)

(، النشلار 202(، التيسلاير )ص:606الساتن، وقرأ الباقون بكسر اللم من غير هبي.  افظر: السلابعة )ص:

(2/376.) 

 (.21(     سورة ال ور، الآية رقم )88)

 (.5(     سورة الفرقان، الآية رقم )89)

 (.282(     سورة البقرة، الآية رقم )90)

 (.113(، وافظر تذل  الغريب )ص:416ن )ص:(     غريب القرآ91)

 (.19(     سورة الأحياب، الآية رقم )92)

 (.7/253(، لسان العرب )2/650(     افظر: معافي القرآن للفراء )93)

 (.96(، وافظر: تذل  الغريب )ص:349(     غريب القرآن )ص:94)
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 المطلب الثاهي: منهجه في ضبط القراءات

يأخلاذها الآخلار علان الأو ، والأصلال فيهلاا التلقلاي والبشلاافهة، وملاا القراءة سنة متبعلاة، 

يذتره العلباء من ّبم للقراءة فلاي تتلابهم إفبلاا هلاو للتبييلاي بينهلاا، حتلاى يكلاون القلاارئ بهلاا 

 ما يقرأ.على دراية في معنى 

حلاين أورد القلاراءات القرآفيلاة فلاي  –رحبلاه الله  –إذا تقرر هلاذا، فلاإن الإملاام ابلان قتيبلاة 

أولاً على القراءة التي يقرأ بها، ثم يأتي ببا ع اها من القراءات بعلا  البفردة الغريبة اعتب  

 ذل .

 بَيْلالا  أفلالاي للالام أقلالاو عللالاى القلالاراءة التلالاي قلالارأ بهلالاا واعتبلالا ها فلالاي تتابلالاه؛ ذلكلالام أفلالاه صلالااحب

 ً اختيار، وله تتاب في القلاراءات تبلاا ملار آففلاا
(95)

أن تسلابيع السلابعة إفبلاا جلااء  عللاى، فاهيلا  

على ي  ابن مجاه 
(96)

، وهلاو متلاأخر علان ابلان قتيبلاة، وقلال منللاه فلاي النلثلاة  -رحبه الله  – 

 البكبلين العشرة.

ذللا  إللاى القلاارئ وفهبلاه، وملان ذللا   ويكلالوالأصل أفه يورد القراءات ولا يبلاب ها، 

(97)( ۇ ۇ ۆ ۆ )" قوللالاه:
أراد: آذفلالاوا  ( ۇ ۇ ). وملالان قلالارأ اعلبلالاواأي:  

ف " غيرتم من أصحابكم. وقا : آذفني فأذِّ
(98)

. 

 وما ّب ه من القراءات تان على أفواج:

" ما ّب ه بالحرتات، وّب ه بالحرتات أحيافاً يكلاون للقلاراءتين معلااً، تقوللاه :  –أ 
( 99) (ی ی ی ی ئج)

ح اللالالالاواو. بفلالالالات الح لالالالاب، والوقلالالالاود: ح بهلالالالااأي: 

والوقود بببها
(100)

: توق ها"
(101)

. 

                                                 
 (. 11 (     افظر: )ص95)

جاه  التبيبي، أبلاو بكلار البغلا ادي، الحلاافظ، الأسلاتاذ، شلايخ البقلارئين، (     هو أحب  بن موسى بن العباس بن م96)

(، غايلالاة النهايلالاة لابلالان 15/272هلالا (. افظلار: سلالاير أعلالالم النلالابلء )324أو  ملان سلالابعة السلالابعة، تلالاوفي سلالانة )

 (.1/61الجيري )

 (.279(     سورة البقرة ، الآية رقم )97)

 (.281(. وافظر تذل  الغريب )ص:98(     غريب القرآن )ص:98)

 (.24(     سورة البقرة، الآية رقم )99)

 (     قرأ الجبهور بفتح الواو، وقرأ الحسن بخلف ومجاه  و لحة بن مصرف ببم الواو.100)

 (.1/63(، والبحتسب لابن جني )4افظر: القراءات الشاذة لابن خالويه )ص: 

 (.43(     غريب القرآن )ص:101)
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) تيرعلاون سلابع سلانين وأحيافاً يكون ّب ه لإح ى القراءتين دون الأخرى، تقوله : 

 دأبْا (
(102)

ومتابعلاة. وتقلارأ )دأبَلااً( بفلاتح الهبلاية. أي: ج اً في اليراعلاة 
(103)

. وهبلاا و احلا . 

أبْاً ودأبا"ديقُا : دأبَْ  أدابُ 
(104)

. 

وّلاب ه للحلاروف أحيافلااً يكلاون للقلاراءتين معلااً، تقوللاه :  ما ّلاب ه بلاالحروف، –ب 

")تيلالالاو فنشلالالارها(
(105)

بلالالاالراء، أي: فحييهلالالاا. يقلالالاا : أفشلالالار الله البيلالالا  فنشلالالار... وملالالان قلالالارأ  

)فنشيها(
 (106)

الشيء،  ي، ومنه يقا : فشوفيعجهبالياي، أراد: فحرك بعبها إلى بع   

وفشيت البرأة على  وجها"
(107)

. 

( 108) (  بج بح بخ بم ) ين دون الأخرى، تقوللاه :وأحيافاً يببم إح ى القراءت
أي: 

لف إفبا أراد القلب. يقا : ق  شلاغف  فلفلااً غبلا حبه شغافها. وهو غلف القلب. ولم يرد ال

 إذا أصب  ب نه. وب نتهإذا أصب  شغافه. تبا يقا : تبَْ ته إذا أصب  تب ه، 

ها( بالعينعفومن قرأ : )ش
(109)

مشغوف بفلفة"، أراد: فتنها. من قول : فلن 
(110)

. 

 ملالاا ّلالاب ه بالوصلالاو، وّلالاب ه بالوصلالاو أحيافلالااً يكلالاون للقلالاراءتين معلالااً ، تقوللالاه: –  

( 111) (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)
 يريلالالا  أفهلالالام لا ينسلالالابوف 

إلى الكلاذب فلاي قلاراءة )يكلاذبوف ( بالتشلا ي . وملان قلارأ )يكُلاذبوف (
 (112)

بلاالتخفيو، أراد: لا  

نكروفهلالاا بألسلانتهم وهلام مسلالاتيقنون أفلا  للالام  وف  تلاذاباً ولكلالانهم ب يلاات الله يجحلا ون. أي يجلاي

تكذب ولم تأت بها إلا عن الله تبارك اسبه"
(113)

. 

                                                 
 (.47رقم ) (     سورة يوسو عليه السلم، الآية102)

(، التيسلالاير 349(     قلالارأ حفلالاص علالان عاصلالام بفلالاتح الهبلالاية، وقلالارأ البلالااقون بإسلالاكافها. افظلالار: السلالابعة )ص:103)

 (.2/295(، النشر )129)ص:

 (.218(     غريب القرآن )ص:104)

 (.259(     سورة البقرة، الآية رقم )105)

(، 189راء البهبللاة. افظلار: السلابعة )ص:(     قرأ ابن عامر والكوفيون بالياي البنقو لاة، وقلارأ البلااقون بلاال106)

 (.2/231(، النشر )82التيسير )ص:

 ( .95(     غريب القرآن )ص:107)

 ( . 30(    سورة يوسو عليه السلم، والآية رقم )108)

، وقرأ علي بن أبي  الب والحسن وابن محيصلان وآخلارين بلاالعين. افظلار: البحتسلاب ين(     قرأ العشرة بالغ109)

 (.1/339لابن جني )

 (.216-215(     غريب القرآن )ص:110)

 (.33(     سورة الأفعام، الآية رقم )111)

(، 102(، التيسلاير )ص:257(     قرأ فافع والكسائي بالتخفيو، وقرأ الباقون بالتش ي . افظلار: السلابعة )ص:112)

 (.258-2/257النشر )

 (.28-27(     غريب القرآن )ص:113)
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م خلف . ومن قلارأ  وأحيافاً يببم إح ى القراءتين دون الأخرى، تقوله " )فع لّ (: قوَّ

)فع ل ( بالتخفيو
(114)

، أراد: صرف  إلى ما شاء من الصور في الحسن والقبح."
 (115)

 . 

 المبحث الثالث

 ي توجيه القراءاتالإمام ابن قتيبة فمنهج 

 الأول: مصادره في توجيه القراءاتالمطلب 

علبلااء التفسلاير والقلاراءات، ويكفلاي شلااه اً عللاى  أسلاا ينن قتيبلاة ملان يع  ابن الإمام اب

 ذل  تتابيه: تأويل مشكل القرآن، وغريب القرآن، وتأثر من جاء بع ه بهبا.

تابه الغريب وسعى في توجيههلاا، فإفلاه قلا  ألبلاح ولبا أتنر ابن قتيبة من القراءات في ت

 في بع  البواّع ببصادره التي اعتب  عليها.

: أميلالار البلالاؤمنين فلالاي النحلالاو يحيلالاى بلالان  يلالااد اللالاذين فقلالال علالانهم  وملالان أولئلالا  العلبلالااء

الفراء
(116)

) إن هلاذا ، فق  أتنر من النقل عنه وصرح به في أتنر من موّوج ، تقوللاه : "

خلْق الأولين
 (117)

اختلقهم وتذبهم، يقا : خلقلا  الحلا يث واختلقتلاه إذا افتعلتلاه. قلاا  أراد:   

الفراء: والعرب تقو  للخرافات: أحاديث الخلق
(118)

 . 

ومن قرأ )إلا خُلقُ الأولين(
 (119)

أراد : عاداتهم وشأفهم"
(120)

 . 

                                                 
(، 320(، التيسلاير )ص:674قرأ الباقون بتش ي ها. افظلار: السلابعة )ص:(     قرأ الكوفيون بتخفيو ال ا ، و114)

 (.2/399النشر )

 (.518(     غريب القرآن )ص:115)

(     يحيلالاى بلالان  يلالااد بلالان عبلالا الله الأسلالا ي، ملالاولاهم الكلالاوفي، أبلالاو  تريلالاا الفلالاراء، العلمّلالاة النحلالاوي، صلالااحب 116)

 ه (. 207ا تاف  عربية". توفي سنة )التصافيو، تان من أئبة العربية، قا  ثعلب: "لولا الفراء لب

 (.10/118(، سير أعلم النبلء )6/235افظر: تاريخ بغ اد ) 

 (.137(     سورة الشعراء، الآية رقم )117)

 (.1/597(     افظر: معافي القرآن للفراء )118)

قون ببلام الخلااء الخلااء وإسلاكان اللالم، وقلارأ البلاا (     قرأ أبو جعفلار وابلان تنيلار والبصلاريان والكسلاائي بفلاتح119)

 (.2/336(، النشر )166(، التيسير )ص:472واللم. افظر: السبعة )ص:

 (.398، 366(. وافظر تذل  )ص:319(     غريب القرآن )ص:120)
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 من العلباء الذين أفاد منهم ابن قتيبة أبو عبي ة معبر بلان البننلاىو
(121)

عنلاه  ، فقلا  فقلال

(122)    (ڀ ڀ)ع، تقوله "في مواّ
، أي: تنا فسخر منهم، ومن ّم أوله
(123)

 

سخروفهم ويستذلوفهم . تذل  قا  أبو عبي ةتجعله من السُّخرة. أي ي
(124)

"
(125)

. 

وفقلالال تلالاذل  علالان أبلالاي عبلالارو بلالان العلالالء 
(126)

) هناللالا  تتللالاو تلالال ففلالاس ملالاا   ، تقوللالاه : "

أسلف  ( 
(127)

رأ )تبللاو( ، أي: تقرأ في الصحو ما ق م  من أعبالها، ومن ق
(128)

باليلااء ،  

 أراد: تختبر ما تاف  تعبل.

    (ڃ ڃ چ)وقلالاا  أبلالاو عبلالارو: وتصلالا يقها
(129)

، وهلالاي قلالاراءة أهلالال الب ينلالاة 

وتذل  حكي  عن مجاه " 
(130)

 . 

عن الكسائي فقل وتذل  
(131)

(132)(   چ چ چ) ، تقوله "
أراد من لا يهت ي، ،  

فأدغم التاء فلاي اللا ا . وملان قلارأ )يهلا ي( 
(133)

هلاا ببعنلاى يهتلا ي. قلاا  الكسلاائي: خفيفلاة. فإف 

: اهت ي " يقو  قوم من العرب ه ي  ال ريق ببعنى
(134)

 . 
                                                 

(     معبر بن البننى التبيبي، البصري، أبو عبي ة، الإمام النحلاوي، علاالم بالعربيلاة وملان أتنلار النلااس روايلاة 121)
 ه (.210لها، توفي سنة )

 (.9/445(، سير أعلم النبلء )175فظر:  بقات النحويين واللغويين )ص:ا 
 (.63(     سورة ص، الآية رقم )122)

(، 448(     قرأ الب فيان وحبية والكسائي وخلو ببم السين، وقلارأ البلااقون بكسلارها. افظلار: السلابعة )ص:123)

 (.2/329(، النشر )160التيسير )ص:

 (.2/187(     افظر: مجا  القرآن )124)

 (.397، 383(. وافظر تذل  )381(     غريب القرآن )ص:125)

(     َ بَّان بن العلء بن عبار بن العريان، أبو عبرو التيبلاي البلاا في، البصلاري، أحلا  القلاراء السلابعة وأئبلاة 126)

 (.6/407(، سير أعلم النبلء )1/288ه ( وقيل غير ذل . افظر: غاية النهاية )154اللغة. مات سنة )

 (.30سورة يوفس عليه السلم، الآية رقم )   (  127)

(، التيسلالاير 325(     قلارأ حبلالاية والكسلاائي وخللالاو بتلااءين، وقلالارأ البلااقون بالتلالااء واليلااء. افظلالار: السلابعة )ص:128)

 (.2/283(، النشر )121)ص:

 (.9(     سورة ال ارق، الآية رقم )129)

 (.197-196(     غريب القرآن )ص:130)

بلالا الله بلالان بهبلان الأسلالا ي، ملالاولاهم، أبلاو الحسلالان الكسلالاائي، إملاام افتهلالا  إليلالاه رئاسلالاة (     عللاي بلالان حبلالاية بلان ع131)

(، يسلالار أعلالالم 10/535هلالا (. افظلالار: غايلالاة النهايلالاة )189الإقلالاراء بالكوفلالاة بعلالا  حبلالاية الييلالاات. تلالاوفي سلالانة )

 ( . 131/  9النبلء ) 

 (.35(     سورة يوفس عليه السلم، الآية )132)

ر وورش بفتح اليلااء والهلااء وتشلا ي  اللا ا ، وقلارأ أبلاو جعفلار تلاذل  إلا أفلاه أسلاكن (     قرأ ابن تنير وابن عام133)

الهاء، وقرأ حبية والكسائي وخلو بفلاتح اليلااء وإسلاكان الهلااء وتخفيلاو اللا ا ، وقلارأ يعقلاوب وحفلاص بفلاتح 

(، 326اليلالااء وتسلالار الهلالااء وتشلالا ي  اللالا ا ، وروى أبلالاو بكلالار تلالاذل  إلا أفلالاه بكسلالار اليلالااء. افظلالار: السلالابعة )ص:

 (.2/283(، النشر )122سير )ص:التي

 (.197(     غريب القرآن )ص:134)
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ومرة فقل عن أبي عبرو الشيبافي
(135)

)لم يتسنه(:لم قا  أبو عبرو الشيبافي :  فقا :" 

(136) (ڭ ڭ ڭ)يتغير، من قوله
"
(137)

. 

وفقل تذل  عن أبي عبي  
(138)

(139)(  ٻ پ پ)، فقا  : " 
أي: يتفكهون. قا   

النلااس إن  بو عبيلا : تقلاو  العلارب للرجلال إذا تلاان يتفكلاه بال علاام أو بالفاتهلاة أو بلاأعرااأ

فلفاً لفكه بكذا ... "
(140)

. 

وفقل تذل  عن أبي  ي  
(141)

مين( بلاالفتح   فقا : "ومن قرأ )مسلاوَّ
(142)

لال  ، أراد أفلاه فعُِّ

م الرجل خيللاه: ة: العلمة التي تعلم الفارس ففسه. وقا  أبو  ي : يقا  سومذل  بهم، والسُّو

إذا أرسلها في الغارة. وسوموا خيلهم، إذا شنوا الغارة. وق  يبكن أن يكون النصب من هذا 

أيباً"
(143)

. 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )وفقل التوجيه علان بعلا  البفسلارين وللام يسلابهم، تقوللاه : " 

أي: أتنرفلالاا مترفيهلالاا. يقلالاا : أملالارّت الشلالايء وأمرتلالاه، أي: تنرتلالاه ... وبعلالا   (  ئۈ ئۈ

أمرهم بال اعة وففرا عللايهم الفلارائ ، فلاإذا فلى أفه من الأمر. يقو : البفسرين يذهب إ

فسقوا حق عليهم القو ، أي وجب..." 
(144)

. 

                                                 
بلان رملاادة الكوفلاة، جلااور شلايبان فسلاب إللايهم، تلاان فبلايلً فاّلالً ، عالبلااً بكلالم ا(     هو إسحاق بلان ملارار ، 135)

(، تهلاذيب 194هلا (. افظلار:  بقلاات النحلاويين واللغلاويين )ص:206العرب، حافظاً لأشعارها، توفي سلانة )

 (.12/182التهذيب )

 (.26(     سورة الحجر، الآية رقم )136)

(، لسلاان العلارب 1/280(، وافظر: قو  أبي عبرو في معافي القلارآن للنحلااس )95(     غريب القرآن )ص:137)

(7/283.) 

(     القاسم بن سلم، أبو عبيلا  البغلا ادي، الإملاام، الفقيلاه، صلااحب التصلاافيو ، تلاان حافظلااً للحلا يث وعلللاه، 138)

 (.23/354(، تهذيب الكبا  )2/5ه (. افظر: تذترة الحفا  )224ة والقراءات توفي سنة )رأساً في اللغ

 (.55(     سورة يس، الآية رقم )139)

 ( . وق  ذتر البؤلو قراءة )فكهون( ثم أتبعها بعَ ُ بقراءة )فاتهون(.366(     غريب القرآن )ص:140)

 (. 2/354افية الباقون. افظر: النشر )وق  قرأ بالقراءة الأولى: أبو جعفر الب في، وقرأ بالن 

(     هو سعي  بن أوس بن ثاب  الأفصاري، الإمام، العلمة، حجة العلارب، صلااحب التصلاافيو، تلاوفي سلانة 141)

 ه (. 215)

افظلالار قوللالاه فلالاي الحجلالاة و(. 9/494(، سلالاير أعلالالم النلالابلء )165افظلالار:  بقلالاات النحلالاويين واللغلالاويين )ص: 

 (.3/77) للقراء السبعة لأبي علي الفاسي

(، 216(     قلالارأ ابلالان تنيلالار والبصلالاريان وعاصلالام بكسلالار اللالاواو، وقلالارأ البلالااقون بفتحهلالاا. افظلالار: السلالابعة )ص:142)

 (.2/242(، النشر )90التيسير )ص:

 (.110(     غريب القرآن )ص:143)

 (.366(، وافظر تذل  )ص:253(     غريب القرآن )ص:144)
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ولم يكلان ابلان قتيبلاة مجلارد فاقلال فحسلاب بلال هلاو فاقلال فاقلا ، فقلا  تعقلاب جبعلااً مبلان فقلال 

 علالالانهم، فلالالارد عللالالاى أبلالالاي عبيلالالا ة. وتلالالاان رده مبنيلالالااً عللالالاى دلاللالالاة السلالالاياق، ففلالالاي تفسلالالاير قوللالالاه
(ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۆ)تعلالاالى

(145)
، قلالاا  : "قلالاا  أبلالاو عبيلالا ة: يجعلالال الواحلالا  

ثلثة لا اثنين. هذا معنى قو  أبي عبي ة 
(146)

ٻ ٻ  ) ، ولا أراه تذل ؛ لأفه يقو  بع 

فهلالالاذا يلالالا   عللالالاى أن  (پ پ پ ڀ ڀ) أي ي عبهلالالاا (   ٻ ٻ پ

 البعفين ثم أيباً: منلن.
واحلا  منهبلاا ّلاعو وتأفه أراد: يباعو لها العذاب، فيجعل ّعفين، أي منلين، تل 

 الآخر.

و( وّعو الشيء: منللاه. وللاذل  قلارأ أبلاو عبلارو )يبلاعَّ 
(147)

؛ لأفلاه رأى أن يبلاعَّو 

للبنل، ويباعو لبا فوق ذل  "
(148)

. 

ٹ ) وتذل  تعقلاب الفلاراء، فعنلا  بيافلاه لبفلاردة )يعلاش( ملان قلاو  الله تبلاارك وتعلاالى:

(149)   (ٹ ٹ ٹ ڤ
 . هذا قو  أبي عبي ة.بصرهقا : "أي يظلم  

(: )يعلالاشَ  أي يعلالارا عنلالاه. وملالان قلالارأ (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) فلالاراءقلالاا  ال
(150)

 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) بنصلالاب الشلالاين، أراد: ملالان يعلالام عنلالاه. وقلالاا  فلالاي موّلالاع آخلالار:

 . (151) (چ
ولا أرى القو  إلا قو  أبي عبي ة. ولم أر أح اً يجيي )عشوت علان الشلايء: أعرّلا  

ه تعافيلا . والعلارب عنه، إفبا يقا : تعاشي  عن تذا، أي: تغافللا  عنلاه تلاأفي للام أره، ومنللا

.تقو  : عشوت إلى النار: إذا است لل    إليها ببصر ّعيوِّ

                                                 
 (.350(     سورة الأحياب ، الآية رقم )145)

 (.2/136افظر : قو  أبي عبي ة في البجا  )  (   146)

 ( . 18 (     سبق تخري  القراءة ،. افظر )ص :147)

 (.350(     غريب القرآن )ص:148)

 (.36(     سورة اليخرف، الآية رقم )149)

(     قرأ الجبهور ببم الشين، وقرأ ابن عباس ويحيى بن سلم البصري بفتح السين. افظر: شواذ القراءات 150)

 (.427مافي )ص:للكر

 ( .101(     سورة الكهو ، آية )151)
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 قا  الح يئة: 

متى تأته تعشو إلى ّوء فاره          تج  خير فار عن ها خير موق  
(152)

 

، وهلاو يعشلاو بلاالأخرى" ومنه ح يث ابن البسيب: "أن إح ى عينيلاه ذهبلا
(153)

. أي : 

يبصر بها بصراً ّعيفاً"
(154)

. 

 الثاهي : طريقته في توجيه القراءاتالمطلب 

في توجيهه القراءات منهجاً متبيياً، ذلكلام أفلاه فلاي  -رحبه الله  –سل  الإمام ابن قتيبة 

الغاللالاب لا يلالاورد قلالاراءة إلا ويلالاذتر توجيهلالااً لهلالاا، وتوجيهلالاه يبيلالال إللالاى الاختصلالاار؛ لأفلالاه ملالان 

الكتاب  في هذامقاص  تأليفه 
(155)

. 

 فيذتر أتنلار ملان توجيلاه فلاي معنلاى القلاراءة، تقوللاه عنلا  وق  يتوسع في التوجيه أحيافاً،
  ( ک گ گ گ گ ڳڳ)بيافلالاه لبفلالاردة )ي لالاوف( ملالان قلالاو  الله تبلالاارك وتعلالاالى

(156)
، ")أن ي لالاوف بهبلالاا(، أي: يت لالاوف. فأدغبلالا  التلالااء فلالاي ال لالااء. وتلالاان البسلالالبون فلالاي 

 صنبين تافا عليهبا، حتى أفي  الله هذا.ص ر الإسلم يكرهون ال واف بينهبا؛ ل

قرأ بعبهم : )ألاّ ي وف بهبا( و
(157)

 في هذه القراءة وجهان: 

 في ترته بينهبا. مرخصاأح هبا: أن يجعل ال واف 

(158) (  ٻ ٻ ٻ ٻ) والوجه الآخر: أن يجعل )لا( مع )أن( صلة. تبا قا :
 .

هذا قو  الفراء
(159)

"
(160)

. 
لً عنلالا  ويسلالات رد أحيافلالااً فلالاي توجيهلالاه لقلالاراءة ملالاا إللالاى بيلالاان مفلالاردة قرآفيلالاة أخلالارى، فبلالان

ۈ )توجيهلالاه للقلالاراءات واللالاواردة فلالاي مفلالاردة )يصلالا ون( ملالان قلالاو  الحلالاق تبلالاارك وتعلالاالى

                                                 
 (.161(     افظر: ديوافه )ص:152)

( 5069(     أخرجه البيهقي في شعب الإيبان، با تحريم الخرو  وما يجب من التعفلاو عنهلاا، حلا يث رقلام )153)

ن من  ريق علي بن  ي  بن ج عان سبع سعي  بن البسيب يقو  )ما آيلاس الشلاي ان ملان شلايء غلال أتلااه ملا

 وق  ذهب إح ى عينيه وهو يعشو بالأخرى...(. -وهو ابن أربع وثبافون سنة –قِّبل النساء، ثم قا  سعي  

 ( فراجعه.3/2443(. وق  تعقبه الأ هري في تهذيب اللغة )398-397(     غريب القرآن )ص:154)

 (.3(     افظر: مق مة الغريب )ص:155)

 (.158(     سورة البقرة، الآية رقم )156)

وهي قراءة علي بن أبلاي  اللاب وابلان عبلااس وأفلاس بلان ماللا  وأبلاي بلان تعلاب. افظلار: القلاراءات الشلااذة    (  157)

 (.1/115(، البحتسب )11)ص:

 (.12(     سورة الأعراف، الآية رقم )158)

 (.1/83(     وق  فقل ابن قتيبة الوجهين من الفراء. افظر: معافي القرآن )159)

 (.66(     غريب القرآن )ص:160)
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(161) (ۈ ۇٴ ۋ
 تعرا لبيان مفردة )تصلا ية( فلاي قلاو  الله جلال جلللاه 

(162)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ)
ۈ ۈ ۇٴ )"حيث يقلاو :  

: يبلالاجون. يقلالاا : صلالا دت أصُلالا ُّ صلالا اً، إذا ّلالاجج  والتصلالا ية منلالاه، وهلالاو   (ۋ

ه مب للالاة ملالان دا ، تلالاأن الأصلالال فيلالاه )صلالا َّدت( بلالانلث دالات، فقلبلالا  . واليلالااء فيلالاالتصلالافيق

قالوا: قصي  أ فلااري. والأصلال: قصصلا ، وملان قلارأ  تباالأخرى ياء، فقالوا: )ص ي ( 

)يصُ ُّون(
(163)

، أراد: يع لون ويعُرّون"
(164)

. 

فلاي أثنلااء عرّلاه لتوجيلاه القلاراءات قلا  يلارجح ، فبلانلً عنلا   –رحبلاه الله  -وابن قتيبة 

(165)(   پ پ پ) للقراءات الواردة في )متكأ( في قو  الله جل وعلتوجيهه 
 

قا : " )متكأ( أي  عاماً. يقا : اتكأفا عنلا  فلالن: إذا  عبنلاا... وملان قلارأ )مُتكلاأً( 
(166)

فإفلاه  

 يري  الأتر . ويقا : اليماورد.

بلايم . وأب ل  ال وأياً ما تان فإفي لا أحسبه سبي متكأ إلا بالق ع، تأفه مأخوذ من البت

تب   من البلااء تنيلاراً  لا م ولا ب. والبيم وشرفيه من الباء. تبا يقا : سب  رأسه وسب ه، 

؛ لأفلاه   ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ) لقرب مخرجهبا... ومبلاا يلا   عللاى هلاذا قوللاه

 عام لا يؤتل حتى يق ع"
(167)

 . 

 وحجته في توجيهه للقراءات مرة تكون ب ية قرآفية تقوله عن  بيان مفلاردة )غللاو(: "
(168)(   ىې ى )

مبلاا جبع أغلو أي تأفها فلاي غلالف لا تفهلام عنلا  ولا تعقلال شلايئاً  

(169) ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) تقو . وهو منل قوللاه
. يقلاا  غلفّلا  

                                                 
 (.57سورة اليخرف، الآية رقم )  (   161)

 (.35(     سورة الأففا ، الآية رقم )162)

(، التيسلاير 587(     قرأ ابن تنير وعاصم وحبية بكسر الصاد، وقرأ الباقون ببلابها. افظلار: السلابعة )ص:163)

 (.2/369(، النشر )197)ص:

 (.400(     غريب القرآن )ص:164)

 (.31م )(     سورة يوسو عليه السلم، الآية رق165)

 (.1/339(     وهي قراءة ابن عباس وابن عبر وقتادة. افظر: البحتسب )166)

 (.217، 216(     غريب القرآن )ص:167)

 (.88(     سورة البقرة، الآية رقم )168)

 (.5(     سورة فصل ، الآية رقم )169)
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أغلو. ومنه قيل لبن لم يختتن: أغلو، ومن قلارأه السيو: إذا جعلته في غلف، فهو سيو 

( منقل )غُلوُ  
(170)

. أي هي أوعية للعلم"غلف. أراد جبع 
(171)

. 

رة تكلالالالاون بحلالالالا يث فبلالالالاوي، تقوللالالالاه عنلالالالا  بيافلالالالاه لبفلالالالاردة )مسلالالالاومين( ملالالالان قوللالالالاه وتلالالالاا

(172) (   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)تعلالالالالالاالى
")مسلالالالالالاومين(  

معلبين بعلملاة الحلارب، وهلاو ملان السلايباء ملاأخوذ. يقلاا : تافلا  سلايباء البلئكلاة يلاوم بلا ر 

قلاا  لأصلاحابه  عبائم صفراً. وتان حبية مسوماً يوم أح  بريشة. وروي أن رسلاو  الله 

ب ر: )تسوموا فلاإن البلئكلاة قلا  تسلاوم (يوم 
(173)

. وملان قلارأ )مسلاومين( بلاالفتح  
(174)

 "...
(175)

. 

وأخرى تكون بأحوا  ملان فلاي  فلايهم القلارآن ففلاي توجيلاه قلاراءة )راعنلاا( ملان قلاو  الله 

(176) (   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)تبارك وتعالى:
 يقو  :  

أرعني سبع .  ")لا تقولوا راعنا( من رعي  الرجل إذا تأملته وعرف  أحواله. يقا :

: راعنا وارعنا سبع . وتان اليهود يقولون: راعنلاا  وتان البسلون يقولون لرسو  الله 

بالرعوفلالاة وينلالاوون بهلالاا السلالاب، فلالاأمر الله البلالاؤمنين أن لا  وهلالاي بلغلالاتهم سلالاب لرسلالاو  الله 

يقولوهلالاا: للالائل يقولهلالاا اليهلالاود، وأن يجعللالاوا مكافهلالاا )افظرفلالاا( أي: افتظرفلالاا. يقلالاا : فظرتلالا  

ظرت  ببعنى وافت
(177)

 . 

نا( بالتنوين  ومن قرأها )رَاعِّ
(178)

عن والرعلاون، أي: لا  ، أراد: اسلاباً ملاأخوذاً ملان اللارَّ

ً تقولوا  "جهلا  ولا حبقا
(179)

. 
ويحت  لبا اختاره من توجيه للقراءات بسنن تلالم العلارب، فيلاورد ملان مننلاور تلمهلام 

(180)   (ى ى ئا ئا ئە): "ما يعب  به رأيه تقوله
. تأفها تبشلار. ورحبتلاه هاهنلاا: 

أراد جبلاع ) فشلارا بلاين يلا ي رحبتلاه (  الب ر، سباه رحبة؛ لأفه تان برحبته. وملان قرأهلاا
                                                 

 (.8(     وهي قراءة ابن عباس والأعر  وابن محيصن . افظر: القراءات الشاذة )ص:170)

 (.58-57(     غريب القرآن )ص:171)

 (.125(     سورة آ  عبران، الآية رقم )172)

( ملان  ريلاق أبلاي أسلاامة علان ابلان علاوف 14/358(     أخرجه ابن أبي شيبة في البصنو، تتاب البغا ي )173)

 عن عبير بن إسحاق مرسلً.

 ( .24(     سبق تخري  هذه القراءة، افظر ) ص : 174)

 (.110-109:(     غريب القرآن )ص175)

 ( 104سورة البقرة ، الآية رقم ) (     176)

 (.1/343(، العجاب في بيان الأسباب لابن حجر )129أسباب فيو  القرآن للواح ي )ص:(     177)

 (.9(     وهي قراءة الحسن. افظر: القراءات الشاذة )ص:178)

 (.60(     غريب القرآن )ص:179)

 (.57(     سورة الأعراف، الآية رقم )180)
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، وفشر الشيء ما تفرق منه: يقا : اللهلام اّلابم إللايّ فشلاري فشور
(181)

ملان  تفلارق. أي ملاا  

أمري"
(182)

. 

ويلاورد تلاذل  ملان تلمهلام البنظلاوم، فتلالاارة بنسلابه إللاى قائللاه 
(183)

ورده بغيلالار ، وتلاارة يلا

(184) (  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)فسبه، تقوللاه : "
أي حلارام عللايهم  

 أن يرجعوا. ويقا : حرام: واجب. وقا  الشاعر:

فإن حراماً لا أرى ال هر باتياً      على شجوة إلا بكي  على عبرو 
(185)

 

رْم (  أي واجباً. ومن قرأ )حِّ
(186)

رْم وحرام تبلاا يقلاا : حلال   فهو ببنيلة حرام، يقا : حِّ

"وحل 
(187)

. 

ابلالان قتيبلالاة ببيلالاان الأصلالال اللغلالاوي للقلالاراءة القرآفيلالاة، ذلكلالام أفلالاه إذا بلُالاينّ  يهلالاتموتنيلالاراً ملالاا 

اتبح توجيه القراءة، فبنلً عن  إيراده القراءات في )فأ لهبا( فلاي قلاو  الله تبلاارك الأصل 

(188)   (ى ى ئا)وتعلالاالى
اسلالاتيلهبا.  اليللالال، ببعنلالاى: ، قلالاا  : ")فأ لهبلالاا( ملالان

تلاه. وملان قلارأ )فأ الهبلاا( تقو :    فلن وأ لل
(189)

، ملان قوللا : أ لتلا  علان فحاهبلاا، أراد 

موّع تذا، أو أ لت  عن رأي  إلى غيره"
(190)

. 

 أما ما يتعلق بتوجيهه لبعنى القراءات، فالتوجيه عن ه لا يخلو من حالين:

: توجيه ليس له تعلق بالبعنى، وهذا ب ا عن  ابن قتيبة لكنه للايس بكنيلار، وغاللاب الأول

 ج يكون له تعلق بالتوجيه اللغوي. فبنلً عن  مفردة )رهان( من قو  الله جل جللههذا النو

                                                 
 (.2/270( افظر: أساس البلغة لليمخشري )181)

 (.169( غريب القرآن )ص:182)

 ( من هذا البحث.31( افظر : )ص 183)

 (.95( سورة الأفبياء، الآية رقم )184)

( لعب  اللارحبن بلان 7/176( وفسبه ابن منظور في اللسان )6/339( ذتره عن الخنساء أبو حيان في البحر )185)

 جبافة البحاربي.

والكسائي وشعبة بكسر الحلااء وإسلاكافا للاراء ملان غيلار أللاو. والبلااقون بفلاتح الحلااء واللاراء وأللاو ( قرأ حبية 186)

 (.2/324(، النشر )155(، التيسير )ص:431ظر: السبعة )ص:اف بع ها.

 (. 288( غريب القرآن )ص:187)

 (.35( سورة البقرة، الآية رقم )188)

(، 194ن بالحلاذف والتشلا ي . افظلار: السلابعة )ص:( قرأ حبلاية بلاألو بعلا  اللاياي وتخفيلاو اللالم، وقلارأ البلااقو189)

 (.2/211(، النشر )197التيسير )ص: 

 (.386، 370(، وافظر تذل  )ص:46( غريب القرآن )ص190)
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(191) (پ ڀ ڀ)
) فرهن مقبوّة  جبع رهن، ومن قرأ (پ ڀ ڀ)" قا : 

)
(192)

أراد جبع رهان، فكأفه جبع الجبع"  
(193)

 . 

: توجيه له تعلق بالبعنى، وهذا هو الغالب عن  ابن قتيبة، وما ذتلاره ملان توجيلاه الثاهي

 للقراءات متعلق بالبعنى جاء على أّرب:

القراءات الواردة في البفردة القرآفية إلى معنى واح ، ويكون الاختلف  هأن يوجّ  –أ 

ے ) وجلال بينهم حينئذٍ في تيفية الأداء فقم، فبنلً مفردة )سلفاً( ملان قلاو  الله علاي

(194)(   ۓ
ے )فيهلالالاا ثلالالالث قلالالاراءات، ووجههلالالاا ببعنلالالاى واحلالالا ، فقلالالاا : " حكلالالاى 

 : قوماً تق موا )ومنلً( عبرة.   (ۓ

وقرأهلالاا الأعلالار : )سُلالالَفاً( 
(195)

، تلالاأن واح تلالاه سُلالالْفة، أي: عُصلالابة وفرقلالاة متق ملالاة ملالان 

 الناس، منل الق عة، تقو : تق م  سُلفة من الناس.

وقرئ  )سُلفُاً( 
(196)

تبا قيلال: خَشَلاب وخُشُلاب، وثبََلار وثبُُلار. ويقلاا : هلاو جبلاع سَلاليو.  

وتله من التق م"
(197)

. 

أن يوجه القراءات الواردة في البفردة القرآفية وتأتي قراءة أخرى فتوسع البعنلاى  ب/

ھ )حكباً  ائ اً، فابن قتيبة منلً في مفردة )ي هرن( من قو  الحق تبلاارك وتعلاالى وتفي 

(198) (  ھ ے ے ۓ
للالا م، ا علالانهنأي: ينق لالاع ،  (ھ ھ ے ے ۓ)قلالاا : " 

لارن( يقا : َ هُر؛ إذا رأت ال هر وإن لم تغتسلال بال بلااء. وملان قلارأ )يَ َّهَّ
(199)

أراد يغتسلالن  

بالباء. والأصل يت هرن، فأدغم التاء في ال اء"
(200)

. 

                                                 
 (.283( سورة البقرة، الآية رقم )191)

( قرأ ابن تنير وأبو عبرو ببلام اللاراء والهلااء ملان غيلار أللاو، وقلارا البلااقون بكسلار اللاراء وفلاتح الهلااء وأللاو 192)

 (.2/237(، النشر )85(، التيسير )ص:73ا. افظر: السبعة )ص:بع ه

 (.196، 113(، وافظر تذل  )ص:100( غريب القرآن )ص:193)

 (.56( سورة اليخرف، الآية رقم )194)

 ( 135افظر : القراءات الشاذة ) ص : ( 195)

( ، التيسلاير 587ص: ( قرأ حبية والكسائي ببم السين واللالم، وقلارأ بقيلاة العشلارة بفتحهلاا. افظلار: السلابعة )196)

 (.2/369(، النشر )197)ص: 

 (.399( غريب القرآن )ص:197)

 (.222( سورة البقرة، الآية رقم )198)

قلالارأ حبلالاية والكسلالاائي وخللالاو وشلالاعبة بتشلالا ي  ال لالااء والهلالااء ، وقلالارأ البلالااقون بتخفيفهبلالاا . افظلالار : السلالابعة ( 199)

 (.2/227(، النشر )80(، التيسير )ص:182)ص:

 (.84( غريب القرآن )ص:200)
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فقراءة الش ي  أفادت حكباً  ائ اً عللاى افق لااج اللا م وهلاو الاغتسلاا . ومحلال بحلاث هلاذه 

 البسألة تتب الفقهاء.

تهلاا، وهلاذان   / أن يوجه القراءات الواردة في البفردة القرآفية بتوجيه غير توجيه أخ

التوجيهان متغايران، بَيْ  أفهبا غير متبادين، فكل قراءة تحُبلال عللاى معنلاى، وتلال قلاراءة 

فالقراءتان تالآيتين ببنيلة آية، 
(201)

 ، -رحبلاه الله  –توجيلاه ابلان قتيبلاة  فلاي ، وهذا ما بلار 
(202) (   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)فبنلً عن  مفردة )ّنين( من قو  الله تبارك وتعلاالى

، قلاا : 

أي: ببتهم على ملاا يخبلار بلاه علان الله علاي وجلال وملان قلارأ  هو على الغيب بظنين ( ) وما "

)ببنين(
(203)

أراد: ببخيل. أي: ليس ببخيل عليكم، يعُلِّّم ما غاب عنكم مبا ينفعكم" 
(204)

.. 

                                                 
 (.13/391(، مجبوج الفتاوى لابن تيبية )5/231(     افظر: إعراب القرآن للنحاس )201)

 (.24(     سورة التكوير، الآية رقم )202)

(، 673(     قرأ ابن تنير وأبو عبرو والكسائي ورويس بالظاء، وقرأ الباقون بالبلااد. افظلار: السلابعة )ص:203)

 (.399-2/398(، النشر )220التيسير )ص:

 (.467،492(، وافظر تذل  )ص:517غريب القرآن )ص:     (204)
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 الخاتمة

للباحلاث علا ة فتلاائ ، يسلاجلها فيبلاا ا وبع  ت واف بين مباحث وم الب هلاذا البحلاث، بلا 

 يلي:

لباً متفنناً، ومبر اً خصوصاً فيبلاا يتعللاق بعللاوم القلارآن، وعللاى رأسلاها يعُ  ابن قتيبة عا -1

 التفسير والقراءات.

ملان أهلام الكتلاب البؤلفلاة فلاي غريلاب القلارآن تتلااب ابلان قتيبلاة، إذ سلال  فلاي تأليفلاه منهجلااً  -2

 متبيياً، جبع فيه بين الاختصار والإفادة، وتحري فيه أقرب الأقوا  وأشبهها بقصة الآية.

قتيبة في علم القراءات، ولبع فجبه فيه، فنر شيئاً من علبه ذل  في تتابلاه  برج ابن  اّلب -3

ملاا للاه  منتقيلااغريب القرآن فعرا القراءات بأسلوب رصين، منسلاوبة أحيافلااً لأصلاحابها، 

 أثر في معنى البفردة.

غالبلااً إذا علارا القلاراءة ّلاب ها ملارة بالحرتلاات، وأخلارى  –رحبه الله  –وهو تذل   -4

 بالوصو.بالحروف، وثالنة 

في توجيهه للقراءات على مصلاادر متنوعلاه، ومشلاارب  –رحبه الله  –اعتب  ابن قتيبة  -5

اء قلامتع دة. بَيْ  أفه وهو يعتبلا  فلاي التوجيلاه عللاى تللا  البصلاادر،  هلارت شخصلايته فلاي افت

 التوجيه مرة، وأخرى في النق  البوجه لبا ينقله، فكان فقلً فاق اً ذا شخصية علبية محققة.

 ن قتيبلاة لا يلاورد فلاي تتابلاه الغريلاب ملان القلاراءات إلا ملاا للاه أثلار فلاي البعنلاىلبا تان ابلا -6

، فإفه يوجه من القراءات ما يحتا  إلى ميي  إيبلااح، معتبلا اً فلاي توجيهلاه ذللا  عللاى غالبا

أو بالبلاأثور  فبلاويقواع  رصينة وأسس متينلاة، تتوجيلاه القلاراءة بقلاراءة أخلارى أو بحلا يث 

 من تلم العرب الفصحاء.

ملارة يييلا   الغريبلاةالذي يسوقه ابن قتيبلاة للقلاراءة القرآفيلاة اللاواردة فلاي البفلاردة التوجيه  -7

البعنلالاى وّلالاوحاً وجلالالء، وثافيلالاة يوسلالاع البعنلالاى اللالاذي قيلالال فلالاي أختهلالاا. فتصلالاير القراءتلالاان 

 تالآيتين. 

 إذا تقرر هذا ، فإن الباحث يوصي بما يلي : 

اسلالالاة آراء العنايلالالاة بكتلالالااب غريلالالاب القلالالارآن لابلالالان قتيبلالالاة، وسلالالابر أغلالالاواره، ودر -1

 صاحبه، فالكتاب مادة خصبة ل لب العلم للإفادة منه.

الغريلاب وتتلاب التفسلاير وتتلاب  دعوة البتخصصين إلى عق  مقارفة بلاين تتلاب -2

توجيلالاه القلالاراءات فيبلالاا يتعللالاق بلالاالقراءات اللالاواردة فلالاي البفلالاردة القرآفيلالاة، والوقلالاوف عللالاى 

 مناهجهم في ذل .

ات القرآفيلالاة عللالاى البعنلالاى، أحلالاث  لالالب عللالام التفسلالاير عللالاى إبلالارا  أثلالار القلالاراء -3

 والعناية بعلم القراءات ، والكشو عن عللها.
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ختاماً : أسأ  الله الرحيم الرحبن، أن يعلبنلاا عللام القلارآن، وأن يفقهنلاا فلاي تأويللاه، وأن 

يجعله حجة لنا لا علينلاا، إفلاه أعظلام مسلاؤو  وأقلارب مجيلاب وصلالى الله عللاى سلاي فا محبلا  

 وعلى آله وصحبه أجبعين ..
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 اجعالمر

الإتقلالالاان فلالالاي عللالالاوم القلالالارآن: جلالالال  اللالالا ين عبلالالا الرحبن بلالالان أبلالالاي بكلالالار السلالالايو ي  -

ه ( تحقيق: مرتي ال راسات القرآفية،  بعلاة مجبلاع البللا  فهلا  ل باعلاة لبصلاحو 911)ت

 الشريو.

أسلالااس البلغلالاة: لأبلالاي القاسلالام محبلالاود بلالان عبلالار بلالان محبلالا  بلالان عبلالار الخلالاوار مي  -

 ه (.1399اليمخشري فشر: دار الفكر، سنة )

هلا ( تحقيلاق: 468ب فيو  القرآن، لأبي الحسن عللاي بلان أحبلا  الواحلا ي )ت:أسبا -

 ه .1426ماهر ياسين الفحل، دار البيبان، ال بعة الأولى، 

إفباه الرواة على أفباء النحاة: لأبي الحسن علي بن يوسو القف ي، تحقيلاق: محبلا   -

النقافيلاة بيلاروت، أبو الفبل إبراهيم، فشر: دار الفكر العربلاي ، القلااهرة، ومؤسسلاة الكتلاب 

 ه .1406ال بعة الأولى، سنة 

الب ايلالالاة والنهايلالالاة: للحلالالاافظ أبلالالاي الفلالالا اء إسلالالاباعيل بلالالان عبلالالار بلالالان تنيلالالار ال مشلالالاقي  -

هلالا ( تحقيلالاق معلالاالي اللالا تتور عبلالا الله الترتلالاي، مرتلالاي البحلالاث وال راسلالاات العربيلالاة 774)ت

 م.1977-ه 1418والإسلمية ب ار هجر، ال بعة الأولى، 

للغلالاويين والنحلالااة: لجلالال  اللالا ين عبلالا الرحبن السلالايو ي بغيلالاة الوعلالااة فلالاي  بقلالاات ا -

 م.1979-ه 1399( تحقيق محب  أبو الفبل إبراهيم دار الفكر، ال بعة النافية 911)ت

تلالااريخ الإسلالالم ووفيلالاات البشلالااهير والأعلالالم، لأبلالاي عبلالا الله محبلالا  بلالان أحبلالا  اللالاذهبي -

 م.2003الأولى ه ( تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلمي ، ال بعة 748)ت:

هلا ( دار الكتلااب العربلاي، 463تاريخ بغ اد لأبي بكر أحب  بلان عللاي الخ يلاب )ت: -

 بيروت.

هلا ( تحقيلاق 276تأويل مشكل القرآن لأبي محب  بن عب الله بن مسلم بن قتيبلاة )ت: -

 ه .1393السي  أحب  صقر، مكتبة دار التراث، ال بعة النافية: 

البننورة، لأبي الفبل أحب  بن علي ابن  تجري  أسافي  الكتب البشهورة والأجياء -

هلالا (، تلالاح: محبلالا  شلالاكور البيلالااديني، مؤسسةالرسلالاالة، ال بعلالاة 852حجلالار العسلالاقلفي )ت:

 ه .1418الأولى، 

ه ( تحقيلاق 748تذترة الحفا : لأبي عب الله محب  بن أحب  بن عنبان الذهبي )ت: -

 م.1998-ه 1419 تريا عبيرات ، دار الكتب العلبية، ال بعة الأولى 

ترتيلالالاب البلالالا ارك وتقريلالالاب البسلالالاال  لأبلالالاي الفبلالالال القاّلالالاي عيلالالااا بلالالان موسلالالاى  -

هلالالا ( تلالالاح: عبلالالا القادر الصلالاحراوي وآخلالالارين، م بعلالالاة فبلالالاالة ال بعلالالاة 544اليحصلالابي )ت:

 الأولى.
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ه (، 276تفسير غريب القرآن لأبي محب  عب الله بن مسلم بن قتيبة ال ينوري )ت: -

 ت.تحقيق: السي  أحب  صقر، البكتبة العلبية، بيرو

هلا ( تحقيلاق علااد  852تهذيب التهلاذيب لأحبلا  بلان عللاي بلان حجلار العسلاقلفي )ت: -

ملالالان إصلالالا ارات و ارة الشلالالاؤون الإسلالالالمية  –أحبلالالا  عبلالالا البوجود وعللالالاي محبلالالا  معلالالاوا 

 والأوقاف وال عوة والإرشاد بالسعودية.

ه (، 444التيسير في القراءات السبع: لأبي عبرو بن عنبان بن سعي  ال افي )ت: -

 م.1985-ه 1406لعربي. ال بعة النالنة، دار الكتاب ا

حلالار  الأملالاافي ووجلالاه التهلالاافي فلالاي القلالاراءات السلالابع، للقاسلالام بلالان فيلالارة بلالان خللالاو  -

هلالا (، ّلالاب ه وصلالاححه وراجعلالاه: محبلالا  تبيبلالاي اليعبلالاي، مكتبلالاة دار 590الشلالاا بي، )ت:

 ه .1417اله ى، ال بعة النالنة، 

بن محب  بن فرحلاون ال يبا  البذهب في معرفة أعيان البذهب، لإبراهيم بن علي  -

ه ( تحقيق مأمون بن محيلاي اللا ين، دار الكتلاب العلبيلاة ، ال بعلاة الأوللاى 796البالكي )ت:

 ه .1417

هلالا ( تحقيلالاق 324السلالابعة فلالاي القلالاراءات السلالابع: لأحبلالا  بلالان موسلالاى ابلالان مجاهلالا  )ت: -

 شوقي ّيو، دار البعارف، ال بعة النافية.

هلا ( 748عنبلاان اللاذهبي )ت: سير أعلم النبلء: لأبي عب الله محبلا  بلان أحبلا  بلان -

 ه .1402أشرف على تحقيقه شعيب الأرفاؤو ، مؤسسة الرسالة ال بعة النافية 

شواذ القراءات لأبي عب الله محب  بلان أبلاي فصلار الكرملاافي، تلاح: شلابران العجللاي  -

 مؤسسة البلغ بيروت.

و، عقي ة الإمام ابن قتيبة، لل تتور علي بن ففيلاع العليلاافي، مكتبلاة الصلا يق، ال لاائ -

 ه .1412ال بعة الأولى، 

هلا (، دار 276عيون الأخبار لأبي محب  عب الله بن مسلم بلان قتيبلاة اللا ينوري )ت: -

 ه .1418الكتب العلبية، بيروت، 

غايلالاة النهايلالاة فلالاي  بقلالاات القلالاراء: لشلالابس اللالا ين أبلالاي الخيلالار محبلالا  بلالان الجلالايري  -

 ه .1400لنافية، ( عني بنشره   برجسرتاسر،  بع دار الكتب العلبية، ال بعة ا833)ت:

هلالا ( تلالاح: إبلالاراهيم 438الفهرسلالا  لبحبلالا  بلالان إسلالاحاق البعلالاروف بلالاابن النلالا يم )ت: -

 ه .1417رمبان، دار البعرفة، ال بعة النافية، 

ه ( دار النلا ى 370القراءات الشاذة لأبي عب الله الحسين بن أحب  ابن خالويه )ت: -

 م.2002بالأردن، 



 سامي بن مسعود الجعيد .د                                                  الإمام ابن قتيبة ومنهجه في إيراد القراءات وتوجيهها

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

32 

هلا ( اعتنلاى بلاه الشلايخ 852في )ت:لسان البييان: لأحب  بن علي بن حجر العسقل -

 عب الفتاح أبو غ ه، مكتبة الب بوعات الإسلمية.

مجبوج الفتاوى: لأحب  بن عب الحليم ابلان تيبيلاة. جبلاع عبلا الرحبن بلان محبلا  بلان  -

 ه .1425قاسم وساع ه ابنه محب ،  باعة مجبع البل  فه  ل باعة البصحو الشريو 

لإيبلااح عنهلاا لأبلاي الفلاتح عنبلاان بلان البحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وا -

 م.1995-ه  1415ه (:  بعة البجلس الأعلى للشؤون الإسلمية، القاهرة 392جني )ت:

ه ( تحقيق د. عب الفتاح 207معافي القرآن: لأبي  تريا يحيى بن  ياد الفراء )ت: -

 م.1980شلبي عالم الكتب، ال بعة النافية، 

ه ( دار إحياء التلاراث. 626الله الحبوي )ت:معجم الأدباء لأبي عب الله ياقوت عب  -

 بيروت.

معرفة القراء الكبار على ال بقات و الأعصار، لشبس ال ين أبي عب الله محب  بن  -

-هلالا  1424هلالا ( تحقيلالاق:  يلالاار آلتلالاي قلالاولا ، دار علالاالم الكتلالاب، 748أحبلالا  اللالاذهبي )ت:

 م.2003

دار القللام،  مفردات ألفلاا  القلارآن، للراغلاب الأصلافهافي، تحقيلاق: صلافوان داوودي -

 م.2002-ه  1423دمشق، ال بعة النالنة، 

البنلالاتظم فلالاي تلالااريخ الأملالام والبللالاوك، لأبلالاي الفلالار  عبلالا الرحبن بلالان عللالاي الجلالاو ي  -

 ه .1412ه ( تح: محب  عب القادر ع ى، دار الكتب العلبية، ال بعة الأولى، 597)ت:

ه ( 748مييان الاعت ا  في فق  الرجا . لشبس ال ين محب  بن أحب  الذهبي )ت: -

دراسة وتحقيق وتعليق:علي محب  معوّو وعاد  أحب  عب البوجود، دار الكتب العلبية، 

 م.1995-ه  1416بيروت ، لبنان، ال بعة الأولى ، 

هلا ( اشلارف 833النشر في القراءات العشلار: لبحبلا  بلان محبلا  ابلان الجلايري )ت: -

 على تصحيحه علي بن محب  البباج ، دار الكتاب العربي.

غريب الح يث والأثلار، لبجلا  اللا ين أبلاي السلاعادات الببلاارك بلان محبلا   النهاية في -

( تحقيلالاق: عللالاي بلالان حسلالان عب الحبيلالا ، دار ابلالان الجلالاو ي، 606الجلالايري ابلالان الأثيلالار )ت:

 ه .1427ال بعة الرابعة، 

وفيلالاات الأعيلالاان وأفبلالااء أبنلالااء اليملالاان، لأبلالاي العبلالااس أحبلالا  بلالان محبلالا  بلالان خلكلالاان  -

 صادر ال بعة الأولى.ه (، تح: إحسان عباس، دار 681)ت:
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 وإن كانت مثل زبد البحر الأحاديث الواردة في مغفرة الذنوب

 "جمعاً وتخريجاً ودراسة"

 يمعلا بن مساعد بن عزام الميلبد. 

 أستاذ السنة وعلومها المشارك في جامعة الحدود الشمالية

 :ملخص البحث

عنوانه: )الأحاديث الواردة في مغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر جمعاً 

 وتخريجا ودراسة(. 

تناول هذا البحث التعريف بزبد البحر وتوضيح المقصود بمغفرة الذنوب وإن كانت 

ً في بابه تم تخريجها دراسة أسانيدها والحكم  مثل زبد البحر. وجمع ثمانية عشر حديثا

وتبين أن المقبول منها تسعة أحاديث وهي الواردة في  ،القبول والردعليها من حيث 

والحوقلة على الهيئة التي وردت بها السنة هنا. ،التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير

 ة المسلم لأخيه المسلم.، ومصافحوالوقوف بعرفة وصلاة التسبيح،

فيما يخص موضوع والتسعة الأحاديث الأخرى مردودة. فلا يصح في باب الصلاة 

البحث شيء إلا ما جاء في صلاة التسبيح على ما هو موضح في موضعه . كما لا يصح 

 في باب الاستغفار فيما يخص موضوع البحث شيء .

 . ر، البح: مغفرة، الذنوب، زبدالكلمات المفتاحية
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Abstract 

Research Title: Compilation and study of the prophetic narrations related 

to the forgiveness of sins even if these sins are like the foam of the sea. 

This research discusses the definition of “the foam of the sea” and clarifies 

the meaning of “the forgiveness of sins” even if these sins are like the foam of 

the sea. 

Eighteen narrations were compiled in this regard and their chains of 

authority were examined and judged in terms of acceptance and rejection. 

Then, it was shown that the accepted narrations are nine which are the 

narrations of saying la elaha ela Allah “there is no God but Allah’, alhamdu 

lellah “all Praise is due to Allah”, subhan Allah“”, Allahu akbar “Allah is the 

greatest”, and la hawl wala quwata ela bellah “there is no power nor might 

save in Allah” as it was said by the prophet (May God's peace and blessings be 

upon him). Also, the narrations of “the prayer to praise God”, standing on the 

day of Arafa, and the muslim’s shaking hands with his Muslim brother were 

accepted. 

The other nine narrations are rejected. None of them is valid and accepted 

other than the narrations of “the prayer to praise God” as it was explained in its 

place. The narrations of seeking Allah’s forgiveness are not accepted as well. 

Keywords: forgiveness, sins, foam, sea. 
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله المصير ، 

 والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين 

وبعد فإن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة بما آتاها الله من 

ضائل الجسيمة، ولأنه جلا وعلا غفور رحيم، عفو كريم ، يحب الخصال العظيمة والف

العفو عن عباده، كان من فضائله تلك على هذه الأمة أن يسر لها أسباب المغفرة مهما 

 كثرة الذنوب وتعدد الآثام وإن كان بعدد قطر الأمطار ومثل زبد البحار  . 

ليه، وجزيل إحسانه ومعرفة المسلم بمثل هذه الفضائل تظهر له عظيم فضل ربه ع

إليه ، كما أنها سبيل عمله بها وظفره بخيرها ، ولهذا رغبت أن أجمع في هذا البحث 

الأحاديث الواردة في مغفرة الذنوب وإن كان مثل زبد البحر مع جمع طرقها ودراسة 

بعد أن كانت مبثوثة في كتب السنة، رجاء   أسانيدها ثم الحكم عليها لتكون في جزء واحد

 بها بعد نشرها ،وجعلت عنوانه أالأحاديث الواردة في مغفرة الذنوب وإن كانت نفع الله

 مثل زبد البحر جمعاً وتخريجا ودراسة (. 

ن من مقدمة ، وتمهيد ، وستة   ، وخاتمة، وفهارس، على النحو التالي: مطالبوقد تكوَّ

لسابقة، ومنهج والدراسات ا ،يها : خطة البحث، وأهمية الموضوعأولاً : المقدمة ، وف

 البحث. 

ً : التمهيد، وفيه: تعريف زبد البحر، وتوضيح المقصود بمغفرة الذنوب وإن  ثانيا

 كانت مثل زبد البحر.

 : ما جاء في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.الأول المطلبثالثاً : 

 الثاني: ما جاء في الصلاة. المطلبرابعاً : 

 جاء في الوقوف بعرفة.الثالث: ما  المطلب خامساً :

 الرابع: ما جاء في الاستغفار .  المطلبسادساً : 

 الخامس: ما جاء فيما يقال عند النوم والاستيقاظ . المطلبسابعاً : 

 السادس: ما جاء في مصافحة المسلم لأخيه المسلم. المطلبثامناً : 

 تاسعاً: الخاتمة، وفيها أهم النتائج .

 والمراجع.فهرس المصادر عاشراً: 
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 :أهمية الموضوع ●

 تتحلى أهمية هذا البحث فيما يلي: 

أنه يعد جزء حديثي جمع فيه الأحاديث النبوية الواردة في ما تغفر به الذنوب وإن  .1

 كانت مثل زبد البحر بعد أن كانت متفرقة في بطون كتب السنة.

يترتب  أهمية موضوع أحاديثه لجميع المسلمين وحاجتهم للعلم والعمل بها لما .2

 على مغفرة الذنوب من الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

اشتمال البحث على دراسة لأسانيد الأحاديث الواردة في موضوعه وبيان درجة  .3

 كل منها من حيث القبول والرد.

   :الدراسات السابقة ●

لا توجد دراسة سابقة حسب علمي أفردت وأبرزت أحاديث موضوع هذا البحث في 

مع تخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها، إلا أنه يوجد بعض المؤلفات  بحث مستقل

 في مواضيع مشابهة لموضوعه ،منها :

 بشارة المحبوب في تكفير الذنوب ، للقابوني. .1

 معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ، لابن حجر العسقلاني. .2

 حسام الدين عفانة . الخصال المكفرة للذنوب، للخطيب الشربيني ،تحقيق: .3

 . المقالات المسفرة عن دلائل المغفرة، لنور الدين أبو الحسن السمهودي .4

 : منهج البحث ●

جمعت كل ما وقفت عليه مما ورد في مغفرة الذنوب "وإن كانت مثل زبد البحر"  -

 من الأحاديث النبوية مما هو مروي في كتب السنة.

 ا لمنزلتهما.الحديث إن كان في الصحيحين اكتفيت بهم -

في العزو إلى الصحيحين ذكرت الكتاب، والباب، ورقم الجزء والصفحة والحديث  -

 ، وفي ما عداهما اقتصرت على رقم الجزء والصفحة ، ورقم الحديث إن وجد.

سانيد الأحاديث والحكم عليها من حيث الصحة والضعف، وما أاجتهدت في دراسة  -

 ا فإني أحكم على الإسناد لا على الحديث.لم أقف له إلا على إسناد واحد منه

 تكلمت على من به علة من رجال الإسناد فقط و بينت علته.  -

 ت الغريب، وضبطت المشكل، وعرفت بما يحتاج إلى تعريف من الأعلام.  نبي -
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 التمهيد

 تعريف زبد البحر:  -

)شيء. أصل واحد يدل على تولد شيء عن قال ابن فارس: الزاء، والباء، والدال،
1
) 

غوة عند غليانه أو سرعة حركته. بدَُ : ما يعلو الماء وغيره من الرَّ والزَّ
2
) ) 

ومنه زَبدَُ السيل، قال تعالى: }أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيةٌَ بقِدَرَِهاَ فاَحْتمََلَ 

ا  يوُقِدوُنَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ ابْتِغاَءَ حِلْيةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِثلْهُُ كَذلَِكَ يضَْرِبُ السَّيْلُ زَبدَاً رَابيِاً وَمِمَّ

ا مَا ينَْفعَُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الْأرَْضِ كَ  بدَُ فيَذَهَْبُ جُفاَءً وَأمََّ ا الزَّ ُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ ذلَِكَ اللََّّ

ُ الْأمَْ   [17ثاَلَ{ ]الرعد:يضَْرِبُ اللََّّ

فع وقذف برغوته عند هيجان ، إذا دحر، يقال: زَبَّد البحرُ و أزبدَ ومنه زَبدَُ الب

موجه.
3
)) 

إذا هاج . ويقال : زَبدََ الجمل ، إذا أخرج لغامه الأبيض الذي تتلطخ به مشافره 
4
)) 

 وتمتد لمسافات كبيرة. فزبد البحر: رغوته البيضاء التي تعلو ماءه عند هيجانه 

 والمراد هنا : وإن كانت الذنوب مثل زبد البحر في الكثرة.  -

وظاهر الأحاديث المتضمنة لمغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر أن تلك الأعمال 

والأقوال الواردة فيها تكفر جميع الخطايا ولو كانت كبائر. لكن أهل العلم اختلفوا فيها وفي 

الكتاب والسنة المماثلة لها والواردة في مغفرة الذنوب وتكفيرها،  غيرها من نصوص

فمنهم من يقيد ذلك بالصغائر، ويقول لا تمحى الكبائر إلا بالتوبة ، ومنهم من قال هي 

عامة تشمل الصغائر والكبائر ، ولكل من الفريقين أدلة وتعليلات لا يتسع هذا البحث 

 المختصر لإيرادها ومناقشتها.

في أدلة كل من القولين وتعليلاته من القوة في الدلالة والوجاهة ما يجعلهما إلا أن 

متكافئين تكافؤاً قد يتعذر معه الترجيح فضلاً عن الجزم بأن هذا هو مراد الله ورسوله في 

تلك النصوص دون هذا، فلأنسب أن يقال كل منهما محتمل والله تعالى ورسوله صلى الله 

 ا .عليه وسلم أعلم بمرادهم

وعلى كل فهذه المكفرات إذا عمل بها العبد لها أثر في مغفرة ذنوبه، فإذا كفرت 

ذنوبه الصغائر ولم تبقي عنده صغيرة يرجى أن تخفف عنه من تبعات الكبائر إن لم 

  تكفرها .
                                                             

 .43/ 3معجم مقاييس اللغه ( (1

 .1/232( ينظر : المصباح المنير 2أ

 .1/113( ينظر : مختار الصحاح 3أ

 السابقين. ( المرجع والصفحة4أ
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فقد ذهب ابن الصلاح إلى أن المكفرات إذا لم تصادف صغيرة كفرت بعض  

)الكبائر.
5
)  

لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر ، فان لم يكن رفعت وقال النووي : إن 

)درجاته .
6
)  

وقال ابن حجر : من ليس له إلا صغائر كفرت عنه ، ومن ليس له إلا كبائر خفف 

عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته 

بنظير ذلك.
7
) ) 

صغائر ، ليس له كبائر" من كفرت عنه تلك الذنوب  ولعل مراده بقوله " ليس له

بتوبة أو بمكفر آخر ، وإلا فمن المعصوم الذي ليس له صغائر ، وبهذا يزول اعتراض 

العيني عليه .
8
) ) 

 والله تعالى أعلم .

 الأول : ما جاء في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل . المطلب     

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أأ من  عن أبي هريرة رضي الله عنه ، -1

سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين ، وكبر الله ثلاثا وثلاثين 

، فتلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة :لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله 

اياه وإن كانت مثل زبد البحر ((.رتْ خطالحمد ، وهو على كل شيء قدير ، غُفِ 
9
)) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أأ من  -2

وبه ولو كانت مثل سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة، وهلل مائة تهليلة، غُفِرتْ له ذن

زبد البحر ((. 
10

)) 

                                                             
أ

5
 . 1/160( ينظر : فتاوى ابن الصلاح 

أ
6

 . 8/51( شرح النووي على صحيح مسلم 

أ
7

 .1/261( فتح الباري

أ
8

 .3/7( ينظر : عمدة القاري 

أ
9

، من 597: 1/418( حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ، باب الذكر بعد الصلاة ، 

وهو ابن أبي صالح، عن أبي عبيد مولى سليمان بن    عبد الملك ،  -طريق خالد بن عبد الله ، عن سهيل 

 عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، فذكره.

 ، عن أبي عبيد، به.490: 1/210ورواه مالك في الموطأ 

أ
10

، عن أحمد بن 1277:  1/403، وفي الكبرى  1354:  3/79( إسناده حسن ، رواه النسائي في المجتبى 

 -وهو الباهلي -حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج 

رضي  -عن أبي هريرة  ، -وهو الفارسي المصري ، مولى ابن هاشم  -، عن أبي الزبير ، عن أبي علقمة 

 ، فذكره.-الله عنه

،عن أحمد بن محمد بن عبيدة الشعراني ، عن أحمد بن 143: 199ورواه أبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير ص 

 حفص ، به .
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عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، -3

أأمن قال لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله ، وسبحان الله كثيرا ، ولا حول ولا قوة إلا 

بالله ، كُفِرَتأ
11

(خطاياه وان كانت أكثر من زبد البحر((. 
12

) ) 

أأ ألا  عن علي رضي الله عنه ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : -4

أعلمك كلمات إذا قلتهن غُفِرتْ ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر ، مع أنه مغفور لك ،لا إله 

إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب 

العرش العظيم(( .
13

) ) 

                                                                                                                                                                 
، عن أبي بكر محمد بن جعفر العسكري ، عن  طاهر بن خالد ، عن 234: 54ورواه ابن سمعون في أماليه ص

 طهمان، به . أبيه ، عن إبراهيم بن

و إسناده حسن ، وأما عنعنة أبي الزبير فهو مختلف في ثبوت التدليس منه ، وابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة 

ممن قبل بعض الأئمة حديثهم مطلقا ولو لم يصرحوا بالسماع ، وقد نفى عدد من الباحثين المعاصرين 

 لى أعلم.التدليس عن أبي الزبير. وهو ما أميل إليه ، والله تعا

أ
11

 ( أي غُفِرتْ.

أ
12

، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله  -وهو يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم -( حديث صحيح ، يرويه أبو بلَْج 

 بن عمرو رضي الله عنهما واختلف عليه في رفعه ووقفه .

 ، عن عبد الله بن بكر .6479: 2/158فقد رواه أحمد في المسند 

، كلاهما من طريق عبد  1853: 1/682،  و الحاكم في المستدرك 3460: 5/509الجامع ورواه الترمذي في 

 الله بن أبي بكر السهمي .

: 192، وفي عمل اليوم والليلة ص9952: 6/36. والنسائي في الكبرى 2448: 6/419ورواه البزار في المسند 

 محمد بن إبراهيم بن عدي.، كلاهما عن محمد بن بشار ، قال : أخبرنا محمد بن عدي ، وهو 124

 ، عن إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد بن الحارث.10658: 6/206ورواه النسائي أيضاً في الكبرى 

جميعهم عن حاتم بن أبي صغيرة أبي يونس القشيري ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله بن 

 ليه وسلم.، عن النبي صلى الله ع-رضي الله عنهما  -عمرو 

 وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

 . وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا أبو يونس ، وهو ثقة

وخالف شعبةُ ابنَ أبي صغيرة ، فرواه عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله 

 عنهما موقوفاً.

، وفي عمل اليوم والليلة 9951: 6/36. والنسائي في الكبرى 2447: 6/419فقد رواه البزار في المسند 

 ، كلاهما عن محمد بن بشار .123: 192ص

 ، من طريق آدم بن أبي إياس و الإمام أحمد . 1854: 1/682ورواه الحاكم في المستدرك 

، عن عبد الله بن عمرو  ثلاثتهم عن محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا شعبة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون

 رضي الله عنهما قال ، فذكره .

ً ، لأن الرفع زيادة ، وقد جاءت من ثقة وهو ابن أبي صغيرة ، ورواها عنه  ً وموقوفا والحديث صحيح مرفوعا

 ثقات ، فوجب قبولها.

  .مثله مقبولة قال الحاكم بعد روايته للمرفوع : حديث حاتم بن أبي صغيرة صحيح على شرط مسلم فإن الزيادة من

 والموقوف له حكم الرفع فمثله لا يقال من قبل الرأي .

أ
13

،قال: حدثنا محمد بن خالد بن    عبد الله ،  1317: 2/597( حديث ضعيف ، رواه ابن أبي عاصم في السنة 

وهو  -، عن أبي إسحاق  -وهو القرادي -، عن نصير بن أبي الأشعث  -وهو  الحناط  -حدثنا أبو شهاب 

 ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي رضي الله عنه ،فذكره .-سبيعي ال
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،حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ،قال :  1560: 4/2075ورواه الآجري في الشريعة 

لقرادي ، به .وزاد عن نصير ا -يعني  الحناط   -حدثنا سليمان بن محمد المباركي ، قال : حدثنا أبو شهاب 

 " أو مثل الذر".

من طريق أبي حفص عمر بن محمد بن علي الزيات ، عن أبي عبد الله  1/303ورواه الشجري في الآمالي ، 

 ، به. -وهو الصوفي -أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 

أحمد  ، كلاهما عن أبي712: 1/92، وأحمد في المسند 29355: 6/46ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 

 الزبيري محمد بن عبد الله الأسدي .

 .-وهو الخزاعي -، من طريق علي بن قادم 2/597ورواه ابن أبي عاصم في السنة  

، عن هارون بن عبد الله ، عن 25: 50، وفي خصائص علي ص7678: 4/398ورواه النسائي في الكبرى 

 الزبيري.

 .-وهو الكناني الأشل -الرحيم بن سليمان ،من طريق عبد 6928: 15/371ورواه ابن حبان في صحيحه 

 ، من طريق سليمان بن عبد الملك القوصي .692: 130ورواه ابن المقريء في معجمه ص

أربعتهم أ الزبيري ، علي بن قادم ، عبد الرحيم بن سليمان ، سليمان بن عبد الملك ( ، عن  على بن صالح ، عن 

 زبد البحر ، أو مثل الذر ". أبي إسحاق ، به . دون قوله " ولو كانت مثل

 وفي إسناده عنعنة أبي إسحاق وهو مشهور بالتدليس .

وفيه عبد الله بن سلِمة ، وهو المرادي  ، وقيل هو أبو العالية الهمْداني ، صوب الأول ابن نمير وصححه البخاري 

ا رواه عنه ابن أبي ، وبه قال ابن معين والدارقطني ، ورحجه الخطيب وابن حجر . قال عمرو بن مرة فيم

حاتم بسنده : كان يحدثنا عبد الله بن سلمة فنعرف وننكر ، وكان قد كبر. وقال ابن حبان : يخطئ . وقال ابن 

، تهذيب 9/460، تاريخ بغداد  5/73، الجرح والتعديل  5/12حجر : صدوق تغير حفظه . ينظر : الثقات 

 .306، التقريب  ص213-5/212التهذيب 

ى أبي إسحاق في إسناده ، فرواه علي بن صالح كما تقدم عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن مرة ، عن وقد أختلف عل

 عبد الله بن سلمة ، عن علي رضي الله عنه .

 وخالفه إسرائيل بن يونس فرواه عن جده أبي إسحاق ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي رضي الله عنه .

، عن أبي سعيد مولى بني 1216: 2/711فضائل الصحابة ، وفي 1393: 1/158فقد رواه أحمد في المسند 

 هاشم .

 ، من طريق يحيى بن آدم.1314: 2/596ورواه ابن أبي عاصم في السنة 

 ، من طريق خلف بن تميم .29: 53، وفي خصائص علي ص10473: 6/163ورواه النسائي في الكبرى 

إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثلاثتهم أ أبو سعيد ، يحيى بن آدم ، خلف بن تميم ( عن 

 ، عن علي رضي الله عنه ، فذكره دون قوله "ولو كانت مثل زبد البحر ، أو مثل الذر ".

 وإسناده إلى أبي إسحاق حسن لحال أبي سعيد ، فهو صدوق.

 عنه .وخالفهما الحسين بن واقد فرواه عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي رضي الله 

، كلاهما من  640: 409، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص3504: 5/529فقد رواه الترمذي في الجامع 

طريق الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه 

 .فذكره دون قوله "ولو كانت مثل زبد البحر ، أو مثل الذر ".

حارث ، وهو الأعور أتهمه الشعبي وإبراهيم التيمي بالكذب ، وضعفه ابن معين .ينظر المجروحين وفي إسناده ال

 .1/208، ضعفاء العقيلي2/287، الكامل لابن عدي 1/222

 وخالفهم حبيب بن حبيب فرواه عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن مره وزيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم .

، من طريق إسحاق بن إسماعيل حيويه ، عن حبيب بن حبيب ، عن 5060: 5/192ي الكبير فقد رواه الطبراني ف

أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن ذي مر وزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره بنحوه 

. 

ابن المبارك . ، وهاه أبو زرعة وتركه -وهو أخو حمزة الزيات  -وإسناده ضعيف جداً ، فيه حبيب بن حبيب 

 . 2/174، لسان الميزان 1/190، الضعفاء والمتروكين3/309ينظر الجرح والتعديل 
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الله عليه وسلم : أأ من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى  -5

قال حين يصبح : سبحان الله وبحمده مئة مرة ، وإذا أمسى مئة مرة ، غُفِرتْ ذنوبه وإن 

كانت أكثر من زبد البحر ((.
14

)) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أأمن   -6

قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حُطَّتْ أ
15

اياه وإن كانت مثل زبد  (خط

.البحر((
16

)) 

  

                                                                                                                                                                 
والأقرب للصواب والله أعلم رواية من رواه عن أبي إسحاق عن عمرو بن مره ، عن عبد الله بن سلمة ، عن  

 علي رضي الله عنه.

حاق ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قطني : وأشبهها بالصواب قول من قال : عن أبي إسر قال الدا

 .4/9عن علي ، ولا يدفع قول إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي.العلل 

وقد توبع عبد الله بن سلمة عليه ، تابعه أبو الصهباء صهيب البكري ، فقد رواه البيهقي في الدعوات الكبير 

ة ، حدثني أبو صخر حميد بن زياد ، عن أبي معاوية البجلي وهو عمار ، من طريق ابن لهيع190: 1/142

 الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، عن علي رضي الله عنه بمعناه في المتن.

إلا أن إسناده ضعيف جداً فلا يصلح للاعتبار به ، فيه أبو توبة ضعف أحمد أمره جداً . ينظر الجرح والتعديل 

 .4/267ء العقيلي ، ضعفا8/422

وهو منقطع بين عمار وسعيد بن جبير ، قال أبو بكر بن عياش: مر بي عمار الدهني فدعوته ، فقلت له : يا عمار 

تعال . فجاء ، فقلت : له سمعت من سعيد بن جبير شيئا ؟ قال : لا.  قلت : اذهب . ينظر : العلل والمعرفة 

2/459. 

 .241يسمع من سعيد بن جبير شيئا. جامع التحصيل صوقال أحمد فيما ذكره العلائي : لم 

وعلى كل فالحديث ضعيف مداره على أبي إسحاق وهو مكثر من التدليس مشهور به ولم يصرح بالسماع ، 

 والمتابع لا يصلح للاعتبار به كما تقدم. 

أ
14

 ، من طريق هدبة بن خالد 859: 3/141( حديث صحيح ، رواه ابن حبان في صحيحه 

 ، من طريق عمر بن محمد النصري.1906: 1/699في المستدرك والحاكم 

 كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله .

 وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

 حبان والحاكم . ، وعزياه لابن 1/239، والهندي في كنز العمال 7/314وأورده السيوطي في الجامع 

 .2/228وهو حديث صحيح . صححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن حبان 

أ
15

( الحط وضع الأحمال عن الدواب  ، وكل شيء أنزلته عن ظهر أو غيره فقد حططته ، ومنه قوله تعالى  

،تهذيب 1/99اللغة  [  أي حط ذنوبنا عنا. بمعنى اغفرها لنا . ينظر : جمهرة 58}وقولوا حِطَّة { ]البقرة : 

 .3/268اللغة 

أ
16

( حديث صحيح رواه الشيخان ، فقد رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الدعوات ، باب فضل التسبيح ، 

 ، عن عبد الله بن مسلمة.6042: 5/2352

، عن 2691: 4/2071ورواه مسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، 

 بن يحيى . يحيى

، عن أبي  -وهو السمان -، عن أبي صالح  -وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن -كلاهما عن مالك ، عن سمي 

 هريرة رضي الله عنه، فذكره .
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 : ما جاء في الصلاة.الثاني المطلب

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    -7

أأمن شهد صلاة الفجر ، ثم صلى في الصف الأول عن يمين الإمام ، أو عن يمين 

أنها بعدد زبد البحر((.المحراب ، غفر الله عز وجل سيئاته ولو 
17

)) 

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيهأ  -8
18

( ، عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أنه قال : أأمن قعد في مصلاه حين يصلي صلاة الصبح حتى يسبح الضحى، لا 

وإن كانت أكثر من زبد البحر ((. يقول إلا خيرا ، غُفِرتْ له خطاياه 
19

)) 

ة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأمن عن أبي هرير -9

حافظ على شُفْعةَ الضحىأ
20

وبه وان كانت مثل زبد البحر (( .( غُفِرتْ له ذن
21

) ) 

                                                             
أ

17
، حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان الحراني ، ثنا أحمد 999: 2/14( موضوع ، رواه تمام في فوائده 

، ثنا أبو أحمد زكريا بن دويد الكندي بحران ، ثنا حميد الطويل ، عن أنس بن بن موسى بن معدان بحران 

 مالك رضي الله عنه ، فذكره. 

وفي إسناده زكريا بن دويد كذاب ، قال عنه ابن حبان :  شيخ يضع الحديث على حميد الطويل ، كنيته أبو أحمد. 

، ميزان  1/314ينظر :  المجروحين  وقال الذهبي : كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبار.

 .3/106الاعتدال 

أ
18

 .6/136( صحابي جليل . ينظر : الإصابة 

أ
19

،  -وهو الحسن بن موسى الأشيب  -، عن حسن 15661: 3/438( إسناده ضعيف ، رواه أحمد في المسند 

.كلاهما عن ابن  -وهو التنيسي -، من طريق عبد الله بن يوسف 442: 20/169والطبراني في الكبير 

 لهيعة. 

وهو  -عن  يحيى بن أيوب،   -وهو عبد الله  -، من طريق ابن وهب 1287: 2/27ورواه أبو داوود في السنن

 . -الغافقي المصري

 ثلاثتهم عن زبان بن فائد  ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، به .

 .4686: 3/49ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في الكبرى 

ث وفي إسناده زبان بن فائد ضعيف ، ضعفه ابن معين ، وقال أحمد: أحاديثه مناكير . وقال ابن حبان: منكر الحدي

جدا ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة. وقال الحافظ ابن حجر :ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته .ينظر : 

 .213، و التقريب ص3/616، والجرح والتعديل 1/313، والمجروحين 3/115العلل ومعرفة الرجال 

كير في أخباره من جهة وفيه سهل بن معاذ في رواية زبان عنه كلام ،قال ابن حبان:كان ثبتا و إنما وقعت المنا

زبان بن فائد . وقال مرة: لست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد ، فإن كان من أحدهما 

فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة. ووثقه العجلي ، وقال الحافظ ابن حجر :لا بأس به إلا في روايات زبان 

، والجرح  1/120، ومشاهير الأمصار  1/440معرفة الثقات عنه .وأما ابن معين فقد ضعفه . ينظر:  

 .258، والتقريب ص4/203والتعديل 

 .7/146وهو حديث ضعيف مداره على زبان ، وقد ضعفه العيني وأعله بزبان . عمدة القاري 

 .221وكذلك الألباني في أحكامه على سنن أبي داود ص

أ
20

 هي ركعتي الضحى. (

أ
21

، 462: 1/411، وابن راهويه في المسنده 7784: 2/172ن أبي شيبة في المصنف ( إسناده ضعيف ، رواه اب

 . جميعهم عن وكيع .7914: 2/443وأحمد في المسند 

 ، عن النضر بن شميل.329: 1/338ورواه ابن راهويه في المسند 

 ، عن علي بن عاصم .10451: 2/479ورواه أحمد في المسند 
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عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال:أأ رأيت حبيبي رسول الله صلى الله  -10

بعد المغرب ست ركعات،  عليه وسلم صلى بعد المغرب ست ركعات، وقال: من صلى

غُفِرتْ له ذنوبه وإن كانت مثل زبد     البحر (( .
22

) ) 

عن أبي رافع رضي الله عنه أ -11
23

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

للعباس :أأ يا عم ألا أصلك ألا أحبوكأ
24

( ألا أنفعك ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : 

تصلي يا عم أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، فإذا انقضت القراءة 

فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع ، ثم 

سجد فقلها عشرا ، ثم ارفع رأسك اركع فقلها عشرا ، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ، ثم ا

فقلها عشرا ، ثم اسجد فقلها عشرا ، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ، ثم قم ، فتلك خمس 

وسبعون في كل ركعة ، وهي ثلاثمائة في أربع ركعات ، فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر 

فإن لم تستطع  غفر الله لك . قال : يا رسول الله ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم ! قال :

                                                                                                                                                                 
 ، من طريق يزيد بن زريع .476: 2/341ورواه الترمذي في الجامع 

 أربعتهم عن النهاس بن قهم ، عن شداد أبي عمار ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكره .

 .1382: 1/440وعن ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في السنن

ولا وقال الترمذي:  وقد روى وكيع ، والنضر بن شميل ، وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ، 

 نعرفه إلا من حديثه.

وفي إسناده النهاس ضعيف ، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي . ينظر : تاريخ ابن معين أرواية الدارمي( ص 

 .8/511، الجرح والتعديل  102، الضعفاء للنسائي ص219

 .7/58الكامل وقال ابن عدي: وللنهاس غير ما ذكرت وأحاديثه مما ينفرد به عن الثقات ولا يتابع عليه .

 وفيه عنعنة شداد بن عبد الله ، وهو يرسل ، قال صالح جزرة : لم يسمع من أبي هريرة ، ولا من عوف بن مالك.

 .1/195، جامع التحصيل 12/400تهذيب الكمال 

أ
22

، حدثنا محمد بن 900: 2/127، وفي الصغير 7245: 7/191( إسناده ضعيف ، رواه الطبراني في الأوسط 

ده الأصبهاني ، حدثنا صالح بن قطن البخاري ، حدثنا محمد بن عمار بن ياسر ، حدثني أبي ، يحيى بن من

عن جدي ، قال : رأيت عمار بن ياسر صلى بعد المغرب ست ركعات ، فقلت:  يا أبت ما هذه الصلاة ؟ 

بهذا الإسناد  فقال : رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره ، وقال : لا يروى عن عمار إلا

 تفرد به صالح بن قطن .

، من طريق إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، عن صالح بن قطن ، 776: 1/453ورواه ابن الجوزي في العلل 

 بنحوه . وأشار إلى أن فيه مجاهيل .

 .2/194، وفي أخبار أصبهان 5212: 4/2073ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة 

، والسيوطي في 2/230، والهيثمي في مجمع الزوائد 864: 1/227منذري في الترغيب والترهيب وأورده ال

 ، وعزوه للطبراني في الثلاثة . ولم أقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير .11/203الجامع 

:العلل وفي إسناده صالح بن قطن ، ومحمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر ، وأوبوه مجهولون . ينظر 

 .5/318،  175ص 3واللسان  184،126/ 8و ميزان الاعتدال  1/453المتناهية 

 . 1/86وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 

أ
23

( هو أبو رافع القبطي رضي الله عنه ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقال اسمه إبراهيم ، ويقال أسلم 

 .7/134. ينظر : الإصابة  ، وقيل سنان . وقيل غير ذلك

أ
24

 .393/ 37( يقال : حبا  فلاناً حبواً وحبوةً .أي  أعطاه بلا جزاء ولا مَن . تاج العروس 
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هر ، حتى قال : صلها في أن تصليها في يوم فصلها في جمعة ، حتى قال : صلها في ش

)سنة (( .
25

) 

                                                             
أ

25
، عن عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا 978: 1/329( حسن لغيره ، رواه الطبراني في الكبير 

، عن سعيد بن أبي سعيد  -وهو الربذي  -موسى بن عبيدة ، ثنا -وهو أبو الحسين العكلي  -زيد بن الحباب 

 مولى أبي بكر بن حزم ، عن أبي رافع رضي الله عنه .

 ، عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي .1386: 1/442ورواه ابن ماجة في السنن 

 ، عن أبي كريب بن العلاء .482: 2/350والترمذي في الجامع 

 .-وهو ابن وكيع بن الجراح -عن سفيان  ،699: 1/464والروياني في المسند 

 ، من طريق أبي بكر يحيى بن طالب .639: 1/299والبيهقي في السنن الصغرى 

جميعهم عن زيد بن الحباب ، بنحوه . وقوله " فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر غفر الله لك" ليست عندهم ، 

  لك " .وعندهم مكانها "  فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله

، الجرح والتعديل 120وإسناده ضعيف ، فيه موسى بن عبيدة  ضعيف . ينظر : سؤالات ابن أبي شيبة ص 

8/151. 

 .27وقد ضعفه ابن حجر في معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ص

داود في السنن  ، وأبو1387: 1/443وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ماجه في السنن

 ، ثلاثتهم  عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم .1216: 3/223، وابن خزيمة في صحيحه 2/29:1297

، من طريق جعفر بن محمد بن الحسين بن عبد الله ، ثنا بشر بن 1192: 1/463ورواه الحاكم في المستدرك 

حمن بن بشر بن الحكم بن حبيب الحكم العبدي . ومن طريق إبراهيم بن إسحاق بن يوسف ، ثنا عبد الر

 الهلالي . 

، من طريق أبي حامد أحمد بن 2/159:393، وفي الدعوات الكبير 4695: 3/51ورواه البيهقي في الكبرى  

 محمد بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن بشر . 

 ، من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل .1/1193:463ورواه الحاكم أيضاً في المستدرك

ر ، وابنه عبد الرحمن ، وإسحاق ( ، عن موسى بن عبد العزيز ، ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، ثلاثتهم أ بش

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس يا عماه ، فذكره 

حديثه ، خطأه وعمده ، صغيره بنحوه ، وفيه    " إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ، قديمه و

 وكبيره ، سره وعلانيته".

 وإسناده حسن .

قال المنذري : "وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا ، وقد 

صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو 

ن المقدسي رحمهم الله تعالى ، وقال أبو بكر بن أبي داود : سمعت أبي يقول ليس في صلاة التسبيح الحس

حديث صحيح غير هذا .وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى : لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من 

 .268/ 1هذا . يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس ". الترغيب والترهيب 

 .327/ 1مسلم هذا رواه الخليل بسنده في الإرشاد في معرفة علماء الحديث  وكلام

وقال ابن الملقن : " هذا الإسناد جيد ، عبد الرحمن بن بشر احتج به الشيخان ، وشيخه قال فيه يحيى بن معين : لا 

أو صحيح عنده  بأس به . وشيخه وثقه يحيى بن معين ، وكان أحد العباد ، وسكت عليه أبو داود ، فهو حسن

 .4/236". البدر المنير 

وقال ابن حجر : "فهذا الإسناد من شرط الحسن فإن له شواهد تقويه ، وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في 

 .26الموضوعات ". معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ص: 

/ 1ه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب . و صحح 223وقد صححه الألباني في أحكامه على سنن أبي داود ص

165. 
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 الثالث :ما جاء في الوقوف بعرفة . المطلب

عن أنس بن مالك قال : أأ كنت مع رسول الله في مسجد الخيف فجاءه رجلان  -12

له ، فقالا : جئناك يا رسول الله  أحدهما أنصاري والآخر ثقفي ، فسلما عليه ودعوا

لنسألك. فقال : إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت ، وإن شئتما أسكت فتسألان 

فقال :   -يشك إسماعيل بن نافع -فعلت ؟ فقالا : أخبرنا يا رسول الله نزداد إيمانا أو يقينا 

فاسأله ، فإني أعرف لك حقك  الأنصاري للثقفي سل رسول الله . فقال الثقفي : بل أنت

.قال : أخبرني يا رسول الله .قال : جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام 

وما لك فيه ، وعن طوافك بالبيت ومالك فيه ، وعن الركعتين بعد الطواف وما لك فيهما ، 

فيه ، ،  وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه ، وعن موقفك عشية عرفة وما لك

وعن رميك الجمار وما لك فيه ، وعن نحرك وما لك فيه ، وعن حلقك رأسك وما لك فيه 

ً أنه الذي  ، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه . قال : أي والذي بعثك بالحق نبيا

جئت أسألك عنه .قال : فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام ما تضع ناقتك خفا ولا 

كتب الله لك بذلك حسنة ومحا عنك به خطيئة ورفع لك به درجة ، وأما طوفاك  ترفعه إلا

بالبيت فإنك لا تضع رجلا ولا ترفعها إلا كتب الله عز وجل لك به حسنة  ومحا به عنك 

خطيئة ورفع لك درجة ، وأما ركعتاك بعد الطواف فعدل سبعين رقبة من ولد إسماعيل ، 

كعدل رقبة ، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل وأما طوافك بين الصفا والمروة ف

يهبط إلى السماء الدينا ثم يباهي بكم الملائكة ، ويقول : هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبرا 

من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبهم عدد الرمل أو عدد القطر أو زبد البحر 

وأما رميك الجمار فلك بكل رمية كبيرة  له .لغفرتها ، أفيضوا فقد غَفرَْتُ لكم ولمن شفعتم 

لك عند ربك ، وأما حلاقتك رأسك  من الكبائر الموبقات الموجبات ، وأما نحرك فمذخور

فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة . فقال : يا رسول الله أرأيت إن كانت 

الذنوب أقل من ذلك ؟ قال : يذخر لك في حسناتك ، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك 

فيما تستقبل تطوف ولا ذنب لك ، يأتي ملك حتى يضع كفه بين كتفيك ، فيقول لك : أعمل 

فقد غفر لك ما مضى . وقال الثقفي : أخبرني يا رسول الله . قال : جئتني تسألني عن 

الصلاة ؟ قال : أي والذي بعثك بالحق نبيا لعلمها جئت أسألك . قال : إذا قمت إلى الصلاة 

فاسبغ الوضوء فإنك إذا تمضمضت انتثرت الذنوب من شفتيك ، وإذا استنشقت انتثرت 

ن منخريك ، وإذا غسلت وجهك انتثرت الذنوب من أشفار عينيك ، وإذا غسلت الذنوب م

يديك انتثرت الذنوب من أظفار يديك ، فإذا مسحت رأسك انتثرت الذنوب من رأسك ، فإذا 

غسلت قدميك انتثرت الذنوب من أظفار قدميك ، فإذا قمت إلى الصلاة فاقرأ من القرآن ما 

                                                                                                                                                                 
وفي الباب عن علي وجعفر والعباس والفضل بن العباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم 

 أجمعين . 

 وللخطيب  البغدادي جزء جمع فيه أحاديث صلاة التسبيح .

 وعليه فحديث أبي رافع حسن لغيره .
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لى ركبتيك وأفرق بين أصابعك واطمأن راكعبا ، فإذا تيسر ، فإذا ركعت فأمكن يديك ع

سجدت فامكن رأسك من السجود حتى تطمئن سجودك ، وصل من أول الليل وآخره  . 

قال : فإن صليت الليل كله ؟ قال : فأنت إذاً أنت ((
26

).) 

                                                             
أ

26
 عن أنس ، وابن عمر ، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم . ( حسن بمجموع طرقه ، يروى

 عن جده أحمد بن محمد ألأزرقي. 2/5فأما حديث أنس رضي الله عنه ، فرواه ألأزرقي في أخبار مكة       

 ، من طريق هشام بن عمار بن نصير .484والجرجاني في تاريخ جرجان ص 

 د بن عمرو العربي .، من طريق محم1/128وابن عبد البر في التمهيد  

 ، عن محمد بن بكير .1/192والشجري في الأمالي  

جميعهم عن عطاف بن خالد المخزومي ، عن إسماعيل بن رافع ، عن أنس رضي الله عنه . واقتصر الجرجاني 

 وابن    عبد البر على ما ورد في الوقوف بعرفة .

 ، وقال : وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف .، وعزاه للبزار 276/ 3و أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 

 ولم أجد هذا الطريق في المطبوع من مسند البزار ، إلا أنه أشار إليه كما سيأتي .

،  1/106وإسماعيل بن رافع ضعيف كما قال ، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم . ينظر : العلل ومعرفة الرجال 

 .3/62تاريخ ابن معين أرواية الدوري( 

وهو      -، عن ابن مجاهد 8830:  5/15ديث ابن عمر رضي الله عنهما ، فرواه عبد الرزاق في المصنف وأما ح

 عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، بنحوه، -عبد الوهاب

:  12/317، من طريق خلاد بن يحيى .والبزار في المسند ، 9188:  1/423ورواه الفاكهي في أخبار مكة 

 لحة بن مصرف . كلاهما عن ابن مجاهد ، بنحوه. ، من طريق ط6177

وقال البزار : " وهذا الكلام قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ، ولا نعلم له طريقا أحسن من هذا 

الطريق . وقد روى عطاف بن خالد ، عن إسماعيل بن رافع ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا 

 ابن عمر نحوه " . الكلام ، وحديث 

 .13566: 425/ 12ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير ، 

 وقوله : " أو كزبد البحر " ليست عند عبد الرزاق ولا الفاكهي ، وعندهم مكانها " أو مثل قطر السماء" .

، و الهيثمي في مجمع الزوائد ، وقال : " ورجال 1709:  2/110وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ، 

 البزار موثقون". 

قلت : بل إسناده ضعيف جداً ، فيه عبد الوهاب بن مجاهد ، ضعفه ابن المديني وابن معين ، وقال أحمد : " ليس 

ابن حجر : " متروك الحديث". وقال وكيع وأحمد :" لم بشيء ، ضعيف ". وكذبه الثوري ، وقال النسائي و

، التاريخ الكبير  115/ 3، العلل ومعرفة الرجال 111يسمع من أبيه" . ينظر : سؤالات ابن أبي شيبة ص 

 .368، التقريب ص 68، الضعفاء للنسائي ص6/69، الجرح والتعديل 6/98

، من طريق يحيى  2320:  3/16براني في الأوسط ، وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، فرواه الط

بن أبي الحجاج ، قال : حدثنا أبو سنان عيسى بن سنان ، قال : حدثنا يعلى بن شداد بن أوس ، عن عبادة بن 

الصامت ، بنحوه ، وفيه " أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر ، وعدد القطر ، وعدد رمل عالج " . وقال : " 

 يث عن عبادة إلا بهذا الإسناد تفرد به ".لا يروى هذا الحد

وعزياه 277/ 3، والهيثمي في مجمع الزوائد 1710:  2/111وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ، 

للطبراني في الأوسط ، وقال الهيثمي : وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر 

 قون .فيه جرحا ولا تعديلا ومن فوقه موث

،  9/139قلت : بل في إسناده يحيى بن أبي الحجاج ، الأهتمي ، البصري ، لين الحديث . ينظر : الجرح والتعديل 

 . 589،  التقريب ص4/397، الضعفاء الكبير 9/255الثقات 

ب ، تقري 6/277وفيه عيسى بن سنان ، الحنفي ، أبو سنان ، القسملي ، لين الحديث ، ينظر :الجرح والتعديل 

 .438التهذيب ص
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 الرابع : ما جاء في الاستغفار . المطلب

صلى الله عليه وسلم قال : أأ من عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي  -13

قال صبيحة الجمعة قبل الغداة : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، 

ثلاث مرات غفر له ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر (( .
27

)) 

عن معاذ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أأ  -14

الفجر ثلاث مرات وبعد العصر ثلاث مرات  أستغفر الله الذي لا إله إلا هو  من قال بعد

الحي القيوم وأتوب إليه ، كُفِرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ((.
28

)) 

                                                                                                                                                                 
والحديث حسن بمجموع طرقه ، وقد حسن الألباني حديث ابن عمر رضي الله عنهما لغيره . صحيح الترغيب 

 .2/10والترهيب 

أ
27

 ،عن إسحاق بن خالد البالسي .1202: 608( إسناده ضعيف جداً، رواه ابن الأعرابي في معجمه ص

،كلاهما من طريق إسحاق 16/383وابن عساكر في تاربخه ، 83: 75ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص

 البالسي .

 ، من طريق إسماعيل بن عبد الله بن زرارة .7717: 7/356ورواه الطبراني في الأوسط 

، عن أنس بن  -وهو ابن عبد الرجمن الجزري -كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي ، عن خُصيف 

 مالك رضي الله عنه .

وعزياه للطبراني في الأوسط ، وقال  101، والسيوطي في اللمعة ص 2/168ه الهيثمي في مجمع الزوائد وأورد

 الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي وهو ضعيف جدا .

قلت : وهو كما قال ، وفيه أيضاً خُصيف مختلف فيه ، وخلاصة القول فيه ما قاله ابن حبان : تركه جماعة من 

أئمتنا واحتج به جماعة آخرون، وكان خصيف شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطىء كثيرا فيما 

أن الإنصاف في أمره قبول ما  يروى وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه ، وهو صدوق في روايته إلا

وافق الثقات من الروايات وترك ما لم يتابع عليه ، وإن كان له مدخل في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه . 

وقال ابن عدي : إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد 

إن رواياته عنه بواطيل والبلاء من عبد العزيز لا من خصيف .   ينظر الرحمن البالسي يكنى أبا الأصبغ ، ف

 .3/403. وينظر أيضاً  الجرح والتعديل  3/72، والكامل  1/287: المجروحين 

وعليه فإسناده ضعيف جداً لحال البالسي. قال الألباني : ضعيف جداً لا يجوز العمل به حتى عند القائلين بالعمل 

 .238نظر : تمام المنة صبالحديث الضعيف . ي

أ
28

، حدثنا محمد بن محمد بن سليمان 126: 112( إسناده ضعيف ، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص

، ثنا محمد بن جامع الموصلي ، قال : حدثنا أحمد بن عمرو المدني المزني الموصلي ، ثنا عكرمة  الباغندي

 بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، حدثني معاذ رضي الله عنه . فذكره .

 ن الباغندي،به .، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن علان ، عن اب1084: 2/40ورواه تمام في فوائده 

، وعزاه لابن السني ، وأشار إلى تضعيفه فقد صدره 685: 1/182وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 

 بأروي( .

قلت : إسناده ضعيف ، فيه محمد بن جامع  ضعفه أبو حاتم وأبو يعلى الموصلي ، وقال أبو زرعة: ليس بصدوق 

. وقال ابن عدي : له أحاديث لا يتابع عليها.ينظر : الجرح ، ما حدثت عنه شيئا ، ولم يقرأ علينا حديثه 

 .6/270، الكامل لابن عدي  7/223والتعديل 

وفيه عكرمة بن إبراهيم ضعيف أيضاً ، قال ابن معين ليس بشيء . وضعفه النسائي ، وقال ابن حبان : كان ممن 

، الجرح والتعديل 85النسائي ص يقلب الأخبار ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به . ينظر : ضعفاء

 .2/188، المجروحين 7/11
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 الخامس : ما جاء فيما يقال عند النوم والاستيقاظ . المطلب

ل : أأ من قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قا -15

حين يأوي إلى فراشه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على 

كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله 

شك مسعرأ -أكبر ، غفر الله ذنوبه أو خطاياه 
29

لبحر((.وإن كان مثل زبد ا -( 
30

) ) 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ،قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  -16

: أأ من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 

ثلاث مرات ، غفر الله له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ، وإن كانت مثل رمل عالجأ
31

 )

وان كانت مثل عدد ورق الشجر(( .، 
32

)) 

                                                                                                                                                                 
 وفيه أحمد بن عمرو لم أجد له ترجمة.

 .1/65وقد حكم عليه الألباني بالضعف . ضعيف الترغيب والترهيب 

أ
29

 ( هو ابن كدام ، أحد رجال الإسناد ، كما سيأتي .

أ
30

، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأختلف  ( حديث صحيح ، يرويه حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن باباه

 عليه في رفعه ووقفه .

، كلاهما 722: 660. وابن السني في عمل اليوم والليلة ص  5528: 12/338فقد رواه ابن حبان في صحيحه ، 

 من طريق محمد بن إسماعيل الكوفي .

 ، من طريق سلمة بن رجاء .4/80ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ، 

، -رضي الله عنه  -عن مسعر بن كدام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن باباه ، عن أبي هريرة كلاهما 

 عن النبي صلى الله عليه وسلم .

، وعزاه للنسائي وابن حبان في صحيحه . ولم أجد المرفوع عند  890: 1،234وأورده ابن المنذر في الترغيب 

 سيأتي .النسائي والذي عنده الموقوف فقط كما 

ً فرووه عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن باباه ، عن أبي هريرة   وخالف شعبةُ والأعمش وسفيان مسعرا

 رضي الله عنه  موقوفاً.

 ، عن شعبة . 552: 95فقد رواه ابن الجعد في المسند ص

وهو  -معاوية ، عن أبي 242: 362، وفي كتاب الأدب ص26527: 5/323ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 

 ، عن الأعمش. -الضرير

وهو  -، من طريق عبد الرحمن 811: 471، وفي اليوم والليلة ص10647: 6/202ورواه النسائي في الكبرى 

 ، عن سفيان ، وهو الثوري .  -ابن مهدي

 ثلاثتهم عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن باباه ، عن أبي هريرة  رضي الله عنه  موقوفاً.

موقوف أصح من المرفوع فرواته عن حبيب ومن رواه عنهم ثقات ، و إما المرفوع فراويه عن حبيب ثقة ثبت وال

 وهو مسعر بن كدام ، لكن راوياه عنه صدوقين . والموقوف له حكم الرفع فمثله لا يقال من قبل الرأي . 

أ
31

، وقال الحموي : عالج رمال بين  ( قال الهمداني : رمل عالج يقطع بين جبلي طيء وأرض فزارة في الدهناء

فيد والقريات ، ينزلها بنو بحتر من طيء . وهي الكثبان الرملية الممتدة شمال وشمال غربي منطقة حائل في 

، معجم البلدان  290المملكة العربي السعودية  وتسمى اليوم النفود الكبير. ينظر : صفة جزيرة العرب ص

4/70 . 

أ
32

، -وهو محمد بن خازم الضرير -، عن أبي معاوية 11098: 3/10مد في المسند ( إسناده ضعيف ، رواه أح

 ، فذكره. -رضي الله عنه  -عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري 

 ، عن صالح بن عبد الله .3397: 5/470ورواه الترمذي في الجامع 
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عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أأ من قال حين  -17

يستيقظ وقد رد الله عليه روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده 

بحر (( . الخير، وهو على كل شيء قدير. غُفِرتْ ذنوبه وإن كانت مثل زبد ال
33

)) 

 : ما جاء في مصافحة المسلم لأخيه المسلم.السادس المطلب

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: أأإن  -18

المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيدهأ
34

( تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق من 

كانت ذنوبهما مثل زبد  غٌفِرَ لهما ولو الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف ، وإلا

البحر((.
35

)) 

                                                                                                                                                                 
 ن زهير .، ع 339: 2/495وأبو يعلى في المسند 

 كلاهما عن أبي معاوية به . وزاد الترمذي أ وعدد أيام الدنيا( ، وأقتصر أبو يعلى على قوله أ مثل زبد البحر( . 

وفي إسناده عبيد الله الوصافي ضعيف ، ضعفه ابن المديني وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة . ينظر : 

 . 5/336، والجرح والتعديل 98ابن أبي شيبة ص سؤالات

وفيه عطية بن سعد العوفي ضعيف ، ويدلس ، ضعفه الثوري وهشيم وأحمد وأبو حاتم ، وذكره الحافظ في الطبقة 

، 548الرابعة من المدلسين وقال : ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح . ينظر العلل ومعرفة الرجال ص

 .50وطبقات المدلسين ص ،6/382والجرح والتعديل 

 . 770وعليه فالحديث ضعيف ، وقد ضعفه الألباني في أحكامه على سنن الترمذي ص

أ
33

، عن خالد بن القاسم ، حدثنا 1054: 2/955( حديث ضعيف ، رواه الحارث في المسند أ زوائد الهيثمي ( 

عن نابل صاحب العبا ، عن ليث بن سعد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن موسى بن وردان ، 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. -رضي الله عنه -عائشة 

 ، كلاهما من طريق الحارث ، به .60، وابن البناء في التهليل وثوابه ص301/ 8ورواه الخطيب في تاريخه 

ناده ضعيف من أجل إسحاق ، وعزاه للحارث ، وقال : إس881/ 13و أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 

. 

قلت: بل شديد الضعف، فإسحاق متروك . قال البخاري : تركوه ،نهى ابن حنبل عن حديثه . التاريخ الكبير 

 .102.وينظر : التقريب ص1/396

وهو أبو عتبة ، الحمصي  -، من طريق إسماعيل بن عياش  10: 13و رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص

 ، عن موسى بن وردان ، به . -وهو ابن يسار ، المطلبي -عن محمد بن إسحاق  ،-، العنبسي 

و إسماعيل بن عياش مختلف في تضعيفه وتوثيقه ، وما عليه الأكثرون أنه ضعيف في غير أهل بلده أالشاميين(. 

، والجرح والتعديل 1/124، والمجروحين 16، وضعفاء النسائي ص1/369ينظر : التاريخ الكبير 

2/191. 

وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين ، وقال : وأشار ابن معين ثم ابن حبان في الثقات إلى أنه 

 .37كان يدلس .طبقات المدلسين ص

وقد مال ابن حجر إلى تغليط إسماعيل في روايته هذه ، فقد قال : وأظن إسماعيل غلط فيه ، وإنما هو من حديث 

 .13/881ة . المطالب العالية إسحاق ابن أبي فرو

، وطبقات 261وإن كان من حديث ابن إسحاق ففيه عنعنته وهو مشهور بالتدليس . ينظر : جامع التحصيل ص

 . 51المدلسين ص

 وعلى كل فالحديث ضعيف لضعف طريقيه مع عدم صلاح طريق إسحاق بن أبي فروة للاعتبار.  

أ
34

 ( أي صافحة .

أ
35

 ، عن الحسين بن إسحاق التسُتري .6150: 6/256راني في الكبير ( صحيح لغيره ، رواه الطب
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 الخاتمة

 في نهاية هذا البحث أجمل أهم ما توصلت إليه من نتائج:

عظيم فضل الأعمال والأقوال التي صحت فيها أحاديث موضوع البحث وبالغ  .1

أثرها في مغفرة الذنوب ، وهي صلاة التسبيح ،والوقوف بعرفة ، ومصافحة المسلم لأخيه 

المسلم ، والتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والحوقلة على الهيئة التي وردت بها السنة 

 هنا.

ً المقبول منها تسعة أحاديث ، والتسعة  احتوى هذا البحث ثمانية .2 عشر حديثا

 الأخرى مردودة.

لا يصح في باب الصلاة فيما يخص موضوع البحث شيء إلا ما جاء في صلاة  .3

 التسبيح على ما هو موضح في موضعه.

 لا يصح في باب الاستغفار فيما يخص موضوع البحث شيء. .4

وعلا أن  إتمامه، وأسأله جل ىوعلا عل تام هذا البحث فإني أحمد الله جلوفي خ 

يرزقني الإخلاص في القول والعمل، و صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

                                                                                                                                                                 
 وهو محمد بن عيسى بن السكن الواسطي. -، من طريق ابن أبي قماش 8950: 6/473ورواه البيهقي في الشعب 

ً أبا   -وهو التجيبي  -كلاهما عن عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : ثنا سالم بن غيلان   ، قال : سمعت جعدا

، عن سلمان -وهو عبد الرحمن بن مل  -وهو ابن دينار اليشكري، قال : حدثني أبو عثمان النهدي  -عثمان 

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . فذكره . -رضي الله عنه  -الفارسي 

، والسيوطي في 8/37، والهيثمي في مجمع الزوائد  4119: 3/291وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 

، وعزوه للطبراني وقال : "المنذري إسناده حسن"  . وقال الهيثمي : " ورجاله رجال  3/50الجامع 

 الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة ".

قلت : إسناده حسن ، سالم بن غيلان حديثه حسن ، قال عنه أبو حاتم : ما أرى به بأسا . وقال الذهبي : صدوق . 

 .227، التقريب ص1/423، الكاشف 4/187ظر : الجرح والتعديل وقال ابن حجر : ليس به بأس .ين

عن  25717: 5/246خره شاهد بمعناه من حديث البراء رضي الله عنه ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ولآ

 .  -وهو عبد الله  -وابن نمير  -وهو سليمان بن حيان الأزدي  -أبي خالد الأحمر 

 أبن نمير . ، عن18570: 4/289وأحمد في المسند 

رضي  -، عن البراء  -وهو السبيعي -، عن أبي إسحاق  -هو ابن عبد الله بن حجية الكندي  -كلاهما عن الأجلح  

، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل -الله عنه 

 أن يتفرقا ".

، كلاهما عن ابن أبي شيبة ، 5212: 4/354، وأبو داود في السنن 3703: 2/1220ورواه ابن ماجه في السنن 

 به .

 ، عن سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور ، عن ابن نمير ، به .2727: 5/74ورواه الترمذي في الجامع 

، وقد روي هذا  -رضي الله عنه -وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء 

 من غير وجه " . -رضي الله عنه -الحديث عن البراء 
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 ثبت المصادر

 القرآن الكريم . ●

أحاديث أبي الزبير ، اسم المؤلف:  أبي الشيخ عبدالله بن جعفر بن حيان  ●

 الرياض ، تحقيق : بدر بن عبدالله البدر. -ة الرشيد الأصبهاني ، دار النشر : مكتب

أخبار أصبهان ، اسم المؤلف:  أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن  ●

 هـ( ، دار النشر .430موسى بن مهران الأصبهاني أالمتوفى : 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، اسم المؤلف:  محمد بن إسحاق بن العباس  ●

، الطبعة : الثانية ،  1414 -بيروت  -ي أبو عبد الله ، دار النشر : دار خضر الفاكه

 تحقيق : د. عبد الملك عبد الله دهيش.

أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار  ، اسم المؤلف:  أبو الوليد محمد بن عبد الله  ●

ـ ، ه1416 -م1996 -بيروت  -بن أحمد الأزرقي ، دار النشر : دار الأندلس للنشر 

 تحقيق : رشدي الصالح ملحس.

الإرشاد في معرفة علماء الحديث ، اسم المؤلف:  الخليل بن عبد الله بن أحمد  ●

، الطبعة :  1409 -الرياض  -الخليلي القزويني أبو يعلى ، دار النشر : مكتبة الرشد 

 الأولى ، تحقيق : د. محمد سعيد عمر إدريس.

الإصابة في تمييز الصحابة ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  ●

، الطبعة :  1992 - 1412 -بيروت  -العسقلاني الشافعي ، دار النشر : دار الجيل 

 الأولى ، تحقيق : علي محمد البجاوي.  

الأمالي ، المعروفة بالأمالي الخميسية ، اسم المؤلف:  المرشد بالله يحيى بن  ●

 -حسين بن إسماعيل الحسني الشجري الجرجاني ، دار النشر : دار الكتب العلمية ال

 م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد حسن اسماعيل.2001 -هـ  1422 -بيروت / لبنان 

أمالي ابن سمعون ، اسم المؤلف:  ابن سمعون، أبو الحسن محمد بن أحمد بن  ●

 -بيروت  -هـ( ، دار النشر : دار البشائر 387إسماعيل بن عنبس البغدادي أالمتوفى : 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عامر حسن صبري. 2002- 1423

البحر الزخار ، اسم المؤلف:  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ،  ●

،  1409 -بيروت ، المدينة  -دار النشر : مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 

 الأولى ، تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين اللهالطبعة : 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ، اسم المؤلف:   ●

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن 
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م ، 2004-هـ1425 -السعودية -الرياض -، دار النشر : دار الهجرة للنشر والتوزيع 

 الطبعة : الاولى ، تحقيق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال.

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، اسم المؤلف:  الحارث بن أبي أسامة /  ●

المدينة  -الحافظ نور الدين الهيثمي ، دار النشر : مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. حسين أحمد صالح الباكري. 1992 - 1413 -المنورة 

( ، اسم المؤلف:  يحيى بن معين أبو زكريا ، دار تاريخ ابن معين أرواية الدوري ●

 1979 - 1399 -مكة المكرمة  -النشر : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. أحمد محمد نور سيف

تاريخ ابن معين أرواية عثمان الدارمي( ، اسم المؤلف:  يحيى بن معين أبو  ●

، تحقيق : د. أحمد محمد  - 1400 -دمشق  -شر : دار المأمون للتراث زكريا ، دار الن

 نور سيف.

التاريخ الكبير ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري  ●

 ، الطبعة :  ، تحقيق : السيد هاشم الندوي .  -بيروت  -الجعفي ، دار النشر : دار الفكر 

ف:  أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ، دار النشر تاريخ بغداد ، اسم المؤل ●

 بيروت. -: دار الكتب العلمية 

تاريخ جرجان ، اسم المؤلف:  حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني ، دار النشر  ●

، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. محمد عبد المعيد  1981 - 1401 -بيروت  -: عالم الكتب 

 خان.

ق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل ، اسم المؤلف:  أبي تاريخ مدينة دمش ●

القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله  بن عساكر الشافعي ، دار النشر : دار 

 ، تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 1995 -بيروت  -الفكر 

المؤلف:  عبد العظيم بن عبد الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، اسم  ●

، الطبعة :  1417 -بيروت  -القوي المنذري أبو محمد ، دار النشر : دار الكتب العلمية 

 الأولى ، تحقيق : إبراهيم شمس الدين.

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من  ●

ي ،الناشر: دار با وزير للنشر محفوظه ، اسم المؤلف ، محمد ناصر الدين الألبان

 م 2003 -هـ  1424المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الأولى،  -والتوزيع، جدة 

تقريب التهذيب ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق  1986 - 1406 -سوريا  -الشافعي ، دار النشر : دار الرشيد 

 محمد عوامة: 
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تمام المنة في التعليق على فقه السنة ، اسم المؤلف محمد ناصر الدين الألباني ،  ●

 ه .1409 -الناشر : المكتبة الإسلامية ، دار الراية للنشر ، الطبعة : الثالثة 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، اسم المؤلف:  أبو عمر يوسف بن  ●

 -النمري ، دار النشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  عبد الله بن عبد البر

 محمد عبد الكبير البكري. ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ، 1387 -المغرب 

تهذيب التهذيب ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  ●

 الطبعة : الأولى.،  1984 - 1404 -بيروت  -الشافعي ، دار النشر : دار الفكر 

تهذيب اللغة  ، اسم المؤلف:  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري  ، دار النشر  ●

م ، الطبعة : الأولى  ، تحقيق : محمد 2001 -بيروت   -: دار إحياء التراث العربي 

 عوض مرعب.

الثقات ، اسم المؤلف:  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، دار  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق : السيد شرف  1975 - 1395 -بيروت  -دار الفكر  النشر :

 الدين أحمد

جامع الأحاديث أالجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير(  ، اسم المؤلف:   ●

،  1414 - 1994 -الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  ، دار النشر : دار الفكر 

 حمد صقر وأحمد عبدالجواد.تحقيق : جمع وترتيب : عباس أ

جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، اسم المؤلف:  أبو سعيد بن خليل بن  ●

، الطبعة  1986 - 1407 -بيروت  -كيكلدي أبو سعيد العلائي ، دار النشر : عالم الكتب 

 : الثانية ، تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي.

بن إسماعيل أبو عبدالله الجامع الصحيح المختصر ، اسم المؤلف:  محمد  ●

،  1987 - 1407 -بيروت  -البخاري الجعفي ، دار النشر : دار ابن كثير ، اليمامة 

 الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا،

الجامع الصحيح سنن الترمذي ، اسم المؤلف:  محمد بن عيسى أبو عيسى  ●

، تحقيق : أحمد  -  -بيروت  -لعربي الترمذي السلمي ، دار النشر : دار إحياء التراث ا

 محمد شاكر وآخرون

الجرح والتعديل ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو  ●

 - 1271 -بيروت  -محمد الرازي التميمي ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

 ، الطبعة : الأولى 1952

 تحقيق : رمزي منير بعلبكي .جمهرة اللغة ، الطبعة : الأولى ،  ●
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خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، اسم المؤلف:  أحمد بن شعيب  ●

، الطبعة : الأولى  1406 -الكويت  -النسائي أبو عبد الرحمن ، دار النشر : مكتبة المعلا 

 ، تحقيق : أحمد ميرين البلوشي.

بن أحمد بن أيوب أبو الروض الداني أالمعجم الصغير( ، اسم المؤلف:  سليمان  ●

 - 1405 -بيروت ، عمان  -القاسم الطبراني ، دار النشر : المكتب الإسلامي ، دار عمار 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير. 1985

السنة ، اسم المؤلف:  عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ، دار النشر :  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد ناصر الدين  1400 -بيروت  -المكتب الإسلامي 

 الألباني.

المؤلف محمد بن يزيد القزويني الشهير  سنن ابن ماجه  أمع أحكام الألباني(، اسم ●

هـ ، تحقيق 1417بـ : ابن ماجه ، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، سنة النشر: 

 آل سلمان.مشهور بن حسن  -محمد ناصر الدين الألباني 

سنن ابن ماجه ، اسم المؤلف:  محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ، دار النشر :  ●

 بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. -دار الفكر 

سنن أبي داود أمع أحكام الألباني ، اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود  ●

ع ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزي السجستاني  ،

 مشهور بن حسن آل سلمان. -ناصر الدين الألباني 

سنن أبي داود ، اسم المؤلف:  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ،  ●

 ، الطبعة :  ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. -بيروت  -دار النشر : دار الفكر 

المؤلف:  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر سنن البيهقي الكبرى ، اسم  ●

، تحقيق : محمد  1994 - 1414 -مكة المكرمة  -البيهقي ، دار النشر : مكتبة دار الباز 

 عبد القادر عطا .

المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة  سنن الترمذي أمع أحكام الألباني (،اسم ●

ع ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد ناصر الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزي الترمذي ،

 مشهور بن حسن آل سلمان. -الدين الألباني 

السنن الكبرى ، اسم المؤلف:  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، دار  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق :  1991 - 1411 -بيروت  -النشر : دار الكتب العلمية 

 كسروي حسن د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد
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سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ، اسم المؤلف:  علي بن  ●

،  1404 -الرياض  -عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن ، دار النشر : مكتبة المعارف 

 .الطبعة : الأولى ، تحقيق : موفق عبد الله عبد القادر

الشريعة ، اسم المؤلف:  أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ، دار النشر : دار  ●

م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : الدكتور  1999 -هـ  1420 -الرياض / السعودية  -الوطن 

 عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي.

ر : دار شعب الإيمان ، اسم المؤلف:  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، دار النش ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني  1410 -بيروت  -الكتب العلمية 

 زغلول

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، اسم المؤلف:  محمد بن حبان بن أحمد أبو  ●

، الطبعة  1993 - 1414 -بيروت  -حاتم التميمي البستي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

 ق : شعيب الأرنؤوط: الثانية ، تحقي

صحيح ابن خزيمة ، اسم المؤلف:  محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي  ●

، تحقيق : د.  1970 - 1390 -بيروت  -النيسابوري ، دار النشر : المكتب الإسلامي 

 محمد مصطفى الأعظمي

صحيح الترغيب والترهيب ، اسم المؤلف محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر:  ●

المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الأولى،  -المَعارف للنشر والتوزيع، الرياض  مكتبة

 م. 2000 -هـ  1421

صحيح مسلم ، اسم المؤلف:  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  ●

، الطبعة :  ، تحقيق : محمد فؤاد عبد   -بيروت  -، دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

 ي. الباق

صحيح مسلم بشرح النووي ، اسم المؤلف:  أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري  ●

، الطبعة : الطبعة  1392 -بيروت  -النووي ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

 الثانية.

صفة جزيرة العرب ، اسم المؤلف:  ابن الحائك ، أبو محمد الحسن بن أحمد بن  ●

،  1990-1410 -صنعاء  -النشر : مكتبة الإرشاد يعقوب الشهير بالهمداني ، دار 

 الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي .

الضعفاء الكبير ، اسم المؤلف:  أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ، دار  ●

م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : 1984 -هـ 1404 -بيروت  -النشر : دار المكتبة العلمية 

 المعطي أمين قلعجي. عبد
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الضعفاء والمتروكين ، اسم المؤلف:  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمود إبراهيم  -هـ1396 -حلب  -دار النشر : دار الوعي 

 زايد

ضعيف الترغيب والترهيب ، اسم المؤلف محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر:  ●

المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الأولى،  -عارف للنشر والتوزيع، الرياض مكتبة المَ 

 م. 2000 -هـ  1421

طبقات المدلسين ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق  1983 - 1403 -عمان  -الشافعي ، دار النشر : مكتبة المنار 

 عبدالله القريوتي: د. عاصم بن 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن علي بن  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق :  1403 -بيروت  -الجوزي ، دار النشر : دار الكتب العلمية 

 خليل الميس.

ر العلل ومعرفة الرجال ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ، دا ●

، الطبعة :  1988 - 1408 -بيروت ، الرياض  -النشر : المكتب الإسلامي ، دار الخاني 

 الأولى ، تحقيق : وصي الله بن محمد عباس.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، اسم المؤلف:  بدر الدين محمود بن أحمد  ●

 بيروت. -العيني ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

ليلة ، اسم المؤلف:  أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد عمل اليوم وال ●

، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د.  1406 -بيروت  -الرحمن ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

 فاروق حمادة.

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد ، اسم  ●

ري الشافعي المعروف بابن السني ، دار النشر المؤلف:  أحمد بن محمد بن إسحاق الدينو

جدة / بيروت ، تحقيق : كوثر  -: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن 

 البرني.

فتاوى ابن الصلاح ، اسم المؤلف:  عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي  ●

، الطبعة : الأولى ،  1406 -بيروت  -أبو عمرو ابن الصلاح ، دار النشر : دار المعرفة 

 تحقيق : عبدالمعطي بن أمين قلعجي .

فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، اسم المؤلف:  زين الدين أبي الفرج عبد  ●

الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب ، دار النشر : دار ابن 
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الثانية ، تحقيق : أبو معاذ طارق بن هـ  ، الطبعة : 1422 -السعودية / الدمام  -الجوزي 

 عوض الله بن محمد .

فضائل الصحابة ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ، دار النشر  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. وصي الله  1983 - 1403 -بيروت  -: مؤسسة الرسالة 

 محمد عباس.

المؤلف:  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله فضل التهليل وثوابه الجزيل ، اسم  ●

، الطبعة  1409 -الرياض  -البغدادي المعروف بابن البناء  ، دار النشر : دار العاصمة 

 : الأولى ، تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع.

الفوائد ، اسم المؤلف:  تمام بن محمد الرازي أبو القاسم ، دار النشر : مكتبة  ●

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي. 1412 - الرياض -الرشد 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، اسم المؤلف:  حمد بن أحمد  ●

جدة  -أبو عبدالله الذهبي الدمشقي ، دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ، مؤسسة علو 

 ق : محمد عوامة.، الطبعة : الأولى ، تحقي 1992 - 1413 -

الكامل في ضعفاء الرجال ، اسم المؤلف:  عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد  ●

، الطبعة :  1988 - 1409 -بيروت  -أبو أحمد الجرجاني ، دار النشر : دار الفكر 

 الثالثة ، تحقيق : يحيى مختار غزاوي

: دار البشائر كتاب الأدب ، اسم المؤلف:  أبو بكر بن أبي شيبة ، دار النشر  ●

م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محمد 1999 -هـ 1420 -بيروت / لبنان  -الإسلامية 

 رضا القهوجي.

كتاب الدعوات الكبير ، اسم المؤلف:  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن  ●

 -الكويت  -موسى البيهقي ، دار النشر : منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق 

 م ، تحقيق : بدر بن عبد الله البدر.1993 -هـ 1414

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، اسم المؤلف:  علاء الدين علي المتقي بن  ●

م ، 1998-هـ1419 -بيروت  -حسام الدين الهندي ، دار النشر : دار الكتب العلمية 

 الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمود عمر الدمياطي.

المؤلف:  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار  لسان العرب ، اسم ●

 بيروت ، الطبعة : الأولى -النشر : دار صادر 

لسان الميزان ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  ●

،  1986 - 1406 -بيروت  -الشافعي ، دار النشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

 الهند -يق : دائرة المعرف النظامية الطبعة : الثالثة ، تحق
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اللمعة في خصائص الجمعة ، اسم المؤلف:  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ،  ●

م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق 1985-هـ 1405 -بيروت  -دار النشر : دار الكتب العلمية 

 : محمد السعيد بسيوني زغلول.

ب أبو عبد الرحمن النسائي ، المجتبى من السنن ، اسم المؤلف:  أحمد بن شعي ●

، الطبعة : الثانية ،  1986 - 1406 -حلب  -دار النشر : مكتب المطبوعات الإسلامية 

 تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة.

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، اسم المؤلف:  الإمام محمد بن  ●

هـ ، 1396 -حلب  -: دار الوعي حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي ، دار النشر 

 الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، اسم المؤلف:  علي بن أبي بكر الهيثمي ، دار  ●

 1407 -القاهرة ، بيروت  -دار الكتاب العربي  النشر : دار الريان للتراث/

كر بن عبدالقادر الرازي ، دار مختار الصحاح ، اسم المؤلف:  محمد بن أبي ب ●

، الطبعة : طبعة جديدة ، تحقيق  1995 - 1415 -بيروت  -النشر : مكتبة لبنان ناشرون 

 : محمود خاطر. 

المستدرك على الصحيحين ، اسم المؤلف:  محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم  ●

م ، الطبعة : 1990 -هـ 1411 -بيروت  -النيسابوري ، دار النشر : دار الكتب العلمية 

 الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا

مسند ابن الجعد ، اسم المؤلف:  علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري  ●

، الطبعة : الأولى ،  1990 - 1410 -بيروت  -البغدادي ، دار النشر : مؤسسة نادر 

 تحقيق : عامر أحمد حيدر.

أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي مسند أبي يعلى ، اسم المؤلف:   ●

، الطبعة : الأولى  1984 - 1404 -دمشق  -التميمي ، دار النشر : دار المأمون للتراث 

 ، تحقيق : حسين سليم أسد.

مسند إسحاق بن راهويه ، اسم المؤلف:  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه   ●

، الطبعة :  1991 - 1412 -مدينة المنورة ال -الحنظلي ، دار النشر : مكتبة الإيمان 

 الأولى ، تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي.

مسند الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ،  ●

 مصر. -دار النشر : مؤسسة قرطبة 

ر ، دار النشر : مسند الروياني ، اسم المؤلف:  محمد بن هارون الروياني أبو بك ●

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : أيمن علي أبو يماني 1416 -القاهرة  -مؤسسة قرطبة 
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مشاهير علماء الأمصار ، اسم المؤلف:  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم  ●

، تحقيق : م.  1959 -  -بيروت  -التميمي البستي ، دار النشر : دار الكتب العلمية 

 فلايشهمر.

منير في غريب الشرح الكبير للرافعي  ، اسم المؤلف:  أحمد بن محمد المصباح ال ●

 بيروت. -بن علي المقري الفيومي ، دار النشر : المكتبة العلمية 

المصنف ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، دار النشر :  ●

حبيب الرحمن ، الطبعة : الثانية ، تحقيق :  1403 -بيروت  -المكتب الإسلامي 

 الأعظمي

المصنف في الأحاديث والآثار ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق :  1409 -الرياض  -شيبة الكوفي ، دار النشر : مكتبة الرشد 

 كمال يوسف الحوت.

ضل أحمد بن علي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، اسم المؤلف:  أبو الف ●

 -بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، دار النشر : دار العاصمة ، دار الغيث 

، الطبعة : الأولى ، تحقيق : رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد  1419 -السعودية 

 بن سعود.

معجم ابن المقرئ ، اسم المؤلف:  أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم  ●

 -الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ ، دار النشر : دار الكتب العلمية بن زاذان 

، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد حسن إسماعيل ومسعد  2003-1424 -بيروت 

 عبدالحميد السعدني.

المعجم الأوسط ، اسم المؤلف:  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، دار النشر  ●

عبد المحسن  ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ، 1415 -هرة القا -: دار الحرمين 

 بن إبراهيم الحسيني

المعجم الكبير ، اسم المؤلف:  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ،  ●

، الطبعة : الثانية ، تحقيق :  1983 - 1404 -الموصل  -دار النشر : مكتبة الزهراء 

 حمدي بن عبدالمجيد السلفي

معجم مقاييس اللغة ، اسم المؤلف:  أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار  ●

م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : 1999 -هـ 1420 -لبنان  -بيروت  -النشر : دار الجيل 

 عبد السلام محمد هارون

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  ●

ؤلف:  أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي نزيل وأخبارهم ، اسم الم
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 - 1405 -السعودية  -المدينة المنورة  -طرابلس الغرب ، دار النشر : مكتبة الدار 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي 1985

ف  أحمد بن علي معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ، اسم المؤل ●

بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق وتعليق أبي عبد الله محمد بن محمد 

المصطفى الأنصاري ، المدينة النبوية ، مكتبة المسجد النبوي الشريف ، قسم البحث 

 هـ 1422والترجمة .

بن معرفة الصحابة ، اسم المؤلف:  أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق  ●

، الطبعة :  1988 - 1419 -الرياض  -مهران الأصبهاني ، دار النشر : دارالوطن 

 الأولى ، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي.

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للبيهقي ، اسم المؤلف:  محمد ضياء  ●

م 2001 -هـ 1422 -السعودية/ الرياض  -الرحمن الأعظمي ، دار النشر : مكتبة الرشد 

 ، الطبعة : الأولى.

موطأ الإمام مالك ، اسم المؤلف:  مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي ، دار النشر  ●

 ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . -  -مصر  -: دار إحياء التراث العربي 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، اسم المؤلف:  شمس الدين محمد بن أحمد  ●

، الطبعة : الأولى ، تحقيق :  1995 -بيروت  -: دار الكتب العلمية  الذهبي ، دار النشر

 الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.



 عبد المغني بن عبد الغني السلمي د/"                                              جمعاً ودراسة" مصطلح الحكومة عند الفقهاء

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  عة الحديدةجام –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

61 

 "جمعاً ودراسة" مصطلح الحكومة عند الفقهاء

 عبد المغني بن عبد الغني السلمي د/

 برابطة العالم الإسلامي في المجمع الفقهي الإسلامي المستشار

 الملخص:

 عنوان البحث: )مصطلح الحكومة عند الفقهاء جمعا ودراسة(  

فاظ ذات يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مصطلح الحكومة عند الفقهاء، والأل

 الصلة، والجنايات التي ذكر الفقهاء أن فيها حكومة، وكيفية تقديرها، وشروطها.

وقد تكون البحث من مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهرسي المصادر والمراجع 

 والمحتويات. 

أما المقدمة: فقد تم فيها التعريف بأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، 

 هج البحث، وخطته. والدراسات السابقة، ومن

وقد تناول الفصل الأول: مفاهيم البحث ومقدماته، كتعريف الحكومة، وسبب تسمية   

 الحكومة  بهذا الاسم، والألفاظ ذات الصلة، وورود لفظ الحكومة في كتب الآثار.

جناية غير مقدرة مما  44وتناول الفصل الثاني: الحكومات عند الفقهاء وتم فيه تناول 

 الفقهاء لفظ الحكومة، وكيفية تقديرها، وشروطها. يطلق عليه 

 ثم الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

 ثم ختم البحث بفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
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 المقدمة:

، ونصلي ونسلم على إليه ، ونستهديه ونستغفره ونتوبإن الحمد لله نحمده ونستعينه

      محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ، هأفضل خلقه وخاتم رسل

س الطمأنينة والحياة الآمنة ، بكل ما يحقق للناقد جاءت الشريعة الإسلاميةفل

 ،والعرض ،والمال، والعقل ،: الدين، فحافظت على الضرورات الخمسوالمستقرة

ئۈ  ئۈ  ئې  ژ  الى:ا قال تع، فحرم الإسلام القتل للنفس المعصومة والاعتداء عليهفسوالن

 ژئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  
ڱ   ں  ں  ژ  وقال أيضاً: (1)

 ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  
(2). 

 عنه وثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن ابن مسعود رضي الله

 محمداً رسول إله إلا الله وأن  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا) :: قال رسول الله قال

 ، التارك للجماعة(الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه

. متفق عليه
(3)

. 

حديث بل جاءت الأدلة الصريحة بأن القتل العمد العدوان من كبائر الذنوب فمن ذلك 

 : وما وا السبع الموبقات، قالوا: )اجتنب: قال رسول الله أبي هريرة رضي الله عنه قال

ل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل وقت ،، والسحرـرك بالله: الشهن يا رسول الله؟ قال

متفق  ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات(زحفوالتولي يوم ال ،، وأكل مال اليتيمالربا

 .عليه
(4)

. 

ن الفقهاء رحمهم ولقد بي   ،حافظةوبهذا يتضح لنا أ ن الإسلام حافظ على النفس أيما م

ما ، معتمدين في ذلك على كمل بيانالله الأحكام المتعلقة بالجناية على النفس وما دونها أ

نفس لم يرد لها تقدير في ، إلا أن هناك جنايات على ما دون الالسنةفي القرآن وصحيح 

كومة وسأبين في هذا ، وجعل الفقهاء رحمهم الله في هذه الجنايات ما يسمى بالحالشريعة

 عز ، سائلاً اللهالمصطلح عند الفقهاء رحمهم الله البحث بإذن الله عز وجل ما يتعلق بهذا

 .وجل التوفيق والسداد والعون

  

                                                             
 1٥1( الأنعام: 1)

 33( الإسراء: 2)

ح مسلم، باب ما يباح به (، صحي6/2٥21) 6484( صحيح البخاري، باب إذا قتل بحجر أو عصا حديث رقم 3)

 (.3/1302( )1676دم المسلم حديث رقم )

 261٥( صحيح البخاري، باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته حديث رقم 4)

 ( .1/92)  89(، صحيح مسلم ، باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم 3/1017)
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 أهداف البحث:

 الوقوف على ما يمكن الوقوف عليه من الحكومات التي ذكرها الفقهاء. .1

ن الاستناد إليها في بناء يمكالتي الصحابة  الصجحيحة الثابتة عن ثارذكر الآ .2

 الأحكام.

بيان شمولية الأحكام الفقهية وتفرعها حتى أنها شملت جميع نواحي الحياة،  .3

 وجميع ما يتعلق بالمحافظة على حياة الإنسان.

  أهمية البحث: 

الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورة من  .1

 دامى فعملوا به وسعوا إلى تحقيقه. ضرورياتها، وهذا ما أدركه فقهاؤنا الق

فك رموز مصطلحات الفقهاء القدامى وجعلها في متناول الجميع ومنها مصطلح  .2

 .الحكومة

  بيان ثراء الفقه الإسلامي وتنوع مجالاته. .3

 أسباب البحث: 

ماسة لدراسة مثل هذه الموضوعات التي تكون الثراء الفقهي لدى طلاب الالحاجة  .1

 العلم.

 ا العنوان.ذمطابقة له اتحث على دراسلم يقف البا .2

         قة:السابالدراسات 

لم أقف في حدود علمي واطلاعي على أبحاث مطابقة لموضوع هذا البحث، ووقفت 

صفاء : إعداد الباحثة، في الفقه الإسلامي أرش الجراحةعلى رسالة علمية بعنوان: 

 قدمت هذه الرسالة، السوسي أحمد ماهر الدكتور فضيلة: إشراف، الأسطل أحمد إسماعيل

الا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقــــــه المقــــــــارن، الجامعة استكم

هـ،  143٥الإسلاميــــة، غزة، كلية الشريعــــة والقانــــون، قسم الفقــــــه المقــــــــارن، 

 م.2013

قدرة، وعن تحمل العاقلة، وعن تحدثت فيه الباحثة عن الجنايات المقدرة وغير الم

سقوط الأرش أو الجنايات وأحوال ذلك، بينما تم الاكتفاء في هذا البحث بتناول الجنايات 

 غير المقدرة فقط. وكيفية تقدير هذه الجنايات وشروطها.

 :منهج البحث

 أولا: المنهج العام: 

 يقوم البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن.

 ير العمل في البحث: ثانيا: خطوات س

  . الفقهية المشهورةالأئمة الأربعة الاعتماد على المراجع الأصلية في مذاهب   -1
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مبنيا على القواعد الحديثية التي اعتمد عليها تخريج الأحاديث تخريجا علميا  -2

 .، أو في أحدهمافي الصحيحينالحديث لم يكن  وذلك إذا لم، المحدثون

 .شارة إلى اسم السورة ورقم الآيةم العثماني مع الإكتابة الآيات القرآنية بالرس -3

  لم أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث )اختصاراً(. -4

  مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة.كتأصيل الحكومة من كتب الآثار  -٥

  .فهرس للموضوعات فهرس للمراجع و عمل -6

 :البحث خطة

 ، وخاتمة وتشمل مقدمة، وفصلين

 : وفيه خمسة مباحث: مفاهيم البحث ومقدماته، ولالفصل الأ

 .في اللغة :  تعريف الحكومةالمبحث الأول 

 : تعريف الحكومة اصطلاحاً المبحث الثاني 

 .بهذا الاسم : سبب تسمية الحكومة المبحث الثالث

 : صلةألفاظ ذات ال: المبحث الرابع

   .الأرش -1

                 .الدية -2

 .كتب الآثار الحكومة فيلفظ ورود المبحث الخامس: 

وفيه ثلاثة الحكومات عند الفقهاء، وكيفية تقديرها، وشروطها،  :لفصل الثانيا

 : مباحث

 :لفقهاء أن فيه حكومة في الجناياتما ذكر االمبحث الأول: 

ً  الجناية بسبب الحامل المرأة ألقت إذا( 1  .جنينا

 .جناية بسبب البهيمة جنين إجهاض( 2

 .الشارب حلق جناية( 3

 .الزائدة الأصبع قطع جناية( 4

 .الظفر على الجناية( ٥

 .الإفضاء جناية( 6

 .الإلية على الجناية( 7
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 .بالدامغة الفقهاء عند وتسمى: الدماغ على الجناية( 8

 .(البازلة) الفقهاء عند وتسمى يشقه بما الجلد على الجناية( 9

 .(الباضعة) اءالفقه عند وتسمى يشقه بما اللحم على الجناية( 10

 .جماع بغير العذُرة إزالة جناية( 11

 .والوجه الرأس غير البدن سائر جراح جناية( 12

 .منهم واحد كل فعل وتميز جرح، في جماعة اشترك إذا ما جناية( 13

 .الأشل الطرف على الجناية( 14

 .والأشفار الأجفان على الجناية( 1٥

 .المارن على الجناية( 16

 .والمخروقة المثقوبة الأذن على الجناية( 17

 .الزائدة السن على الجناية( 18

 .وحلمته المرأة ثدي على الجناية( 19

 .العظم على الجناية( 20

 .والحاجبين واللحية الرأس شعر على الجناية( 21

 اللحم يشق بما الجناية ،(الحارصة) يدميه ولا الجلد يشق بما الجناية( 22

 وهذه( السمحاق) والعظم اللحم بين التي القشرة إلى ليص بما الجناية ،(المتلاحمة)

 .فقط والوجه بالرأس تتعلق الجنايات

 .الحول إلى أدت إذا العين على الجناية( 23

 .الأخرس لسان على الجناية( 24 

 .الأنف في الحاجز على الجناية( 2٥

 .الصغير ذكر على الجناية( 26

 .والخصي العنين ذكر على الجناية( 27

 .الأذنين على لجنايةا( 28

 .العوراء العين على الجناية( 29

 .الكوع فوق ما بقطع اليد على الجناية( 30

 .الرجل ثدي على الجناية( 30
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جلين على الجناية( 32  .الر ِّ

 .العقل على الجناية( 33

 .الذوق على الجناية( 34

 .والسمع البصر على الجناية( 3٥

 .الشم على الجناية( 36

 (.الموضحة) وتسمى والوجه الرأس في يوضحه بما العظم لىع الجناية( 37

 (.الهاشمة) وتسمى والوجه الرأس في يكسره بما العظم على الجناية( 38

 .الآدمي جلد على الجناية( 39

 .يثغر لم من سن بقلع الجناية( 40

 .بكسره الضلع على الجناية( 41

 .العانة على الجناية( 42

 .العض جناية( 43 

 .الوجه على ايةالجن( 44 

 .المبحث الثاني: كيفية تقدير الحكومة

 .المبحث الثالث:  شروط الحكومة

 ثم الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

  .البحث بفهرس المصادر والمراجع تثم ختم

 

 

 .الخاتمة
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 الفصل الأول: مفاهيم البحث ومقدماته

 تعريف الحكومة :المبحث الأول

م عليه ، وقد حكـر على غير ذلك: القضاء وجمعه أحاكم لا يكسالحكمالحكومة لغة: 

ً وحكومة م بينهم كذلك والحاكم منفذ الحكم، والجمع حكام، ، وحكبالأمر يحكم حكما

مه ، فاحتكم جاز فيه حكوه بينهم أمروه أن يحكم في الأمرم، وحك  وحاكمه إلى الحكم دعاه

، بابهفتحكم وحكى الزجاج فتحكم جاء به على ، والقياس جاء فيه المطاوع على غير بابه

 .والاسم الأحكومة والحكومة

 : قال الشاعر

 بابي حكومة المقتال المحتكم***  ولمثل الذي جمعـــت الدهر

، ومعناه حكومة فجعل المحتكم ذ حكومة من يحكم عليك من الأعداءيعني لا تنف

: اغتل يقال ،هو كلام مستعمل :يلل من القول حاجة منه إلى القافية، وقالمقتال والمفتع

على أن احتكم
(1)

. 

 ً  المبحث الثاني: تعريف الحكومة اصطلاحا

هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدر معين من المال
(2)

. 

 : سبب تسمية الحكومة بهذا الاسمالمبحث الثالث

، ومن ثم م معتبرتوقف على حكم حاكم أو محك ِّ وسبب التسمية أن استقرار الحكومة ي

.لو اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر
(3)

 

 المبحث الرابع: ألفاظ ذات الصلة

: هو المال الواجب في الجناية  على ما دون النفس وقد يطلق على بدل الأرش -1

النفس وهو الدية 
(4)

. 

رش أعم من الحكومة لأنه يشمل الواجب في جناية جاء فيها نص مقدر من والأ

 .ش، فالحكومة هي نوع من الأرشارعال

                                                             
 (141-12/140وانظر لسان العرب ) (٥0-3/49( المحكم والمحيط الأعظم ) 1)

 (3/104( الموسوعة الفقهية الكويتية )2)

 ( .7/322(، نهاية المحتاج ) 4/77( مغني  المحتاج ) 3)

 .29٥وأنيس الفقهاء ص 31( التعريفات للجرجاني ص4)
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: الدية المال الدية: هي المال الذي هو بدل النفس، وهكذا عبر بعضهم وقال -2

.الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما الواجب بالجناية على
(1)

 

أما  ،أن الدية تجب في الغالب في الجناية على النفس :والفرق بين الدية والحكومة

ً  فتجب بالاعتداء على ما دون النفس، كما أن الديةالحكومة  ، والحكومة غير مقدرة شرعا

 .الشرع ويترك أمر تقديرها للحاكم مقدرة في

 الآثارورود لفظ الحكومة في كتب  :مسالمبحث الخا

ن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: ما دون الموضحة : ععبد الرزاق -1731 -1

.حكومة
(2)

 

: ولا ، قالن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: هما سواءعبد الرزاق ع-17337 -2

.موضحة الجسد إنما تكون فيه حكومةتكون في 
(3)

 

ن سليمان الشيباني عن الشعبي قال: في عبد الرزاق عن الثوري ع-17380 -3

.الحاجبين الدية، قال: وقال غيره حكومة عدل
(4)

 

السوداء  عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في السن-17٥23 -4

.ل( حكومة عد)إذا كسرت
(٥)

 

ر بن جنادة، : حدثنا الزبيحدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال-26902 -٥

: يترك فإذا عطاء عن رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه، وقد كان سميعاً، قال: سألت قال

استثقل نوماً أجلب
(6)

.إن استنبه كانت حكومةحوله فإن لم يستنبه كانت الدية و 
(7)

 

هيثم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قطع الكف من كر حدثنا أبو ب-269٥2 -6

، وإذا قطعت من نها شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل، فإن قطع مديتها: فيها المفصل قال

ً العضد أو أسفل من العضد  .قال: فيها ديتها شيئا
(8)

 

                                                             
 .34٥( التعاريف ص1)

 (.9/307( مصنف عبد الرزاق باب الموضحة )2)

(، مصنف ابن أبي شيبة: فيما دون الموضحة 9/311ضحة في غير الرأس )( مصنف عبد الرزاق باب المو3)

 (.٥/3٥2) 26816رقم 

 (.9/321( مصنف عبد الرزاق باب الحاجب )4)

 (.٥/373( ، مصنف ابن أبي شيبة )9/3٥0( مصنف عبد الرزاق، باب السن السوداء ) ٥)

 ( أحدثت حوله جلبة )ضجة(.6)

 ( مصنف ابن أبي شيبة. 7)

 (.٥/364ابن أبي شيبة: اليد يقطع منها بعدما قطعت ) ( مصنف8)
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ـر عن سعيد : حدثنا شعبة عن أبي بشحدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال27114 -7

.ب قال: في الأعضاء كلها حكومةبن المسي
(1)

 

سى عن ابن أبي ذئب عن الزهري : حدثنا معين بن عيحدثنا أبو بكر قال27173 -8

صيب بعضه ففيه حكومة عدل : فيه نصف الدية وإذا أقال: سئل عن ثدي المرأة فقال

.المجتهد
(2)

 

م قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: بلغني عن إبراهي27177 -9

.في ثدي المرأة نصف الدية، وفي ثدي الرجل حكومة
(3)

 

بر : حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا إسرائيل عن جاحدثنا أبو بكر قال27177 -10

.عن عامر في ولد البهيمة حكومة
(4)

 

رو عن الحسن في : حدثنا سهل عن يوسف عن عمحدثنا أبو بكر قال279٥6 -11

: حكومةالسن الزائدة قال
(٥)

. 

فيما دون الموضحة من الشجاج ى ـقض صلى الله عليه وسلم: الشافعي ولم نعلم رسول الله قال -12

علوم وأن في جميع ما : أن ليس فيما دون الموضحة أرش مبشيء، وأكثر قول من لقيت

دونها حكومة
(6)

. 

                                                             
 (. ٥/378( مصنف ابن أبي شيبة: اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ )1)

 (. ٥/383( مصنف ابن أبي شيبة: الثديان وما فيهما ) 2)

 (.٥/384( مصنف ابن أبي شيبة: الثديان وما فيهما )3)

 (.٥/391)( مصنف ابن أبي شيبة: جنين البهيمة وما فيه 4)

 (٥/4٥8( مصنف ابن أبي شيبة: السن الزائدة تصاب )٥)

 (.6/212( معرفة السنن والآثار )6)
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 يرها، وشروطهاالفصل الثاني: الحكومات عند الفقهاء، وكيفية تقد

 الله أن فيه حكومة من الجناياتم ما ذكر الفقهاء رحمه :المبحث الأول

 .لف الفقهاء في المضغةإذا ألقت المرأة الحامل بسبب الجناية جنيناً: اخت( 1

، وهو حنابلة وجهان: أصحهما لا شيء فيهفإن كانت متبينة فيها بدء خلق آدمي فعند ال

.أما عند الحنفية ففيه حكومة عدل ،الشافعي فيما ليس فيه صورة آدمي مذهب
(1)

 

 جهاض جنين البهيمة بسبب جناية إ (2

الصحيح عند الحنابلة إلى أنه يجب في جنين البهيمة إذا  ذهب الحنفية والمالكية وهو 

، وإذا نزل مة عدل وهو أرش ما نقص من قيمتها، أي حكوألقته بجناية ميتاً ما نقصت الأم

بها مالك أن عليه د ، وفي المسائل الملقوطة التي انفرن أثر الجناية فقيمته مع الحكومةم

.و ما قال به أبو بكر من الحنابلة، وهعشر قيمة أمه
(2)

 

صالت البهيمة وهي حامل : لو ة على كلام في هذا أكثر من قولهمولم نقف للشافعي

الدفع لو كان عدوانا لزمه ، فسقط جنينها فلا ضمان وهذا يفيد أن على إنسان، فدفعها

.الضمان
(3)

 

 جناية حلق الشارب:( 3

.الحنفية: في حلق الشارب حكومة عدل، وكذلك قال الشافعيةقال 
(4) 

ويرى المالكية  ،فيها حكومة عدل عند جمهور الفقهاء :بع الزائدةقطع الأصجناية  (4

.الأصبع الأصلية ففيها دية الإصبع، وإلا فحكومةأنها إن كانت في قوة 
(٥)

 

 :  الجناية على الظفر (5

لكية ومحمد وأبو ، قال الما، فقطع ونبت غيرهلو جنى على الظفر في غير العمد

، بقدر ما لحقه شافعية: فيه أرش الألم، وهو حكومة عدل، وهو رأي لليوسف من الحنفية

أبو حنيفة وهو رأي آخر  ، وقالنفقة من أجرة الطبيب وثمن الدواءإلى أن يبرأ من ال

من الإبل، وقال ر بخمس ه ففيه الأرش وقد ِّ : ليس فيه شيء أما إذا لم ينبت غيرللشافعية

اد أسود ففيه خمس دية الإصبع، وهو منقول ، أو ععلى الظفر ولم يعد الحنابلة: إذا جنى

ً اد متغيراً أو أبيض، أو ععن ابن عباس، وفي ظفر عاد قصيراً  حكومة ففيه  د لعلةسو  اثم  ا

.أما العمد ففيه القصاص ،غير العمدوهذا في  ،عدل
(6)

 

                                                             
 (7/802( المغني )4/89( أسنى المطالب ) 269-4/268(، حاشية الدسوقي )6/٥90( حاشية ابن عابدين )1)
(، 4/270وحاشية الدسوقي )(، والشـرح الكبير، 141-6/139(، تبيين الحقائق )6/٥92( حاشية ابن عابدين )2)

 (. 6/1٥3( ط الرياض، والانصاف )7/816(، والمغني )6/2٥9مواهب الجليل )
 (9/210( حاشية الشرواني )3)
 (.9/27٥(، وروضة الطالبين )2/٥٥6( حاشية ابن عابدين )4)
 . (36-8/3٥( المغني )4/137( القليوبي )4/278( الشرح الكبير )6/٥84( حاشية ابن عابدين ) ٥)
ط دار  4/227ط المكتب الإسلامي( والدسوقي ) 6/116( ومطالب أولي النهى )6/٥86( حاشية ابن عابدين )6)

 ط عيسى الحلبي( . 41/136الفكر(، وقليوبي وعميرة )
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ً ضـي إما أن يكون : فالمفو خلط السبيلينالإفضاء: وهجناية  (6                زوجا

 ً .أو أجنبيا
(1)

 

لا يجب  ، الكبيرة المحتملة للوطء فأفضاها إفضاء الزوج: إذا وطئ الرجل زوجتهأ. 

وطء مستحق، فلم يجب ما  ، لأنهعليه الضمان عند أبي حنيفة ومحمد، وهو رأي الحنابلة

، كما ون فيه ممن يصح إذنه، فلم يضمن ما تلف بسرايتهلأنه فعل مأذ، وتلف به كالبكارة

يجب الضمان كما لو كان في : إلى ذلك، وقال أبو يوسف يـلو أذنت في مداواتها بما يفض

ير أنهم اختلفوا في تقدير الواجب، فقال أبو ، غأجنبية، وهو رأي المالكية والشافعية

وقال المالكية: عليه حكومة، وقال ا فاستمسك البول فعليه ثلث الدية، : إذا أفضاهيوسف

ها ففيها دية كاملة عند أبي يوسف، ودية بول يستمسك، وإذا لم الشافعية: فيه دية كاملة

الشافعية، وعند المالكية رأيان: الأول للمدونة فيه حكومة فقط، ، أوديتان عند وحكومة

.والثاني لابن القاسم فيه الدية
(2)

. 

عند الحنفية والمالكية ، ولا غرم كانت مطاوعة حد ا نب. إذا أفضى امرأة في زنى فإ

من فعل مأذون فيه منها فلم يضمنه، كأرش بكارتها، وقال ، لأنه ضرر حصل والحنابلة

لأن المأذون فيه الوطء لا الفتق، فأشبه لو قطع يدها، وإن  ،الشافعية: عليه دية مع الحد

حد والضمان إجماعاً، غير أنهم ب اللى المغتصِّ ( فعكانت المرأة مغتصبة )غير مطاوعة

.الحنفية: عليه أرش الإفضاء لا العقر، فقال اختلفوا في مقداره
(3)

 

، فيه الدية وذهب الشافعية إلى أن، ية إلى أن فيه الصداق وحكومة عدلوذهب المالك

.إلى أن فيه ثلث ديتها ومهر ثلثهاوذهب الحنابلة 
(4)

 

، فقد نص بشبهة، أو في نكاح فاسد فأفضاها: إذا وطئ امرأة فاسدالإفضاء في نكاح  -

قاداً أن اعت ، لأن الفعل إنما أذن فيهن عليه أرش إفضائها مع مهر مثلهاالحنابلة على أ

، كما لو في حقه وجوب الضمان لما أتلف ثبت، فإذا كان غيره المستوفى له هو المستحق

: يجب لها أكثر من و حنيفةوقال أب .يعتقد أنه مستحقه فبان أنه غيره لم دينأذن في أخذ 

وضمان  فلا يجمع بين ضمانه، و أرش إفضائها، لأن الأرش لإتلاف العضومهر مثلها أ

فرقوا بين النكاح ، لأنه إتلاف ولم يوقال الشافعية: فيه الدية منفعته، كما لو قلع عيناً.

 لإتلاف والإفضاء زيادة على: يجب حكومة عدل لوقال المالكية الصحيح والفاسد.

.المهر
(٥)

 

                                                             
 ( .٥/297( الموسوعة الفقهية الكويتية )1)

-( ط دار صاد 16/2٥3ونة )الرياض ( ، المد -ط السعودية 8/1٥0( المغني )1/2٥9( حاشية ابن عابدين )2)

 ( .٥/76ط دار الفكر ( الجمل )  4/277بيروت ، وحاشية الدسوقي )

 ( العقر: بضم العين دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم استعمل في معنى المهر )المصباح(.3)

(، 6/2٥4) (، المدونة4/278(، حاشية الدسوقي )8/487(، حواشي التحفة )1/2٥9( حاشية ابن عابدين )4)

 (.٥/76(، الجمل ) 8/٥1المغني )

 (1/2٥9(، حاشية ابن عابدين )4/278(، حاشية الدسوقي )8/481(، حواشي التحفة )8/٥2( المغني )٥)
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القصاص عند جمهور  الإلية: وفي الجناية عمداً على الإليةعلى جناية ال (7

.الفقهاء، لأن لها حداً تنتهي إليه
(1)

 

.وقال المزني: لا قصاص فيها، لأنه لحم متصل بلحم، فأشبه الفخذ
(2)

فإن كانت  

.لفقهاءعند أغلب ا كاملةالدية  الإليتينوفي  ،نصف دية الإليةالجناية خطأ ففي 
(3)

  

امرأة، هذا  إليةرجل أم  إليةواء كانت ، سحكومة عدل الإلية: في وقال المالكية

في الأولى حكومة، وفي  فأوجبلية المرأة، إلية الرجل وإفرق بين ، فإنه باستثناء أشهب

.لأنها أعظم على المرأة من ثديها ،الثانية الدية
(4)

 

التي تخرق جلد  الشجة ء بالدامغة: وهيوتسمى عند الفقها :الجناية على الدماغ( 8 

.الدماغ الرأس إلى
(٥)

: منها أنه يجب فيها ما يجب في الأمة ولا فيها عدة آراءوللفقهاء  

يزاد لها شيء
(6)

، ومنها أنه يزاد فيها حكومة بالإضافة إلى دية الأمة
(7)

: أنه يجب ، ومنها

ً  فيها ما يجب في النفس .إذ لا يعيش معها الإنسان غالبا
(8)

 

البزل في اللغة  :الجناية على الجلد بما يشقه وتسمى عند الفقهاء )البازلة(( 9 

بازلة من الشجاج التي تبزل الجلد، ، واليبزله بزلاً: شقه يءـ: بزل الرجل الشالشق، قال

.أي تشقه، يقال: انبزل الطلع أي تشقق
(9)

. 

 -، وسماها بعضهم لدمتي تشق الجلد ويرشح منها ا: فهي الأما في استعمال الفقهاء

ً بدمع العين -ومنهم الحنفية ت أيضاً ، وسميالدامعة، لقلة ما يخرج منها من الدم، تشبيها

 .الدامية

لبازلة حكومة عدل في العمد وغيره، وقال المالكية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن في ا

.فيها القصاص في العمد
(10)

 

                                                             
نشر دار الفكر (، الجمل  8/40ط بولاق ، النورقاني( علي خليل ) 6/293( الفتاوى البزازية بهامش الهندية )1)

 (.7/71٥)(، المغني ٥/33على المنهج )

 (.7/71٥( المغني )2)

 (.8/31(، المغني )٥/70(، الجمل على المنهج )6/293( الفتاوى البزازية )3)

 (.8/40( الزرقاني على خليل )4)

 (.8/47( المغني )7/30٥(، نهاية المحتاج )10/47٥9( البدائع )٥)

 (.8/16(، حاشية العدوي على الخرشي )7/47(، المغني )7/30٥( نهاية المحتاج )6)

 ( نفس المراجع السابقة.7)

 (. 10/47٥9( البدائع )8)

 ( لسان العرب مادة: بزل. 9)

(، 4/22(، شرح روض الطالب )2/2٥9(، جواهر الاكليل )4/2٥1(، حاشية الدسوقي )٥/41( الاختبار )10)

 (.8/٥4( المغني )4/13قليوبي )
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من معاني : لفقهاء )الباضعة(الجناية على اللحم بما يشقه وتسمى عند ا( 10

: وهي ـيء يبضعه: إذا شقه، ومنه الباضعة، يقال بضع الرجل الشالبضع في اللغة: الشق

.د، ولا تبلغ العظم، ولا يسيل بها الدمالشجة التي تشق اللحم بعد الجل
(1)

 

ن فيها حكومة عدل في العمد وغيره، وقال المالكية: فيها ذهب جمهور الفقهاء إلى أ

.ص في العمدالقصا
(2)

 

 :ذرة بغير جماعالع  جناية إزالة  (11

اتفق الحنفية والحنابلة والشافعية في الأصح عندهم على أن الزوج إذا تعمد إزالة 

فرق بين آلة ، أنه لا ة زوجته بغير جماع، كإصبع، لا شيء عليه، ووجهه عند الحنفيةبكار

لو أزال عذرتها  : أن الزوجاياتورد في أحكام الصغار في الجن، ووآلة في هذه الإزالة

.بالإصبع لا يضمن، ويعزر، ومقتضاه أنه مكروه فقط
(3)

 

.فه بالعقد فلا يضمن بغيره: إنه أتلف ما يستحق إتلاوقال الحنابلة
(4)

 

مه حكومة عدل ، يلزالزوج بكارة زوجته بإصبعه تعمداً : إذا أزال وقال المالكية

.لإصبع حرام، ويؤدب الزوج عليه)أرش( يقدره القاضي، وإزالة البكارة با
(٥)

   

 :جناية جراح سائر البدن غير الرأس والوجه (12

المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يقتص منها إذا أمكن استيفاؤها بأن تنتهي إلى 

إلى مفصل كالكوع والمرفق  ، أو تنتهيـرهرط ألا تكسـحد كأن تنتهي إلى عظم بش

فعية أن ما لا قصاص فيه من الجرح إذا كان على الرأس ، والقاعدة عند الشاوالكعب

.قصاص فيه إذا كان في سائر البدن والوجه لا
(6)

                            

اء وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص في جراح سائر البدن لأنه لا يمكن استيف

ويبقى لها عدل بشرط أن تبرأ  ، بل يجب فيها حكومةالقصاص فيها على وجه المماثلة

.ر فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة، أما إذا لم يبق لها أثأثر
(7)

 

  

                                                             
 ( لسان العرب مادة )بضع(.11)

( ط الباز، شرح 2/2٥9( جواهر الإكليل )4/2٥1المعرفة، وحاشية الدسوقي )ط دار  ٥/41( الاختبار )1)

 (.8/٥4(، المغني )4/113( ط المكتب الإسلامي، والقليوبي )4/22الروض )

 ( 2/331( حاشية ابن عابدين )2)

 ( ٥/163( كشاف القناع )3)

 (4/392عماد)ط دار الفكر ( الشرح الصغير على حاشية ال 278-4/277( حاشية الدسوقي )4)

(، شرح منتهى الإرادات ٥/٥٥8(، كشاف القناع )4/219(، نهاية المحتاج )4/3٥0( الشـرح الصغير )٥)

(6/63 .) 

 (.7/320( بدائع الصنائع )6)

 القناع كشاف( 179-9/178) الطالبين روضة( 2/2٥9) الإكليل جواهر ،(4/349) الصغير الشـرح( 7)

(٥/٥٥9-٥60.) 
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 : نهم، وتميز فعل كل واحد مما إذا اشترك جماعة في جرحجناية ( 13

هذا من جانب حتى التقت الحديدتان، أو قطع أحدهما بعض ، وبأن قطع هذا من جانب

حد ، ويلزم كل واد الشافعية والحنابلةحد منهما عن، فلا قصاص على وااليد، وأبانها الآخر

، والأظهر يبلغ مجموع الحكومتين دية اليدلا ن ، وينبغي أمنهما حكومة عدل تليق بجنايته

أن يقتص من الكل إذا كانوا ثلاثة: قلع أحدهم عينه والآخر قطع يده، والثالث عند المالكية 

، فيقتص من كل ولا تمالؤا بينهمذي فقأ العين وقطع الرجل أو اليد، ، ولم يعلم من الرجله

، فيقتص من كل جناية كل واحد ولا تمالؤا بينهم بفقء عينه وقطع يده، وأما أن تميزت

منهم كفعلهم بالمجني عليه
(1)

. 

الدية كالإثنين إذا  ، وتجبلة في وجه فلا تقطع الأيدي باليدوأما عند الحنفية والحناب

، أو قلعا سناً له أو نحو ذلك من الجنايات صـرهقطعا يد رجل، أو رجله، أو أذهبا سمعه وب

ل عليهما ، بمنهما فيها القصاص لو انفرد بها، فلا قصاص عليهما التي على الواحد

 وهذا لأن ،فعليهم الأرش على عددهم بالسواء ، وإن كانوا أكثر من اثنينالأرش نصفين

ذات ولا في واحدة لا في ال، ولا مماثلة بين الأيدي ويد المماثلة فيما دون النفس معتبرة

.حسن والزهري والثوري وابن المنذر، وبه قال الالمنفعة ولا في الفعل
(2)

 

 :الطرف الأشلالجناية على  (14

، لأن رجل صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني اتفق الفقهاء على أنه لا تقطع يد أو

في الطرف الاشل  ، والواجب، فلا يؤخذ بها ما فيه نفعلجمالالشلاء لا نفع فيها سوى ا

حكومة عدل
(3)

 

 :الأجفان والأشفارالجناية على  (15

والمالكية، إلا أن الحنفية قالوا: بالدية، والمالكية بحكومة لا قصاص فيها عند الحنفية 

.عدل
(4)

 

                                                             
 
 ( .7/674( ، المغني )٥/31( الاختبار )1)
هـ(، الناشر: 483( انظر: المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 2)

(، والن وادر 136/ 26م: )1993-هـ1414بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –دار المعرفة 
نة من غيرها من الأُ  يادات على مَا في المدوَ  ، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد والز ِّ مهاتِّ

هـ(، تحقيق: مجموعة من العلماء، الناشر: دار الغرب 386الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى: 
(، والأم، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن ٥0/ 14م: ) 1999الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

س بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: إدريس بن العبا
(، 61/ 6م: )1990هـ/1410بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر:  –هـ(، الناشر: دار المعرفة 204

ي المقدسي والمغني لابن قدامة، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيل
هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون 620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 (.70-16/69(، والموسوعة الفقهية الكويتية )344/ 8م: )1968 -هـ 1388طبعة، تاريخ النشر: 
( شرح 4/3٥3( الشـرح الصغير )34٥(، القوانين الفقهية )٥/38( الاختيار )7/308،314( البدائع )3)

 ( وما بعدها.2/261(، جواهر الإكليل )8/41الزرقاني )
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، (1) ژۇٴ   ۋۋ  ژ  :: فيها القصاص لقوله تعالىنابلةوعند الشافعية والح

، جفن البصير بجفن البصير و الضرير، ويؤخذ ى مفصلالقصاص فيها لانتهائها إل يمكن

وجفن الضرير قبل واحد منها لأنهما  تساويا في السلامة من النقص
(2)

.        

 :المارنالجناية على  (16

ۇ   ژ  :ند الأئمة الأربعة لقوله تعالىوهو ما لان من الأنف موجب للقصاص ع

(3) ژۇ  
.  

ً ولأن استيفاء المثل فيه ممكن، لأن ، وأن قطع المارن وهو ما لان منه ،ه له حداً معلوما

، أو لا قصاص في مع قصبة الأنف ففي المارن القصاص، وفي القصبة حكومة عدلكله 

.ظم ولكن في المارن قصاصالع
(4)

 

 : ية على الأذن المثقوبة والمخروقةالجنا (17

عادة للقرط ا يفعل في ال، لأن الثقب ليس بعيب وإنموتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة

والمقطوعة ، اطع مخروقة، أو كانت أذن الق، فإن كان الثقب في غير محلهوالتزيين

، وإن شاء ضمنه نصف طع، فذهب الحنفية إلى أن المجني عليه بالخيار إن شاء قسالمة

الشافعية تؤخذ المخروقة ، وعند لمقطوعة ناقصة كانت له حكومة عدل، وإن كانت االدية

الحنابلة تؤخذ المخروقة ، وقال ن الدية بقدر ما ذهب من المخروقة، ويؤخذ مبالصحيحة

ً فيها، لأن الثقب إذا انصحيحة، ولا تؤخذ الصحيحة بهاالب ثقب في ، والخرم صار نقصا

 .غير محله عيب

، وكذلك الصحيحة تؤخذ بها في ة )اليابسة( فتؤخذ بالصحيحةأما الأذن المستحشف

ابلة لأن المقصود منها جمع الصوت، وحفظ الحن الأظهر عند الشافعية وهو وجه عند

، بالصحيحة بخلاف سائر الأعضاء محل السمع والجمال، وهذا يحصل بها كحصوله

ابلة لا تؤخذ الصحيحة بالمستحشفة، ومقابل الأظهر عند الشافعة وهو وجه آخر عند الحن

.تكون كاليد الشلاء وسائر الأعضاء، فلأنها ناقصة
(٥)

 

                                                             
 . 4٥( المائدة:1)

 (. ٥/٥٥1( وكشاف القناع )  720، 9/7( المغني )9/179( روضة الطالبين )2)

 .4٥( سورة المائدة 3)

( ، 9/196روضة الطالبين )( 2/2٥9( ، جواهر الإكليل )7/307( ، البدائع )٥/3٥4( حاشية ابن عابدين )4)

 (. 28٥-7/284( نهاية المحتاج )7/712المغني )

 (.7/711( المغني )٥/٥49( كشاف القناع )196-9/19٥( روضة الطالبين ) ٥)
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 : السن الزائدة الجناية على (18

ائدة إذا كان للجاني زائدة ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص في السن الز

.ة عدل، ويرى الحنفية أنه ليس فيها إلا حكوممثلها
(1)

 

 : الجناية على ثدي المرأة وحلمته (19

ً صرح الحنفية والشافعية بأن ، ه تقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة، لأنه لها حد معلوما

معلوم، فلا يمكن   ، لأنه ليس لها مفصلالمثل فيها، ولا قصاص في ثديها فيمكن استيفاء

لمرأة بحلمة المرأة وفي التتمة : تقطع حلمة ااستيفاء المثل، وعند الشافعية قال النووي

دي فلا قصاص لاتصالها بلحم الصدر، وتعذر التمييز، والصحيح الث لوجه أنه إذا لم يثد)

وللمجني عليها أن ، لبغوي: ولا قصاص في الثدي، لأنه لا يمكن المماثلةالأول، قال ا

، فإن الثدي هذا مماثلة ممكنة، التقتص في الحلمة، وتأخذ حكومة الثدي، ولك أن تقول

 .بط من الشفتين والإليتين ونحوهماالشاخص هو أقرب إلى الض

دية، وتقطع حلمة وتقطع حلمة الرجل بحلمة الرجل إن أوجبنا فيها الحكومة أو ال

الرجل بحلمة المرأة وبالعكس، إن أوجبت في حلمة الرجل الدية، فإن أوجبت الحكومة، لم 

تقطع حلمته بحلمته وإن رضيت كما لا تقطع صحيحة بشلاء وتقطع حلمته بحلمتها إن 

 رضيت، كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي المستحق.

، وفي قطع ية سواء أبطل اللبن أو فسد أم لادوذهب المالكية إلى أن في قطع الثديين ال

حلمتي الثديين الدية سواء أبطل اللبن أو فسد وزاد المالكية أن في انقطاع اللبن أو فساده 

 .لحلمتين الدية، فإن عاد اللبن ردت الديةبغير قطع الثديين أو ا

 الواحد منهما نصف الديةوذهب الحنابلة إلى أن في ثديي المرأة الدية وفي 

، ولا قصاص فيهاكالجمهور، وأن في قطع الثديين الدية
(2)

. 

 :   الجناية على العظم (20

لا أنه قال: ) صلى الله عليه وسلماتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر العظام لما روي عنه 

قصاص في عظم(
(3)

 . 

، ومنع ولعدم الوثوق بالمماثلة، لأنه لا يعلم موضوعه، فلا يؤمن فيه التعدي

بد العزيز وعطاء والنخعي والزهري، والحكم بن شبرمة عمر بن عالقصاص في العظم 

أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع  ه، إلا أن الشافعية نصوا على أن للمجني عليوالثوري

الكسر ويأخذ حكومة للباقي وصرح المالكية بأنه لا قصاص في شيء مما يعظم خطره 

                                                             
( ، 7/722( ، المغني )9/198( ، روضة الطالبين )٥/31( الاختيار )3٥٥-٥/3٥4( حاشية ابن عابدين )1)

 ( .4/3٥مغني المحتاج )

 ( .8/30( المغني )4/273( ، الدسوقي )9/286( ، روضة الطالبين )7/309ائع )( البد2)

وذكر في صلى الله عليه وسلم ( ، وقال: غريب يعني أن له أصل مرفوعاً إلى النبي 4/3٥0( ذكره الزيلعي في نصب الراية )3)

 ذلك أحاديث موقوفة على عبد الله بن عمر وابن مسعود.
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ً ما كانكا ، وفيها ذ فلا قصاص فيهاقبة والظهر والفخ، ككسر عظم الصدر والرئنا

.حكومة
(1)

 

 :بينالجناية على شعر الرأس واللحية والحاج (21

فية والحنابلة إلى أن فيها ، فذهب الحنس واللحية والحاجبين إذا لم ينبتإزالة شعر الرأ

الدية، وبه قال الثوري، لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن 

كية والشافعية أن فيها حكومة عدل، واختاره ابن ويرى المال، الأصم، وأنف الأخشم

.دية كاليد الشلاء والعين القائمة، فلم تجب النه إتلاف جمال من غير منفعة، لأالمنذر
(2)

. 

( الجناية بما يشق الجلد ولا يدميه )الحارصة(، الجناية بما يشق اللحم 22

ن اللحم والعظم )السمحاق( وهذه )المتلاحمة(، الجناية بما يصل إلى القشرة التي بي

 الجنايات تتعلق بالرأس والوجه فقط:

من الحرص، ومن معانيه الشق والخرق، ومنه قيل: حرص  الحارصة في اللغة:

القصار الثوب أي شقه وخرقه بالدق.
(3)

 

نوع من الشجاج وهي الشجة التي تحرص الجلد وتشقه  والحارصة في الاصطلاح:

يراً ولا تدميه، والحارصة تمسى الخادشة والقاشرة أيضاً.قليلاً وتقشره شيئاً يس
(4)

 

وهي التي تغوص في اللحم وتشقه أكثر من الباضعة دون العظم، وقال  المتلاحمة:

المالكية أن المتلاحمة هي التي غاصت في اللحم بتعدد أي يميناً وشمالاً ولم تقرب للعظم، 

 فإن انتفى التعدد فباضعة.

والتي تسمى  والعظم رة الرقيقة بين اللحمـتصل إلى القشوهي التي  :السمحاق

 ً سمحاقاً ولهذا تسمى الجراح الواصلة إليها سمحاقا
(٥)

. 

وهو أن في كل نوع منها حكومة  ،ك مع الحارصة في الحكم في الجملةوهاتان تشتر

 .عدل

  

                                                             
(، المغني 9/183( روضة الطالبين )2/260جواهر الإكليل )(، 8/17( شرح الزرقاني )7/308( البدائع )1)

 (.٥/٥48(، كشاف القناع )7/710-711)

( وما بعدها، 9/271( وما بعدها، روضة الطالبين )2/260( وما بعدها، جواهر الإكليل )٥/311( الاختيار )2)

 ( وما بعدها.8/1( وما بعدها، المغني )6/34كشاف القناع )

 (.367ولسان العرب مادة )حرص(، المطلع على أبواب المقنع ) ( المصباح المنير3)

(، 8/٥٥(، والمغني )4/112(، وحاشية القليوبي )2/2٥9(، وجواهر الإكليل )٥/372( حاشية ابن عابدين )4)

 (.6/٥1كشاف القناع ) 

 (. 2، والمراجع السابقة في )367( الملطع على أبواب المقنع ص ٥)
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قصاص في الحارصة  وذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية عند الحنفية إلى أنه لا

، وإنما تجب فيها حكومة عدلوإن كانت عمداً 
(1)

ليس فيها أرش مقدر من جهة  ، إذا

 .السمع

وهو ظاهر المذهب عند الحنفية بوجوب القصاص في الحارصة وقال المالكية:

 ً ً  وأخواتها ما قبل الموضحة وذلك بالقياس طولاً وعرضا ثان  ، والقصاص قولوعمقا

ً في غير الحارصة إذا ت ۇٴ   ژ  :ر استيفاؤه لقوله تعالىـيسللشافعية أيضا

مسبار ثم ولأنه يمكن ضبطه واعتباره المساواة فيه بأن يسبر غورها ب، (2) ژۋۋ  

.يتخذ حديدة بقدره فيقطع
(3)

 

عدها من الهاشمة ، كما لا قود عندهم في ما بنى الحنفية السمحاق فلا قود فيهاواستث

.والمنقلة وغيرها
(4)

. 

 ذا أدت إلى الحول:( الجناية على العين إ23

تجب فيها حكومة عدل. بهذا قال الشافعية والحنابلة وهو مقتضـى قواعد المالكية وهو 

ما يؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية حيث قالوا: لو ضرب العين ضربة فابيضت أو أصابها 

قرح أو شيء مما يهيج بالعين فنقص من ذلك لم يكن فيه قصاص وإنما تجب حكومة 

عدل
(٥)

. 

 الجناية على لسان الأخرس:(24

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة: إلى أن في لسان الأخرس 

حكومة عدل، لأنه لا  قصاص فيه وليس له أرش مقدر لعدم فوات المنفعة، وإنما وجبت 

عه حكومة عدل تشريفاً للآدمي، لأن اللسان جزء منه، وقيد الشافعية ذلك بأن لا يذهب بقط

 الذوق، وإلا ففيه الدية.

وفي القول الثاني للحنابلة: إن فيه ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد   أن رسول الله 

الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.
(6)

 

                                                             
 (. 6/٥2( ، وكشاف القناع )4/113( ، والقليوبي )٥/373( حاشية ابن عابدين )1)

 .4٥( سورة المائدة 2)

 (.4/2٥1( والدسوقي )260-2/2٥9( وجواهر الإكليل )٥/373( حاشية ابن عابدين )3)

 (374-٥/373( حاشية ابن عابدين )4)

(، وكشاف القناع 4/61( وأسنى المطالب )9/29٥(، وروضة الطالبين )4/268( حاشية الطحاوي على الدر )٥)

(6/36.) 

ط المكبة التجارية (  8/٥٥قضى في العين: أخرجه النسائي )صلى الله عليه وسلم ( حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله 6)

 وإسناده حسن.
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وهذا إذا كانت الجناية خطأ أو كانت عمداً من ناطق فإن كانت الجناية من أخرس 

عمداً، فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة إذا أمنت السـراية على وجوب القصاص 

للماثلة والتكافؤ، وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك، أما الحنفية فلا قصاص عندهم أصلاً في 

اللسان.
(1)

 

الصغير الذي لا يتكلم لصغره فقال الشافعية والحنابلة: تجب فيه الدية،  إذا قطع لسان

لأن ظاهره السلامة، ولأن الدية تجب في سائر أعضاء الصغير فكذلك لسانه، وإن بلغ 

حداً يتكلم مثله، فلم يتكلم فقطع لسانه لم تجب الدية، لأن الظاهر أنه لا يقدر على الكلام 

خرس.فيجب فيه ما يجب في لسان الأ
(2)

 

 ( الجناية على الحاجز في الأنف:25

في قول عند الشافعية وهو وجه عند الحنابلة في الحاجز حكومة عدل، وفيهما 

)المنخرين( دية؛ لأن الجمال وكمال المنفعة فيهما دون الحاجز.
(3)

 

وقال المالكية: ما نقص من الأنف ففيه بحسبانه من الدية، والنقص يقاس من المارن، 

الأصل.لا من 
(4)

     

 ( الجناية على ذكر الصغير:26

تجب الدية في ذكر الصغير والكبير والشيخ والشاب على السواء ، سواء أقدر على 

لأهل اليمن )وفي صلى الله عليه وسلم الجماع أم لم يقدر عند جمهور الفقهاء، لعموم ما ورد في كتاب النبي 

الذكر الدية(
(٥)

 

البول ونحوه ففيه الدية، وإن لم  وقال الحنفية: في الصغير: إن علمت صحته بحركة

تعلم صحته ففيه حكومة عدل.
(6)

 

 :الجناية على ذكر العنين والخصي (27

: أنه تجب فيها الدية لعموم الحديثالشافعية وهو رواية عند الحنابلةقال 
(7)

ولأن ذكر  

وة ، لأن الشهالذكر، والعنة في غير الإيلاج وإنما الفائت الإيلادالخصي سليم قادر على 

: لا تكمل ديتهما لأن الحنفية وهو رواية عند الحنابلة في القلب والمني في الصلب ، وقال

                                                             
( ونهاية المحتاج ٥/67(، والجمل )8/40( الزرقاني )227،  4/2٥2(، الدسوقي، )7/323( البدائع )1)

 ( 733،  8/41( والمغني )4/33( ومغني المحتاج )7/311)

 (. 8/19( المغني )63-2/62( مغنى المحتاج )٥/3٥6( حاشية ابن عابدين )2)

 (.13-8/12( ، المغني )4/62( مغني المحتاج )3)

 (.6/261( مواهب الجليل )4)

(. قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير ط العلمية: "وقد صحح 8/٥7( سنن النسائي )المجتبي( )٥)

 (. 4/٥8تاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة(: )الحديث بالك

(، 2/268( جواهر الإكليل )٥/374( ، حاشية ابن عابدين )7/311(، البدائع ) 2/46( اللباب شرح الكتاب )6)

 (.34-8/33( المغني )9/287روضة الطالبين )

 (.4/26( على الخطيب )8/23( المغني )9/287( روضة الطالبين )4/67( مغني المحتاج )7)
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، على وجه الكمال فلم تكمل ديتهما منفعته الإنزال والإحبال والجماع وقد عدم ذلك فيهما

.لة ففيهما حكومة عدلوإذا لم تجب فيهما دية كام
(1)

لمالكية في العنين والخصي وفصل ا

، وإن ترضاً عن جميع النساء ففيه قولان: لزوم الدية، وقيل حكومة عدلذا كان مع: إفقالوا

.النساء ففيه الدية اتفاقاً عندهمكان معترضاً عن بعض 
(2)

 

 ( الجناية على الأذنين: 28

ذهب جمهور الفقهاء )الحنفية والحنابلة وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند 

لأذنين قلعاً أو قطعاً كمال الدية، وفي قلع أو قطع أحدهما المالكية( إلى أن في استئصال ا

نصفها، وروى ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وبه قال عطاء ومجاهد والحسن 

وقتادة والثوري، والأوزاعي، وسواء ذهب السمع أم لم يذهب وسواء أكان سميعاً أم أصم، 

لأن الصمم نقص في غير الأذن لم يؤثر في ديتهما.
(3)

 

وفي وجه أو قول مخرج عند الشافعية ورواية عند المالكية: تجب في الأذنين حكومة 

 عدل إلا إذا ذهب السمع ففيه الدية اتفاقاً. 

وثالث الأقوال عند المالكية هو أن في الأذنين حكومة مطلقاً ، قال المواق : وهذا هو 

المشهور .
(4)

 

 ( الجناية على العين العوراء:29

لا دية في قلعها، بل تجب حكومة عدل.العين العوراء 
(٥)

 

 ( الجناية على اليد بقطع ما فوق الكوع: 30

اختلف الفقهاء فيما إذا قطع ما فوق الكوع أي: من بعض الساعد أو المرفق أو 

المنكب: فقال الشافعية والحنفية فيما روه أبو يوسف: إن قطعها مع نصف الساعد أو من 

صف الدية، وفي الزيادة حكومة عدل، لأنها ليست بتابعة المرفق أو المنكب ففي الكف ن

للكف
(6)

 ، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف.

: أن ما زاد على أصابع اليد فهو تبع وقال الحنابلة، وهو رواية أخرى عن أبي يوسف

، فإن قطع يده من فوق الكوع مثل أن يقطعها من المرفق أو نصف للأصابع إلى المنكب

 :عليه إلا دية واحدة لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله تعالىالساعد فليس 

                                                             
 ( .٥/3٥6( المراجع السابقة، وحاشية ابن عابدين )1)

 ( .6/261( ، المواق )2/268( جواهر الإكليل )2)

( ، 4/61( ، مغني المحتاج )9/272( ، روضة الطالبين )6/261( ، التاج والإكليل )6/129( الزيلعي )3)

 ( .9-8/8المغني )

 بقة. ( المراجع السا4)

( ، مغني 6/261( وما بعدها ، التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل )٥/370( حاشية ابن عابدين )٥)

 (8/٥02( ، المغني )4/61المحتاج )

 ( .9/282( وروضة الطالبين )8/31٥( الهداية مع الفتح )6)
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التيمم مسح الصحابة إلى المناكب، وقال  ولما نزلت آية ،(1) ژڀ  ڀ  ڀ  ژ

وق ، فإذا قطعها من فعرف الناس أن جميع ذلك يمسى يداً ، وفي نكباليد إلى المثعلب: 

الدية فلا يزاد على  في اليد الواحدة نصف رع أوجبـ، والشالكوع فما قطع إلا يداً واحدة

.تقدير الشرع
(2)

. 

 ( الجناية على ثدي الرجل:31

أما ثدي الرجل ففيها حكومة عدل عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وهو المذهب 

عند الشافعية 
(3)

 إذ ليس فيهما منفعة مقصودة بل مجرد جمال. 

فيهما الدية كثديي المرأة . وعند الحنابلة وفي قول عند الشافعية تجب
(4)

 

جلين:32  ( الجناية على الر ِّ

جلين كلتيهما وأن في  لا خلاف بين الفقهاء في أنه تجب الدية الكاملة في قطع الر ِّ

إحداهما نصف الدية وحد القطع هنا هو مفصل الكعبين والخلاف فيما إذا قطع أكثر من 

لخلاف في قطع اليدين فوق الكوعين في الكعبين إلى أصل الفخذ من الورك أو الركبة، كا

وجوب حكومة عدل مع الدية أو عدم وجوبها عند الفقهاء، ورجل الأعرج كرجل 

الصحيح، كما أن يد الأعسم كيد الصحيح.
(٥)

 

 ( الجناية على العقل:33

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الدية الكاملة في إذهاب العقل لأنه من أكبر المعاني 

نفعاً، فإن به يتميز الإنسان ويعرف حقائق الأشياء، ويهتدي إلى مصالحه،  قدرا وأعظمها

ويتقي ما يضره، ويدخل في التكليف.
(6)

 

فإن أذهب عقله تماماً بالضرب وغيره تجب الدية الكاملة وإن نقص »قال ابن قدامة: 

ً فعليه من ً ويفيق يوما ً بالزمان وغيره، مثل إن صار يجن يوما ً معلوما الدية  عقله نقصا

بقدر ذلك وإن لم يعلم مثل أن صار مدهوشاً أو يفزع مما لا يفزع منه ويستوحش إذا خلا، 

«فهذا لا يمكن تقديره فتجب فيه حكومة
(7)

، ومثله في كتب الحنفية والمالكية والشافعية.
(8)

 

                                                             
 .6( المائدة:1)

 ( .8/28( ، المغني )8/31٥( الهداية مع الفتح )2)

 ( .4/66( ، مغني المحتاج )4/273( ، والدسوقي )7/311( البدائع )6/131عي )( الزيل3)

 ( .4/66( مغني المحتاج )8/31( المغني )4)

( العسم: 8/3٥( المغني )9/2٥8( ، روضة الطالبين )2/268( جواهر الإكليل )8/31٥( الهداية مع الفتح )٥)

 سان مادة عسم.يبس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم انظر الل

( ، 9/289( روضة الطالبين )8/3٥( ، حاشية الزرقاني )6/129( الزيلعي )٥/369( حاشية ابن عابدين )6)

 ( ومابعدها .8/37المغني )

 (. 38-8/37( المغني )7)

 (.9/289( ، روضة الطالبين )٥/369( حاشية ابن عابدين )8)
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 :الجناية على الذوق (34

ذهب الفقهاء إلى وجوب الدية في إتلاف حاسة الذوق ، ولو جنى عليه فأذهب كلامه 

وذوقه معاً فعليه ديتان ، لأن كل واحد منهما منفعة مقصودة في الإنسان .
(1)

 

حوهما والمدرك بالذوق يبطل الذوق بالجناية على اللسان أو الرقبة و ن»: قال النووي

مرارة والملوحة والعذوبة، والدية تتوزع عليها، فإذا موضة وال: الحلاوة والحخمسة أشياء

، ولو دراك ثنتين وجب خمسا الدية وهكذا، وإذا أبطل إأبطل واحدة وجب خمس الدية

.«طعوم على كمالها فالواجب الحكومةنقص الإحساس فلم يدرك ال
(2)

 

 :البصر والسمع الجناية على (35

ن إحدى الأذنين ففيه نصف الدية أما لو أذهب البصر من إحدى ا لعينين  أو السمع م

لو أذهب بعض البصر أو بعض السمع من إحدى العينين أو الأذنين أو كليهما فعليه الدية 

ً ، كما يقول المالكية والشافعية ، وقال الحنابلة في  باحتساب ما ذهب إن كان منضبطا

نقصان السمع أو البصر حكومة مطلقاً .
(3)

 

 : الجناية على الشم (36

( إلى أنه الحنابلة وهو الصحيح عند الشافعةالحنفية والمالكية وهب جمهور الفقهاء )ذ

تجب الدية الكاملة في إتلاف الشم، لأنه حاسة تختص بمنفعة، فكانت فيه الدية كسائر 

، وإن لم يعلم وجبت هب وجب قسطه من الدية، وإن نقص الشم بأن علم قدر الذاالحواس

جتهاد حكومة يقدرها الحاكم بالا
(4)

تجب الدية في الشم بل فيه  : لا، وفي قول للشافعية

.حكومة
(٥)

 

                                                             
( ، 1/272( حاشية الدسوقي )8/3٥( ، الخرشي )٥/369) ( ، حاشية ابن عابدين8/308( الهداية مع الفتح )1)

 (. 6/40( ، كشاف القناع )4/7٥مغني المحتاج )

 ( .9/301( روضة الطالبين )2)

 (. 6/36( كشاف القناع )3-8/2( ، المغني )9/292( ، روضة الطالبين )4/272( الدسوقي )3)

( مغني المحتاج: ) 2/29٥روضة الطالبين ) ( ،2/268( ، جواهر الإكليل )٥/369( حاشية ابن عابدين )4)

 (12-8/11( ، المغني )4/70-71

 ( .4/71( مغني المحتاج )٥)
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: هي (الموضحةالجناية على العظم بما يوضحه في الرأس والوجه وتسمى ) (37

 :التي توضح العظم

س من الإبل في الحر اتفق الفقهاء على أنه في الموضحة نصف عشر الدية وهو خم

.الذكر المسلم
(1)

 

ح على الأنف واللحي الأسفل موضحة، فلا لا يعتبرون الجر في قول إلا أن المالكية

.ما حكومة عدل كسائر جراحات البدن، فتجب فيهيقولون فيها بأرش مقدر
(2)

 

ً وإلا ففيهوقيدها الحنفية بأن لا يكون المجني ع جلده  لأن ؛ا حكومة عدلمليه أصلعا

أنقص زينة من غيره
(3)

. 

 وهي :(الهاشمةه في الرأس والوجه وتسمى )الجناية على العظم بما يكسر (38

ر الفقهاء إلى أن فيها عشر أبعرة، ذهب جمهوالتي تهشم العظم أي تكسره
(4)

، وهذا عند 

ذلك عن زيد بن ثابت ، وروي ول للشافعية إذا كانت مع الإيضاحالحنفية والحنابلة وهو ق

وريعن توقيف ، وقال قتادة ، والث، وهو لا يكون إلا رضي الله عنه
(٥)

.     

 أما في الهاشمة دون الإيضاح ففيها خمسة أبعرة
(6)

 :على الأصح عند الشافعية وقيل

،حكومة
(7)

، فتجب لحكومة إذ لا سنة فيها ولا إجماعتجب في الهاشمة ا»: وقال ابن المنذر 

«فيها الحكومة كما تجب فيما دون الموضحة
(8)

: فقد جاء ، أما المالكية فقد اختلفت أقوالهم

.الدية ونصفهر ـمختصر خليل وشروحه أن الهاشمة أرشها عش في
(9)

 

ونقل المواق عن ابن شاش أن الهاشمة لا دية فيها بل حكومة وقال ابن رشد: 
، وقال «(10)لم يعرفها مالك، وفي قول عندهم فيها عشر الدية مائة دينار»

الدية ونصف  المنق ِّلة ويقال لها: الهاشمة أيضاً، فيها عشر»النفراوي المالكي: 
 (11)«.عشـرها وهي خمسة عشر بعيراً 

                                                             
( ، 9/263( روضة الطالبين )2/267( ، جواهر الإكليل )6/310( المدونة )٥/372( حاشية ابن عابدين )1)

 ( .8/42المغني )

 ( .6/310( المدونة )2)

 (.٥/372( حاشية ابن عابدين )3)

( ب ع ر: )البعير( يشمل الجمل والناقة كالإنسان للرجل والمرأة وإنما يسمى بعيرا إذا أجذع والجمع )أبعرة( و 4)

)أباعر( و )بعران(، مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 

الدار  -ناشر: المكتبة العصرية هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، ال666الحنفي الرازي )المتوفى: 

 (. 37م: )ص: 1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –النموذجية، بيروت 

 ( .46-8/4٥( المغني )7/30٥( نهاية المحتاج )4/37٥( نصب الراية )134-6/133( الزيلعي )٥)

 (. 4( انظر الهامش رقم )6)

 (.4/٥8( مغني المحتاج )7)

 (.46-8/4٥( المغني )8)

 (. 2/268( جواهر الإكليل )9)

 (.2٥9-6/2٥8( المواق بهامش مواهب الجليل )10)

 (.2/262( الفواكه الدواني )11)
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 :الجناية على جلد الآدمي (39

أما جلد »: ومة عدل جاء في حاشية ابن عابدينقال الحنفية : يجب في جلد البدن حك

ر الوجه و الرأس ففيها حكومة ، والجراحات التي في غيالبدن، لحم الظهر والبطن

.«عدل
(1)

 

 .نابلةلة في شيء من كتب المالكية والحولم نقف على نص في حكم المسأ

ن في الجلد : إذا سلخ جلد معصوم الدم وجب على السالخ كمال الدية لأوقال الشافعية

ً كيده، أو قطع  ، فإن سلخ جلد منجمالاً ومنفعة ظاهرة كان عضو من أعضائه مقطوعا

ً جل قسط العضو  ، سقط القسط من الدية فتجب في الأولى دية الجلد إلاهدعضواً مسلوخا

من  طالمقطوع يح وما يخص العض، فعلى جميع البدن الجلد ة ساحةوتوزع في الثاني

.ديته، ويجب الباقي
(2)

 

    :قلع سن من لم يثغرالجناية ب( 40

، أثغر، أي: سقطت رواضعه ثم نبتت اتفق الفقهاء على أنه لا يقتص إلا من سن من

 لم ه، لأناني في الحال بقصاص أو ديةلى الجأما إذا قلع سن من لم يثغر فلا ضمان ع

، فإن جاء وقت نباتها ثم نبتت سليمة في أنها قد تعود غالباً بحكم العادةيتحقق إتلافها حيث 

، إلا أن و قلع شعرة ثم نبتتمحلها فلا شيء على الجاني أي لا قصاص عليه ولا دية كما ل

وإن عادت بدل السن  أبا يوسف من الحنفية يرى وجوب حكومة للألم وأجرة الطبيب

، وفي نها بالحساب ففي ثلثها ثلث ديتها، وفي ربعها ربع ديتهاناقصة ضمن ما نقص م

ضراء أو مائلة عن نصفها نصف ديتها وهكذا فإن نبتت سوداء أو حمراء أو صفراء أو خ

مما كانت أو نبتت معها  ، أو نبتت أطولقي شيء معها بعد النبات، أو بمحلها أو معوجة

ها حكومة عدل لأنه وهي الزائدة المخالفة لنبتة غيرها من الأسنان وجبت في ،بةسن شاغ

وكذا إن عادت والدم يسيل لأنه نقص حصل بفعله فيجب عليه  ،نقص حصل بفعله

سئل أهل  ضمانه، وإن جاء وقت نباتها ولم تنبت بأن سقطت البواقي ونبت دون المقلوعة

بالخيار بين  ، فالمجني عليهها لفساد منبتها: قد يئس من عودالخبرة والطب فإن قالوا

الوقت ، فإن مضى  القصاص أو دية السن، وإن قالوا: يتوقع نباتها إلى وقت كذا، انتظر

 ً ولا يستوفى القصاص للصغير في صغيره بل ينتظر  ،ولم تنبت وجب القصاص أيضا

 .توفي هو بنفسه لأن القصاص للتشفيبلوغه ليس

                                                             
 ( .٥/373( حاشية ابن عابدين )1)

 ( .4/٥0(، أسنى المطالب )9/288( روضة الطالبين )2)
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يه قبل حصول اليأس وقبل تبين الحال فلا قصاص فإن مات الصبي المجني عل

، الأصل البراءة ونبات السن لو عاش، فعلى هذا : تجب الحكومةلوارثه وكذا الدية لأن 

 .ند الحنابلةوإلى هذا ذهب أبو حنيفة وهو أصح الوجهين عند الشافعية وقول ع

ن القلع دية لأوذهب المالكية إلى وجوب القصاص في العمد والدية في الخطأ لورثة ال

يقتص ، أما إذا مات بعد اليأس فالنبات بعد الموت يتأتىموجود و العود مشكوك فيه، ولا 

.وارثه في الحال ويأخذ الأرش
(1)

 

  : هكسرب على الضلع الجناية( 41

ر الضلع ـذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح وأحمد في رواية إلى أن كس

ـر عظم في غير الرأس ، لأنه كسجب فيه حكومة عدليء مقدر وإنما تليس فيه ش

.يجب فيه أرش مقدر ككسر عظم الساق، فلم والوجه
(2)

 

ر الضلع إذا أبرأ على عثلـوقد قيد الإمام مالك وجوب حكومة العدل في كس
(3)

، وإذا 

. شيء فيهبرا على غير عثل فلا
(4)

  

لمذهب القديم عندهم كما ويرى الحنابلة على المذهب والشافعية في أحد قولين وهو ا

قال السيوطي أنه يجب في كسر الضلع جمل
(٥)

، لما روى أسلم مولى عمر رضي الله عنه 

في الترقوة عن عمر أنه قضى
(6)

.بجمل وفي الضلع بجمل 
(7)

 

                                                             
( 270-2/261كليل )( جواهر الإ6/249( مواهب الجليل )٥/3٥4( حاشية ابن عابدين )7/314( البدائع )1)

( ، 6/٥٥( الام )63-4/3٥( مغني المحتاج )276-9/178( روضة الطالبين )42-8/20حاشية الخرشي ) 

( أحكام القرآن لابن 6/197( ، الجامع لأحكام القرآن ) ٥/٥٥0( ، كشاف القناع )8/21( )7/720المغني )

 ( .134-2/133العربي )

( ، 209-2/208( ، المهذب )4/381( ، الشـرح الصغير )6/322( المدونة)6/394( الفتاوى البزازية )2)

 ( .2/207( الإفصاح لابن هبيرة )10/114الإنصاف )

 لسان العرب مادة )عثل(. -( أي جبرت على غير استواء 3)

 ( 2/323( المدونة )4)

 ( 209-2/208( المهذب ) ٥)

ن )ج( تراق وبلغت الروح التراقي كناية عن الترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتا( 6)

مشارفة الموت. المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 

 (.84/ 1حامد عبد القادر / محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة: )

 ( .367، 9/362لرزاق في المصنف )( أثر أسلم ) أن عمر قضى في الترقوة بجمل ...( أخرجه عبد ا7)
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 :الجناية على العانة (42

جناية ليس فيها  ا، لأنهطع عانة المرأة وكذلك عانة الرجلتجب حكومة العدل في ق

.ن إهدارها فتجب فيها حكومة العدلدر من جهة الشرع ولا يمكأرش مق
(1)

 

 :جناية العض (43

.العض في اللغة: الشد على الشيء بالأسنان
(2)

 

فلو عض إنسان آخر بغير حق
(3)

وحصل منه جرح يضمن العاض أرش المجني  

لتي كما هي القاعدة في الجروح اعليه، والضمان يكون حكومة عدل، يقدرها أهل الخبرة، 

لا يكون فيها أرش مقدر
(4)

. 

 :( الجناية على الوجه44

، لأنه فوت لم يزل اسوداده ففيه الدية كاملةمن ضرب وجه إنسان فأسود الوجه و

اد يرد ما أخذه لزوال ، وأن زال السوكمال فضمنه بديته كقطع أذن الأصمالجمال على ال

وإن صار الوجه أصفر أو ، بعضه وجبت فيه حكومة ورد الباقي ، وإن زالسبب الضمان

.لأنه لم يذهب الجمال على الكمال أحمر ففيه حكومة كما لو اسود بعضه
(٥)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
( والشرح الصغير مع حاشية 6/123(، وانظر تبيين الحقائق )4/٥8(، أسنى المطالب )8/42( المغني )1)

 (.4/381الصاوي عليه )

 (.7/188(، لسان العرب )2/41٥( المصباح المنير )2)

 (.8/26فع )نهاية المحتاج وحواشيه )( وهذا في غير حالة الدفاع، إذ العض لا يجوز بحال في غير حالة الد3)

( المغني 9/26٥( ، روضة الطالبين )2/167( جواهر الإكليل )6/134( تبيين الحقئائق )٥/42( الاختيار )4)

(8/44.) 

 ( .3/318( شرح منتهى الإرادات )8/60( المغني )٥)
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 :ية تقدير الحكومةكيف

 :الحكومة على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء رحمهم الله في كيفية تقدير 

م ا :القول الأول أنه عبد لمجني عليه كذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لتقييم الحكومة يقو 

، كأن تكون نقصته الجناية فله مثله من الديةم وهي به قد برأت فما ، ثم يقو  لا جناية به

.فيه عشر ديته قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون
(1)

 

ذهب الشافعية في قول والكرخي من الحنفية إلى تقريب هذه الجناية  :القول الثاني

جنايات التي لها أرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار إلى أقرب ال

هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحرز والظن ، فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من 

.بمقداره من أرش الجراحة المقدرةالأرش 
(2)

 

رف : وهو ما روي أن رجلاً قطع طثر المنقول عن علي رضي الله عنه: بالأواستدلوا

( فكلما قرأ حرفاً .، ث ..ضي الله عنه فأمره أن يقرأ ) ألف، ب، تلسانه في زمن علي ر

.ا لم يقرأه أوجب الدية بحساب ذلكأسقط من الدية بقدر ذلك وم
(3)

   

 : وجه الدلالة من الأثر

بهذا الاعتبار ولم أن علياً رضي الله عنه اعتبر الحكومة في الذي قطع طرف لسانه 

.يديعتبر بالعب
(4)

 

ومحل الخلاف بين الفريقين إذا كانت الجناية على عضو له أرش مقدر فإن كانت 

ة النفس على الصدر أو الفخذ أو نحو ذلك مما لا مقدر فيه اعتبرت الحكومة من دي

 ً .قطعا
(٥)

 

تقدر الجناية بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النفقة وأجرة  :القول الثالث

.وبهذا قال الفقهاء السبعة ن يبرأالطبيب إلى أ
(6)

 

 : الراجح

، ولأننا في وقتنا هذا لا لقول الثاني وذلك لما استدلوا بهلعل الأقرب والله أعلم هو ا

 .أعلميوجد العبيد والله 

.اكم في المملكة العربية السعوديةوهذا القول هو المعمول به في المح
(7)

 

  

                                                             
 (.2/48٥التلقين )( ، 7/324( ، بدائع الصنائع )9/308( روضة الطالبين )377-8/376( المغني )1)

 ( .  4/77( مغني المحتاج )7/32٥( ، نهاية المحتاج )32٥-7/324( بدائع الصنائع )2)

( بعد البحث والتحري لم أقف على تخريج هذا الأثر عن علي في كتب التخريج 7/32٥( بدائع الصنائع )3)

 المعروفة. 

 (2/106( درر الحكام في شرح غرر الأحكام )4)

 (.326-7/32٥(، نهاية المحتاج )4/77ج )( مغني المحتا٥)

 (. ٥/373( الدر المختار )6)

 ( حسب إفادة )فارس السويهري( مقدر شجاج بالمحكمة العامة بمكة المكرمة.7)
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 شروط الحكومة :المبحث الثالث

ً محددة لوجوب الحكومةقهلم يذكر الف ، إلا أنه أمكن بتتبع عباراتهم اء شروطا

 :ط التاليةاستخلاص الشرو

 :ألا يكون للجناية أرش مقدر الشرط الأول:

 ، بناء عليه لاتقديرها أرش مقدر من قبل الشارع يشترط ألا يكون للجناية المراد

و لها أرش مقدر في منفعة عض، أو جراحة أو إزالة يجوز الاجتهاد في تقدير أرش شجة

 .الشرع

 ألا تبلغ الحكومة أرش العضو: :الشرط الثاني

الحكومة التي تجب في جراح أصاب عضواً له أرش مقدر كاليد والرجل لا يبلغ بها 

.ش المقدر وهو قول أكثر أهل العلمذلك الأر
(1)

 

ه مضمونة بما يضمن به العضو وعلة ذلك ألا تكون الجناية على العضو مع بقائ

.سهنف
(2)

 

 :ن التقويم بعد اندمال الجرحأن يكو :الشرط الثالث

، لأن بعد اندمال الجرح وبرئه لا قبله يشترط أن يقوم المجني عليه لمعرفة الحكومة

فيكون ذلك هو الواجب لا  ،نفس أو إلى ما يكون واجبه مقدراً الجرح قد يسري إلى ال

.الحكومة
(3)

 

 :كم بالحكومةيحكم القاضي أو المح أن :الشرط الرابع

، وهو كونه مجتهداً أو مقلداً رطهيشترط أن يحكم بالحكومة القاضي أو المحكم بش

، حتى لو وقعت الحكومة تقدير ذوي عدل من أطباء الجراحاتعند الضرورة بناء على 

باجتهاد غير القاضي أو المحكم لم تعتبر .
(4)

 

                                                             
 (.4/271( الدسوقي )٥8-8/٥7( ، المغني )9/308(، روضة الطالبين )4/77( مغني المحتاج )1)

 (.4/77( مغني المحتاج )2)

(، ٥/386( حاشية ابن عابدين )8/٥9( المغني )9/309( ، روضة الطالبين )4/78اج ) ( مغني المحت3)

 (.383الإفصاح لابن هبيرة )

 ( .32٥-7/324( بدائع الصنائع )4/77( ، مغني المحتاج )7/32٥( نهاية المحتاج )4)
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 الخاتمة

 :البحث توصلت إلى النتائج التاليةمن خلال هذا 

 : ما يجب في جناية ليس فيها مقدر من المال.الحكومة -1

توقف على حكم حاكم أو سبب تسمية الحكومة بهذا الاسم هو أن استقرارها ي -2

 .محكم معتبر

 :من الألفاظ ذات الصلة بالحكومة -3

قد يطلق على بدل : وهو المال الواجب في الجناية على مادون النفس ورشالأ . أ

في جناية جاء فيها نص  من الحكومة لأنه يشمل الواجب، والارش اعم النفس وهو الدية

 ، والواجب في جناية ليس فها نص مقدر من الشارع فالحكومة نوع منه.بسهم معين

: المال الواجب النفس هكذا عبر بعضهم وقال الدية: هي المال الذي هو بدل الدية . ب

الاعتداء على بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما أما لحكومة فتجب ب

ً  مادون الشرع ويترك أمر  والحكومة غير مقدرة في ،النفس كما أن الدية مقدرة شرعا

 .تقديرها للحاكم

وفي مصنف ابن أبي  عبدالرزاق مصنفكتب الآثار ومنها ورد لفظ الحكومة في  -4

ً شيبة ومعرفة ا   .لسنن والآثار في اثني عشر موضعا

 .البحث ثنايا في هالفقهاء أن فيه حكومة بينت ما ذكر -٥

 .التوفيق، ونسأله العون والسداد هذا ما تيسر جمعه وبالله
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 مراجع البحث

 القرآن الكريم.

هـ دار الفكر ٥43ت، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ، أحكام القرآن .1

 .تحقيق: محمد عبد القادر عطا -لبنان  -للطباعة والنشر

،  دار 926، زكريا الأنصاري، ت الطالبأسنى المطالب في شرح روض  .2

 .هـ ، تحقيق د. محمد محمد تامر1422 -بيروت -الكتب العلمية 

الأم، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  .3

هـ(، الناشر: 204شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 م.1990هـ/1410الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر:  بيروت، –دار المعرفة 

بد الله بن أمير ، قاسم بن عت الألفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفا .4

هـ ، الطبعة الأولى، 1406 -دار النشـر: دار الوفاء حدة  978، ت :بن علي القونوي

 .أ أحمد عبد الرزاق الكبيسي-دتحقيق       

  .، نشر المؤسسة السعيدية بالرياضن هبيرةلا ب -الإفصاح  .٥

، علي ن حنبلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ب .6

 .ء التراث العربي، تحقيق: محمد حامي الفقي، دار إحيا 88٥، ت بن سليمان المرداوي

، دار الكتاب العربي، 816التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، ت  .7

  .: إبراهيم الأبياريالطبعة الأولى تحقيق 140٥   -بيروت

، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد التلقين في الفقه المالكي .8

 : محمد ثالث سعيد الفاني.هـ ، تحقيق141٥ -مكة المكرمة -المكتبة التجارية  - 362ت 

هـ ، دار 1031ت  التوفيق على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، .9

 .، الطبعة الأولى، تحقيق: د.محمد رضوان الدية1410دمشق -، بيروت الفكر المعاصر

، 2٥6، تالجامع الصحيح المختصر، محمد إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي .10

الطبعة الثالثة، تحقيق            -1987 -1407-بيروت-اليمامة -دار النشـر: دار ابن كثير

 ب البغا.د.مصطفى دي

، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت لقرآن الكريمالجامع لأحكام ا .11

  .القاهرة -هـ دار الشعب 671

  .، دار الفكر للطباعة ـ بيروت1102الخرش على مختصر سيدي خليل، ت  .12

  .الطبعة الأولى 911، ت لرحمن الكمال جلال الدين السيوطي، عبد االدر المنثور .13

بيروت  -، دار الفكر 1201كبير، سيدي أحمد الدردير أبو البركات، ت الشرح ال .14

 .تحقيق محمد عليس

ن غينم بن سالم النفرواي ، أحمد باني على رسالة أبي زيد القيروانيالفواكه الدو .1٥

 .هـ141٥بيروت  -دار الفكر العربي112٥المالكي، ت

 - دار النشـر 741د بن أحمد بن جزي الكبي الغرناطي، ت، محمالقوانين الفقهية .16

 بدون 
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لله بن محمد بن أبي شيبة  ، أبو بكر عبدكتاب المصنف في الأحاديث والآثارال .17

يوسف : كمال هـ الطبعة الأولى، تحقيق1409، مكتبة الرشد، الرياض 23الكوفي، ت 

 .الحوت

ط المكتبة  303، ت بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، احمدالمجتبي من السنن .18

  .التجارية

المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، ت  .19

م، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الحميد 2000 -بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 4٥8

 هنداوي. 

  .بيروت -، دار صادر179المدونة الكبرى، مالك بن أنس، ت  .20

حمد محمد بن علي ، أحمد بن رح الكبير للرافعيالمصباح المنير في غريب الش .21

  .بيروت -هـ ، المكتبة العلمية 770المغربي الفيوسي ت 

المكتب الإسلامي،  211الرزاق بن همام الصنعاني، ت : أبو بكر عبد المصنف .22

 .هـ الطبعة الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي1403بيروت 

،  709بد الله ت: أبو ع، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المطلع على أبواب المقنع .23

  .هـ تحقيق محمد بشير الأولبي1401، بيروت دار النشر: المكتب الإسلامي

د الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ، عبقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني في ف .24

 .، ط الرياض620ت 

، دار  476، تالمهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم علي يوسف الشيرازي .2٥

 .يروتب -الفكر

الكويت، -الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .26

: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة، 38-34جزءاً، الأجزاء من  4٥عدد الأجزاء 

 الطبعة الثانية طبعة الوزارة. 4٥-39مصـر 

الحنفي ت: ان بن علي الزيلعي ، فخر الدين عثمتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .27

  .هـ1313، لإسلامية، القاهرة، دار الكتب ا743

 -دار الفكر 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ت  .28

  .تحقيق محمد عليش -بيروت 

خ سليمان الجمل على شرح المنهج )لزكريا الأنصاري( سليمان الجمل، حاشية الشي .29

 دار الفكر.

شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفه، ابن ر المختار حاشية زر المختار على الد .30

 .هـ1421 -، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر12٥2، ت عابدين

 ، شهاب الدينهاج الطالبين: على شرح جلال الدين المحلي على منحاشيتا قيلوبي .31

، الطبعة 1419بيروت  -لبنان  -، دار الفكر 1069أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، ت 

 .الأولى، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات

ـرواني، دار ، عبد الحميد الشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاجحواشي الشروان .32

 الفكر ـ بيروت. 
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محمد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو ت  -درر الحكام في شرح غرر الأحكام  .33

88٥. 

بيروت،  المكتب الإسلامي، 676روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ت  .34

 .الطبعة الثانية 140٥

ـرح المنتهى، منصور بن يونس شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهى لش .3٥

  .الطبعة الثانية -بيروت  -، عالم الكتب 10٥1البهوتي، ت 

دار إحياء  261ت -صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري .36

 فؤاد عبد الباقي.تحقيق: -التراث العربي، بيروت 

الطبعة  10٥1، ت كشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن يونس البهوتي .37

 النصر.

هـ دار صادر 711لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصـري، ت  .38

 ـ بيروت، الطبعة الأولى.

المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  .39

-هـ1414بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –ـ(، الناشر: دار المعرفة ه483

 م.1993

مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  .40

هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة 666الحنفي الرازي )المتوفى: 

 م:1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –روت الدار النموذجية، بي -العصرية 

أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، ت  مطالب .41

 .1961، المكتب الإسلامي، دمشق1243

المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد  .42

 ، الناشر: دار الدعوة.الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(

، الحافظ الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي .43

، 4٥8موسى أبو أحمد البيهقي الخسروجري، ت ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 

 .تحقيق سدي كسروي حسن -لبنان  -دار الكتب العلمية 

حمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغني لابن قدامة، المؤلف: أبو م .44

قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 م.1968 -هـ 1388هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 620

 977: ربيني، تب الشـ، محمد الخطيج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتا .4٥

 .بيروت -دار الفكر 

، ت عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله، محمد مواهب الجليل شرح مختصر خليل .46

 ، الطبعة الثانية.1398-بيروت  -دار الفكر  9٥4

، ت بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، عبد الله نصب الراية لأحاديث الهداية .47

  .ط المجلس العلمي 762
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، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة حتاج إلى شرح المنهاجنهاية الم .48

 -هـ ، دار الفكر للطباعة 1004ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، ت 

 .هـ 1404 -بيروت 

، المؤلف: أبو محمد  .49 نة من غيرها من الأمُهاتِّ يادات على مَا في المدوَ  الن وادر والز ِّ

هـ(، 386أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى: عبد الله بن )

تحقيق: مجموعة من العلماء، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

 م. 1999
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 الأحاديث والآثار الواردة في صلاة  المـغُمَْى علَيَه

The Hadiths and Athaar Mentioned in Fainted Person prayer 

 د. عبدالله بن علي عايض البشيري

 جامعة أم القرى -أستاذ مشارك 

Dr. Abdullah bin Ali Ayed al-Basheeri 

Associate Professor at Umm Al Qura University 

 ملخص البحث

يتناول هذا البحث دراسة للأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين حول صلاة 

 المغمى عليه، وهل يسقط عنه وجوب الصلاة أو لا يسقط، وهل يقضي ما فاته أم لا.

ووجد الباحث أن الحديث المرفوع الواضح الدلالة في المسالة حديث ضعيف جداً لا 

 هناك عدة أحاديث تدل على جوانب أخرى في المسألة. يمكن الاعتماد عليه، ولكن

والصحابة الذين وقفت على روايات لهم في المسألة أربعة ، أما التابعون فهم أربعة 

 عشر نفساً. 

ويوجد بين الصحابة اختلاف في الرأي، وكذلك التابعين، إلا أن الأكثر على عدم 

 القضاء.

القضاء ولاسيما إن زاد الإغماء عن يوم إلا أما فقهاء المذاهب الأربعة فهم على عدم 

الإمام أحمد فهو يرى وجوب القضاء على كل حال، مع أن في المذهب رواية كقول 

 الجمهور.

والأقرب عدم وجوب القضاء لصحة الرواية عن ابن عمر في ذلك ولأنه قول أكثر 

 التابعين ولأنه الأوفق للقياس ، والله أعلم .
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Summary of research: The Hadiths and Athaar Mentioned in Fainted Person 

prayer 

Dr. Abdullah bin Ali Ayed al-Basheeri 

Associate Professor at Umm Al Qura University 

This research presnts a study of the Prophet's Hadiths (Sunnahs) and the 

impacts of sayings of the Sahaabah (companions of the prophet) and Tabee’n 

(followers) on the prayer of the fainted person. Does the duty of obligatory 

prayer still apply to him/her or not? and does s/he need to make up for the 

missed prayer or not? 

The researcher found that the Hadith that deals with this matter, which is 

very clear on purpose, is very weak and it cannot be relied on. However, there 

are several Hadiths that indicate other aspects regarding the issue in question.  

I have examined the narratives of four Sahaabah, and fourteen Tabee’n 

scholars on this matter. There is a disagreement among the Sahaabah and the 

Tabee’n, but the majority agree on not making up for the missed prayer. 

As for the scholars of the four schools of jurisprudence, they also agreed 

on not making of the missed prayer, especially if the fainting lasted for more 

than a day. However, there is the exception of Imam Ahmad who insisted on 

the making up of the missing prayer anyways, despite the existing narrative in 

his sect that recommends going with the agreement of the scholars. 

In my point of view, the fainted person is not required to make up for the 

missed prayers because of the validity of the narrative of Ibn Omar in that, the 

opinion of most of the Tabee’n and because it is suitable analogical reasoning 

and Allah (God) knows best. 
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 مقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

تسبب في إغمائه؛ فدار نقاشٌ حول  -شفاه الله-فقد وقع عارض صحي لأحد الأقارب 

ً  ،ى عليهغم  م  ل  احكم صلاة  في  علماءلبين اوهل يقضي أم لا يقضي، ووجدت اختلافا

بعدهم لأعرف  ن  دعاني هذا للبحث عن الأحاديث النبوية وآثار الصحابة وم  ولة، المسأ

 .المسألة ههذصل الذي ينبغي الاعتماد عليه في الأ

ً وقد  ً  وجدت حديثا  ،منهاوبضعة أحاديث تشير إلى جوانب  ،في المسألة واحداً صريحا

توضيح صل إلى توفأحببت جمع هذه الروايات لعلي أ بعدهم. ن  لصحابة وم  لمع بعض آثار 

 ا.الرأي المناسب فيه

خاصة بهذا الموضوعة تعتمد على الرواية الحديثية ولم أجد فيما أعلم دراس
(1)

 ،

ف على أحاديث المسألة وآثار الصحابة والتابعين وفاستخدمت المنهج الاستقرائي للوق

ودوّنته  ، ثم رتبت جميع ذلكالتوفيق بين مدلولها وبعض القواعد الشرعيةفيها، ثم حاولت 

 ،على طريقة المحدثين كالترمذي، حيث أذكر الروايات المرفوعة والآثارفي هذا البحث، 

 ثلاثة مباحث: البحث قسمت الذثم أذكر أشهر أقوال الفقهاء، و

  في المسألة.المرفوعة الأحاديث 

  في المسألة.على الصحابة ومن بعدهم الموقوفة الآثار 

 في المسألة. المذاهب قوال علماءأ 

 وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لعباده الصالحين.

 

 

  

                                                     
جزيت الفقهية" للباحثة: جميلة محمد مكي، أ  يوجد رسالة ماجستير بعنوان: "أثر النوم والإغماء في الأحكام (1) 

لكنها ( 307-298قد تناولت موضوع حكم صلاة المغمى عليه )من ص، وبجامعة أم القرى هـ1421عام 

فقهية، وذكرت بعض الأحاديث وآثار الصحابة ضمن أقوال الفقهاء، لكن لم الناحية الموضوع من التناولت 

 ذكر آثار التابعين وتابعيهم. بشكل مناسب، ولم ت تستقصِ ولم تخرجها
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 ه ى عليمَ غْ مُ صلاة الْ في المرفوعة الروايات المبحث الأول: 

وهو حديث  مباشر،لة بشكل يدل على المسأمرفوع واحد حديث وقف الباحث على 

لة تبين لي أالعلماء حول المسلكن بتحليل كلام ووسيأتي تخريجه، رضي الله عنها  عائشة

ف عن الشخص وما أسباب يومتى يسقط التكل ،أن سبب اختلافهم متعلق بمسألة التكليف

ى م  غ  م  لحقون ال  ووجدت بعض العلماء ي  ومتى يجب عليه القضاء ومتى لا يجب، ذلك، 

والمجنون المتعلقة بتكليف النائم ، فكانت الأحاديث لحقه بالمجنونوبعضهم ي   ،مئعليه بالنا

؛ فأوردتها في هذا لةأهذه المستدل بشكل غير مباشر على ، لهما والمتعلقة بالقضاء

 .المبحث

 .(هـ57)ت  / حديث عائشة رضي الله عنها1

د كم بن عبدِ اللَّه بن سعد الأ  ي لِيِّ أنه القاسم  بن محالح عن ر الصّديّق حدهثه ي بكبن أبمه

ى ع ل ي هِ  ليه وسلهملهى الله  عرسول  اللَّه ص سألت  رضي الله عنها أنه عائشة   لِ ي غ م  ج  عن الره

 ِ : قال رسول  اللَّه ة  فقالت  ك  الصهلا  اءٌ إلِاه أ ن  ي غ م ى ع ل ي هِ  »: ف ي ت ر  ءٍ مِن  ذ لِك  ق ض  ل ي س  بشِ ي 

ةٍ  ق تِ ص لا  لِّيه ا ،فيِ و  ا ف ي ص  ق تهِ  ه و  فيِ و  جه ابن عدي والدارقطني والبيهقي أخر «ف ي فِيق  و 

وابن الجوزي
(2)

  . من طرق عن الحكم به 

" عفض قال البيهقي:" في إسنادِه
(3)

يصح" ، وقال ابن الجوزي " هذا حديث لا
(4)

 . 

ليس بشيء  :قال ابن معينقد و، وهو متروك، الأ  ي لِيّ ة الحديث الحكم بن عبدالله لّ وعِ 

ت ب  حديثه،  ، تركوه :وقال البخاريوقال أحمد: لا ينبغي أن ي روى عن الحكم شيء، لا ي ك 

كان يكذب  ،كتب حديثهلا ي   ،وقال أبو حاتم: متروك الحديث
(5)

. 

 .في رفع القلم عن ثلاثة رضي الله عنها / حديث عائشة2

: رسول اللهرضي الله عنها قالت: قال عن عائشة 
((
عن ثلاثة: عن النائم  فع القلم  ر   

برأ، وعن الصبي حتى يعقل حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى ي  
))

، أخرجه أبو داود 

والنسائي وابن ماجه وغيرهم
(6)

من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن  

                                                     
و  1820السنن الكبرى للبيهقي )رقم و(، 1860سنن الدارقطني )رقم و(، 3/501الكامل لابن عدي ) 2) )

 (.620العلل المتناهية لابن الجوزي )رقم و( 1821

 (1/571السنن الكبرى للبيهقي ) 3) )

 (.1/375العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي ) 4) )

الجرح والتعديل لابن أبي و(، 1/256الضعفاء الكبير للعقيلي )و(، 2/345( انظر: التاريخ الكبير للبخاري )5)

العلل المتناهية لابن الجوزي و(، 478/ 2الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي )و(، 3/121حاتم )

(1/375..) 

وأخرجه: ابن أبي (، 6/156سنن النسائي )(، و2041وسنن ابن ماجه )رقم (، 4398( سنن أبي داود )رقم 6)

في صحيحه ابن حبان و(، 25114و 24703)رقم في مسنده أحمد و(، 19246مصنف )رقمشيبة في ال

 8/41و 206و6/84الكبرى: ) في السنن البيهقيو(، 2350مستدرك )رقم والحاكم في ال(، 142)رقم

 (.10/317و
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 .إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة به، وهذا إسناد صحيح

 في رفع القلم عن ثلاثةهـ( 40)ت  نهع ديث علي بن أبي طالب رضي الله/ ح3

: قال رسول الله  عن علي بن أبي طالب
((
عن النائم حتى  :عن ثلاثة القلم   ع  فِ ر   

يقفِ يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى ي  
))

وأبو داود  خرجه أحمد، أ

النسائي في الكبرى
(7)

عطاء بن السائب عن أبى ظ بيانعن من طرق  
(8)

ن بي  لي عن ع ال ج 

ووقفه في رفع الحديث ووقفه، فرفعه عطاء كما تقدم، عن أبي ظ بيان به، واختلف الرواة 

 .بعض أصحابه مرفوعاً وبعضهم وقفه واختلف على الأعمش فرواهأبو ح صين، 

بن أبي شيبة والنسائيافأما رواية أبي ح صين؛ فأخرجها 
(9)

من طرق عن أبي  

صين أثبت ح صين عن أبي ظ بيان عن علي من قوله، قال النسائي:" وهذا الصواب، أبو ح  

 بن السائب".امن عطاء 

والحاكم والدارقطني أبو داود والنسائي وابن حبان اأخرجهأما رواية الأعمش، ف
(10)

 

 ،فوعا  مربيان عن ابن عباس عن علي من طريق جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظ  

 وفيه قصة.

أبو داود اوأخرجه
(11)

والحاكم ،من طريق جرير بن عبدالحميد ووكيع 
(12)

من طريق  

بيان عن ابن عباس قال أ تي عمر عن الأعمش عن أبي ظ  جعفر ابن عون وشعبة أربعتهم 

 .موقوفا   الحديث. .. وفيه قال عليّ: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة..

والترمذي والنسائي ؛ فأخرجه أحمد البصري بيان، تابعه الحسن  أبو ظ   توبعوقد 

والبيهقيوالحاكم 
(13)

عن الحسن عن علي سمعت رسول وقتادة يونس عن من طرق  

الحديث. وقال الترمذي:" حديث علي حديث حسن  يقول: رفع القلم عن ثلاثة.. الله

. ولا نعرف للحسن ..علي عن النبيغريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن 

 سماعاً من علي بن أبي طالب".

                                                     
 (.7344سنن النسائي الكبرى: )رقم و(، 4402سنن أبي داود: )رقمو(، 1362و 1328( مسند أحمد: )رقم 7)

ن بي، الكوفي، تابعي كبير ثقة، مات 8)  (.1366)التقريب ه . 90( هو: ح صين بن جندب بن الحارث ال ج 

 (.7345سنن النسائي الكبرى: )رقم و(، 19245( مصنف ابن أبي شيبة: )رقم 9)

(، 143صحيح ابن حبان: )رقم و(، 7343سنن النسائي الكبرى: )رقم و(، 4399( سنن أبي داود: )رقم10)

 (.2351مستدرك الحاكم: )رقم و(، 3267سنن الدارقطني: )رقمو

 (.4399( سنن أبي داود )رقم11)

 (.8169و  8168( مستدرك الحاكم )رقم 12)

سنن النسائي الكبرى )رقم و(، 1423سنن الترمذي )رقم و(، 1183و 956و 940)رقم ( مسند أحمد 13)

 (.8612سنن البيهقي الكبرى )رقمو(، 8170مستدرك الحاكم )رقم و(، 7346
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ى؛ فأخرجه أبو داود والبيهقيح  أبو الض   وتابعه
(14)

من طرق عن خالد الحذاء عن  

ى لم ح  قال: رفع القلم عن ثلاثة.. الحديث، وأبو الض   ى عن علي عن النبيح  أبي الض  

يسمع من علي
(15)

 ، والله أعلم.له حديث عائشة المتقدمويشهد والحديث صحيح لطرقه  .

 في نسيان الصلاةهـ( 92)ت  حديث أنس/ 4

ِ   عن أنس بنِ مالك ه ا، لا  » قال:  عن النهبيِّ لِّ إِذ ا ذ ك ر  ن  ن سِي  ص لا ةً ف ل ي ص  م 

أ قِمِ الصهلا ة  لِذِك رِي{ ]طه:  ا إلِاه ذ لِك  }و  ة  ل ه  متفق عليه  «[ 14ك فهار 
(16)

. 

 :في النوم عن الصلاةهـ (57 )ة حديث أبي هرير/ 5

س ول  اللهِ  : » عن أبي هريرة تهى إِذ ا  أ نه ر  ، س ار  ل ي ل ه  ح  ي ب ر  ةِ خ  و  حِين  ق ف ل  مِن  غ ز 

ن ام  رسول  اللهِ  ر  ل ه ، و  ا ق دِّ لٌ م  لهى بلِا  ، ف ص   ل ن ا اللهي ل 
لٍ: اك لأ   قال لِبلِا  ، و  س  ى ع ره ك ه  ال ك ر    أ د ر 

اب ه   ح  أ ص  ة  قالوفيه:  ،... الحديثو  ا ق ض ى الصهلا  ة  : م  ف ل مه ه ا ن  ن سِي  الصهلا  ا إِذ ا ذ ك ر  لِّه  ، ف ل ي ص 

ة  لِذِك رِي{ ]طه:  : }أ قِمِ الصهلا   أبو داود وابن ماجهرواه مسلم و « [14ف إنِه الله  ق ال 
(17)

. 

 في النومهـ( 54)ت   حديث أبي قتادة/ 6

ا إنِهه  ل ي س  فيِه : »رسول الله  قال  عن أبي قتادة ا التهف رِيط  ع ل ى أ م  مِ ت ف رِيطٌ، إنِهم  النهو 

ا حِين  ي ن ت بهِ   لِّه  ن  ف ع ل  ذ لِك  ف ل ي ص  ى، ف م  ر  ة  الأ  خ  ق ت  الصهلا  تهى ي جِيء  و  ة  ح  لِّ الصهلا  ن  ل م  ي ص   م 

ا ق تِه  ا عِن د  و  لِّه  ا، ف إذِ ا ك ان  ال غ د  ف ل ي ص  هذا  د والترمذي وابن ماجه،رواه مسلم وأبو داو «ل ه 

، والحديث فيه قصةلفظ مسلم
(18)

. 

فاقد العقل بالجنون وكذلك النائم والصغير، ن عسقوط الإثم وهذه الأحاديث تدل على  

وتدل على وجوب القضاء على النائم والناسي، يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "أما 

لا يفهم  ن  علماء؛ إذ لا معنى لتكليف م  اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين ال

الخطاب"
(19)

.  

وهناك فرق بين فاقد العقل سواء لمرض كالجنون ونحوه أو للصغر وبين النائم 

ففاقد العقل لا قضاء عليه، والنائم والناسي عليهما القضاء ؛والناسي
(20)

. 

  

                                                     
 (.11308و 5089سنن البيهقي الكبرى )رقمو(، 4403( سنن أبي داود )رقم14)

 (.10/132( انظر: تهذيب التهذيب )15)

 (.684صحيح مسلم )رقم و(، 597( صحيح البخاري )رقم16)

 (.697سنن ابن ماجه )رقمو(، 435سنن أبي داود )رقم و(، 680( صحيح مسلم )رقم 17)

سنن ابن ماجه و(، 177سنن الترمذي )رقمو(، 441(، وسنن أبي داود )رقم681( صحيح مسلم )رقم18)

 (.698)رقم

 (.30( مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )ص 19)

(، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 157-1/154( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة )20)

( وقد لخّص الشنقيطي الأقوال وحققّ 31-30(، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )ص 2/56-66)

 المسألة.
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 في إدراك وقت الصلاة / حديث أبي هريرة 7

ل ع  »قال:  أ نه رسول  اللهِ   عن أبي هريرة  ب حِ ق ب ل  أ ن  ت ط   مِن  الص 
ع ةً ك  ك  ر  ن  أ د ر  م 

ك   ، ف ق د  أ د ر  س  ب  الشهم  رِ ق ب ل  أ ن  ت غ ر  ع ةً مِن  ال ع ص  ك  ك  ر  ن  أ د ر  م  ، و  ب ح  ك  الص  ، ف ق د  أ د ر  س   الشهم 

ر   متفق عليه« ال ع ص 
(21)

. 

 والتابعين ال وأفعال الصحابةالمبحث الثاني: أقو

 .: الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهمأول  

بن عمر،  اللهعبد: وهم المسالة،أربعة من الصحابة في هذه عن وقفت على روايات 

رضي الله عنهم أجمعين، ، بد  ن  رة بن ج  م  س  وصين، مران بن ح  عِ وار بن ياسر، مه ع  و

 .وبينهم خلاف في الظاهر

 :هـ( 73)ت  رضي الله عنهما ابن عمرالروايات عن 

 اتفقت جميعها على أنه لم يقضِ  ،متعددةروايات روي عن ابن عمر في هذه المسألة 

 الإغماء.فترة في مقدار عنه ات الروايلكن اختلفت ي عليه، مِ غ  شيئاً مما فاته عندما أ  

، وابن سمعان، وابن جريج قد روى مالك وعبد  اللَّه بن عمر، وأسامة  بن  زيد ف اللهي ثيِ 

ت ه  » : قال نافععن  كلهم ذ ه ب  ع ق ل ه ، ف ل م  ي ق ضِ ص لا  غ مِي  ع ل ي هِ، و 
ر  أ  ِ ب ن  ع م  « أ نه ع ب د  اللَّه

دون تحديد أي مدةهذه الرواية 
(22)

. 

رِي  عن نافعالعن ع وفي رواية وكي ر   ع م  ي نِ ف ل م  »عن ابنِ ع م  م  مِي  ع ل ي هِ ي و  غ 
أ نهه  أ 

«ي ق ضِ 
(23)

. 

وعند عبدالرزاق
(24)

الدارقطنيعند وعن عبدالله بن عمر  
(25)

من رواية سفيان عن  

ِ وأيوب كلاهما عن نافعٍ نحوه، وحدد مدة الإغماء بيوم وليلة.  ع ب ي دِاللَّه

وعند الدارقطني 
(26)

   ً مِي  فأي وب  عن نا عن سفيان  عنأيضا غ 
ر  أ نهه  أ  ع عن ابنِ ع م 

ي نِ  م  ث ر  مِن  ي و   .ع ل ي هِ أ ك 

رقطنياالد وعند
(27)

مِي  ي وب  أ نع هشام أيضاً  من طريق   غ 
ر  أ  عن نافع أ نه اب ن  ع م 

ل ي الِيهِنه  ث ة  أ يهامٍ و   . وفي جميع الروايات أنه لم يقضِ ما فاته.ع ل ي هِ ث لا 

                                                     
ومسند أحمد)رقم  (5(، وهو في الموطأ )رقم608(، وصحيح مسلم )رقم579( صحيح البخاري )رقم21)

9954.) 

 (، 452رقم 132(، وموطأ عبد الله بن وهب )ص: 4158( مصنف عبدالرزاق )رقم 22)

 (.6600( مصنف ابن أبي شيبة )رقم 23)

 (.4152( مصنف عبدالرزاق )رقم 24)

 (.1861( سنن الدارقطني )رقم 25)

 (.1862( سنن الدارقطني )رقم 26)

 (.1863( سنن الدارقطني )رقم 27)



 د. عبدالله بن علي عايض البشيري                                        الأحاديث والآثار الواردة في صلاة  المـغُْمَى عَلَيه 

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

101 

ابن أبي شيبةوعن الثوري عبدالرزاق عند و
(28)

بي ليلي أابن  وكيع كلاهما عن عن 

ه  الهذِي أ ف اق  فيِهِ » عن نافع  م  لهى ي و  ص  ا ف ات ه ، و  رًا ف ل م  ي ق ضِ م  مِي  ع ل ي هِ ش ه  غ 
ر  أ  ، «أ نه اب ن  ع م 

جداً وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن سيئ الحفظ 
(29)

. 

ابن أبي شيبةوعند 
(30)

مِي علابن أبي ليلى وأشعث عن نافع عن  ه ش ي م عن  ى أنه أ غ 

ا م ض ى ل م  ي عِد  ش ي ئاً مِمه مِهِ الهذِي أ ف اق  فيِهِ، و  ة  ي و   «.ابن عمر أ يهامًا ف أ ع اد  ص لا 

 :هـ(37)ت  رضي الله عنه عمار بن ياسرالرواية عن 

 الروايات عنه أنه قضى ما فاته.اتفقت فقد  أما عمار بن ياسر 

مالكالإمام موطأ ففي 
(31)

ارِ ب نِ ي اسِرٍ » : قال رواية الشيباني من  أ نهه   ب ل غ ن ا، ع ن  ع مه

اه ا اتٍ، ث مه أ ف اق  ف ق ض  ل و  ب ع  ص  مِي  ع ل ي هِ أ ر  غ 
  « .أ 

ار  ب ن  ي اسِرٍ  » :ي عن يزيد مولى عماردِّ الس  وروى  مِي  ع ل ي هِ فيِ  أ نه ع مه غ 
، ف أ  مِي  ر 

ر  ث مه  ر  ث مه ال ع ص  لهى الظ ه  ف  اللهي لِ، ف ص  ال عِش اءِ، ف أ ف اق  نصِ  غ رِبِ و  ال م  رِ و  ال ع ص  رِ و  الظ ه 

غ رِب  ث مه ال عِش اء   عبدالرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أخرجه «ال م 
(32)

. 

ارعمّ يزيد مولى لجهالة  وذلك هذه الروايةرده الشافعي ذكر البيهقي أن و
(33)

. 

ي   هوف يدِّ الس  أما و حمن الس دِّ ، كان يحيى بن  معين الكبير إسماعيل  بن عبد الره

ف ه ، وكان يحيى بن سعيد عِّ حمن بن مهديّ لا يريان به بأسًا القطان ي ض  ، وأخرج وعبد  الره

له مسلم في الصحيح 
(34)

. 

ى البيهقي عن الشافعي أنه قالنقل و ا ن ر  ارٍ فيِم  ذ ه ب  ع مه ل م   -: " ف ك ان  م  اللَّه  أ ع  أ نه  -و 

و   ل م  ي ر  ض وعًا ع ن ه ، و  و  م  م  ا لا  ي ك ون  الصهو  ى ع ل ي هِ، ك م  غ م  ض وع ةٍ ع نِ ال م  و  ة  ل ي س ت  بِم  الصهلا 

: ل و  أ غ   ارٍ أ نهه  ق ال  امِس ةِ ل م  ع ن  ع مه ق ت  ال خ  ضِي  و  تهى ي م  اتٍ لا  أ فيِق  ح  ل و  س  ص  م  مِي  ع ل يه خ 

ب ابِ إِن  ل و  ث ب ت  ع ن ه " تحِ  ارٍ ع ل ى الِاس  ل  فعِ ل  ع مه م  م  إلِ ى أ ن  ح  أ ق ضِ.. ث مه س اق  ال ك لا 
(35)

. 

 

                                                     
 (.6587(، ومصنف ابن أبي شيبة )رقم 4153مصنف عبدالرزاق )رقم ( 28)

 (.6081(، وتقريب التهذيب )رقم25/622( تهذيب الكمال في أسماء الرجال )29)

 (.6586( مصنف ابن أبي شيبة )رقم 30)

 (.279( موطأ مالك، رواية محمد بن الحسن الشيباني )رقم31)

(، 1859(، وسنن الدارقطني )رقم6584أبي شيبة )رقم (، ومصنف ابن 4156( مصنف عبدالرزاق )رقم 32)

 (.1822والسنن الكبرى للبيهقي )رقم 

 (، ولم أجد له ترجمة فيما بين يديّ من مراجع .220/ 2( معرفة السنن والآثار للبيهقي )33)

 (.132/ 3(، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )184/ 2( انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )34)

 (.220/ 2( معرفة السنن والآثار للبيهقي )35)
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رضي الله  هـ(58بن جندب )ت رةمُ وسَ  هـ(52)ت صينعمران بن حُ الرواية عن 

 :عنهما

لكن اختلفا رضي  ،يقضي :أنهما قالا ،عند ابن أبي شيبةرواية واحدة وردت عنهما 

 وبيان الرواية على النحو التالي: الله عنهما في كيفية القضاء.

ل زٍ، قال: قيل  ف صٌ، ع نِ التهي مِيِّ، ع ن  أ بيِ مِج  لعمران  بنِ قال ابن أبي شيبة حدهث ن ا ح 

غ م ى عليه:  ن د بٍ، يقول في ال م  ة  بن  ج  ر  ينٍ: إِنه س م  ةٍ مِث ل ه ا »ح ص  ع  ك لِّ ص لا   ،« ي ق ضِي م 

: مرفقال عِ  مِيعاً»ان  ، ي ق ضِيهِنه ج  ا ي ق ال  «ل ي س  ك م 
(36)

 .، وهذا إسناد صحيح

 :ومَنْ بعدهم أقوال وأفعال التابعينثانيا : 

ً عشر  عن أربعة روايات ىوقفت عل إذا زاد عن على عدم القضاء تدل ، كلها عالما

عطاء و لميمون اختلاف يسير في قضاء اليوم الذي أفاق فيه، ما عدا قول ووقعيوم وليلة، 

يقضي ما فاته دون تفصيل، وهناك رواية عن  هة نقلها عطاء عن طاوس ومجاهد أنيوروا

 أنه لايقضي. عنه طاوس من رواية ابنه

 التابعين على النحو التالي: ات عنروايالو

ى ع ل ي هِ إِذ ا : »عنه ليك  الع   الحارث :ه(96)ت عيإبراهيم النخ .1 غ م  ك ان  ي ق ول  فيِ ال م 

ث ر  مِن  ذ لِك  ل م  ي عِد   إِذ ا ك ان  أ ك  ل ي ل ةٌ: أ ع اد ، و  مٌ و  مِي  ع ل ي هِ ي و  غ 
«أ 

(37)
ة ، ع غِير  ن إبراهيم ، وعن م 

مِهِ الهذِي أ ف اق  فيِهِ »قال:  ة  ي و  ، قال: ي ق ضِي ص لا  ى ع ل ي هِ إِذ ا أ ف اق  غ م  أ ل ت ه  ع نِ ال م  «س 
(38)

. 

اد بن أبي سليمان جلِ ال وعن حمه ى عليه ف ي د ع  ريضِ ي  معن إبراهيم  أ نهه  سأله  عن الره غ م 

، فإنهه  ي ق ضِي ه ، و أن إذا كان  اليوم  الواحد ، فإنيّ أ حِب  »ة ، قال: الصهلا إن  كان أكثر  من ذلك 

« في ع ذ رٍ إن شاء اللَّه  
 (39)

. 

ابرِ عن عامر قال:  :ه(100بعد  وفيعامر الشعبي )ت .2 ى ع ل ي هِ لا  »عن ج  غ م  ال م 

ي ضِهِنه  مِنيِن  ل م  ي ك ن  ي ق ضِين  فيِ ح  ؤ  اتِ ال م  ه  مه
ت ن  بأِ  «ي ق ضِي، أ س 

(40)
. 

ي برِ :ه(100بعد توفي ) مزاحم الضحاك بن .3 و  عن ج 
(41)

مِي    غ 
: أ  اكِ، ق ال  ع نِ الضهحه

 : : ف ق ال  ةٌ، ق ال  ك ذ ا ص لا  ن ذ  ك ذ ا و  اتٌ، ف قِيل  ل ه : إنِهه  ق د  ذ ه ب  م  ل و  ءٌ »ع ل ي هِ ص  ل م  ي ذ ه ب  مِنيِّ ش ي 

ل م  ي عِد   «و 
(42)

 . 

                                                     
 (.6585( مصنف ابن أبي شيبة )رقم 36)

 (.6592( مصنف ابن أبي شيبة )رقم 37)

 (.282( ونحوه عند أبي يوسف في كتاب الآثار )رقم6590و  6589( مصنف ابن أبي شيبة )رقم 38)

 (.169( كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني )رقم39)

 (. 6598بي شيبة )رقم ( مصنف ابن أ40)

لّ روايته عن الضحاك. انظر: تهذيب الكمال للمزي 41) ي بِر بن س عِيد الأزدي  ضعيف الحديث، وج  و  ( ج 

(5/168.) 

 (.  6596مصنف ابن أبي شيبة )رقم ( 42)
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 عن ع ط اءٍ  عن ل ي ثٍ  عن ن ع يهاشٍ كرِ بب يأب عن :ه(103ر )تب  مجاهد بن ج   .4

سٍ  غ م ى ع ل ي هِ:  ط او  جاهدٍ أ نهه م  ق ال وا فيِ ال م  م ض ان  »وم  ا ي ق ضِي ر  ت ه  ك م  «ي ق ضِي ص لا 
(43)

. 

سٍ  :ه( 106بن كيسان )ت  ساو  ط   .5 ي ج عن ابن ط او  ر  عن أبيه  عن معمر وابنِ ج 

ة  » قال:  رِيضِ ث مه ع ق ل  ل م  ي عِدِ الصهلا  مِي  ع ل ى ال م  غ 
«إِذ ا أ 

 (44)
س: في او  وبنحو ذلك قال ط   .

ع ت وهِ ي فِيق  أحياناً قال:  ة  إلا»ال م  «ذا ع ق ل   ي ق ضِي الصهلا 
(45)

. 

:  يونس عن الحسنِ، أنهه كانعن  :ه(110)ت الحسن البصري .6 مِي  ذا إ»يقول  غ 
أ 

احِد ةٌ أ ع اد ه ا ةٌ و  مِي  ع ل ي هِ ص لا  غ 
إِذ ا أ  ت ي نِ ل م  ي عِد ، و  لِ ص لا  ج  «على الره

(46)
ع ث  و .  عن  عن أ ش 

س نِ، قال:  ي ام  »ال ح  ى ع ل ي هِ ي ق ضِي الصِّ غ م  ائِض  ت ق ضِي  ،ال م  ا أ نه ال ح  ة ، ك م  لا  ي ق ضِي الصهلا  و 

ة   لا  ت ق ضِي الصهلا  م  و  «الصهو 
(47)

ى ع ل ي هِ لا  »، وعن هشام عنِ الحسنِ، قال:  غ م  ال م 

«ي ق ضِي
(48)

. 

مِي  »قال:  نِ سِيرِين  عن ي ون س بن ع ب ي دٍ عن اب :ه(110محمد بن سيرين )ت  .7 غ 
أ 

« ع ل ي هِ أ يهامًا ف ل م  ي عِد  ش ي ئاً
(49)

. 

ك مِ ه(: 113الحكم بن ع تيبة )ت .8 لِ أ يهامًا ث مه أ ف اق  »قال:  عن ال ح  ج  مِي  ع ل ى الره غ 
إِذ ا أ 

ل ي ل تِهِ  مِهِ و  ة  ي و  «ق ض ى ص لا 
(50)

. 

ي ج ن ابنع :ه(114)ت  باحاء بن أبي ر  ط  ع   .9 ر  إِذ ا غ لِب  »اء قال: ط  ع   عن ج 

ت ه   ا ف ات ه  إِذ ا ع ق ل  ص لا  لِّ م  ، ف ل ي ص  رِيض  ع ل ى ع ق لِهِ ث مه أ ف اق  ل ي ل ةٍ ك ذ لِك   ،ال م  مٍ و  «ك له ي و 
(51)

. 

رِيِّ وق ت اد ة )ت  .10 ه  ة  ل ي ل هِ إِذ ا »ه( قالا: 115معمر عن الز  ص لا  مِهِ و  ة  ي و  ي ق ضِي ص لا 

«ل  ل م  ي ع قِ 
(52)

. 

ى أ ن  ي ق ضِي   :ه(117ميمون بن مِهران ) .11 وناً كان ي ر  ي م  روى ابن أبي شيبة: أن م 

م   ا ي ق ضِي الصهو  ة  ك م  ى ع ل ي هِ الصهلا  غ م  ل  ال م  ج  «الره
(53)

. 

هري )ت  .12 ه رِيه عن ذلك، فقال:  :ه(125محمد بن مسلم الز  رٌ: سألت  الز  ع م  قال م 

«لا  ي ق ضِي»
(54)

. 

 عن فقهاء المدينة من التابعين : روى :ه(130أبو الزناد عبدالله بن ذكوان )ت  .13

البيهقي
(55)

ائنِ ا   ك ت  مِن  ف ق ه  ن  أ د ر  ن ادِ، أ نه أ ب اه ، قال: " ك ان  م  نِ بن أبي الزِّ م  ح  عن عبد الره

                                                     
 (. 6588مصنف ابن أبي شيبة )رقم ( 43)

 (.4154( مصنف عبدالرزاق )رقم 44)

 (.4164و 4160( مصنف عبدالرزاق )رقم 45)

 (.6591( مصنف ابن أبي شيبة )رقم 46)

 (.6597( مصنف ابن أبي شيبة )رقم 47)

 (. 6599مصنف ابن أبي شيبة )رقم  (48)

 (. 6599و 6595مصنف ابن أبي شيبة )رقم  (49)

 (.6593( مصنف ابن أبي شيبة )رقم 50)

 (.4157( مصنف عبدالرزاق )رقم 51)

 (.4155( مصنف عبدالرزاق )رقم 52)

 (.  6594مصنف ابن أبي شيبة )رقم  (53)

 (.6601(، ومصنف ابن أبي شيبة )رقم 4154( مصنف عبدالرزاق )رقم 54)

 (.1819( السنن الكبرى للبيهقي )رقم 55)
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دِ  لِ ال م  لِهِم  ي ع نيِ مِن  ت ابِعِي أ ه  غ م ى الهذِين  ي ن ت ه ى إِل ى ق و  ك امًا، وفيها: ال م  ين ةِ ي ق ول ون  ف ذ ك ر  أ ح 

م ،  ه و  ي ق ضِي الصهو  ا و  لِّه  ةٍ ف ل ي ص  ق تِ ص لا  ه و  فيِ و  ة  إلِاه أ ن  ي فِيق  و  ع ل ي هِ لا  ي ق ضِي الصهلا 

ر   لِّي الظ ه  سِ ي ص  وبِ الشهم  ى ع ل ي هِ ف ي فِيق  ق ب ل  غ ر  الهذِي ي غ م  إِن  أ ف اق  ق ب ل  ط ل وعِ  و  ، و  ر  ال ع ص  و 

سِ  وبِ الشهم  ت  ق ب ل  غ ر  ائِض  إِذ ا ط ه ر  ك ذ لِك  ت ف ع ل  ال ح  ال عِش اء  ق ال وا: و  غ رِب  و  لهى ال م  رِ ص  ال ف ج 

رِ". وعِ ال ف ج 
 أ و  ط ل 

مِي   :هـ(150أبو حنيفة ) .14 غ 
دٌ بن الحسن الشيباني: إِذ ا أ  مه ح  ل ي ل ةً  قال م  مًا و  ع ل ي هِ ي و 

اء  ع ل ي هِ، ث ر  مِن  ذ لِك  ف لا  ق ض  إِن  ك ان  أ ك  نيِف ة   ق ض ى، و  ل  أ بيِ ح  ه و  ق و   و 
(56)

. 

 :من فقهاء المحدثين كما يليأتباع التابعين هناك روايات عن و

مِي  ع ل ي هِ : ه(161)ت  الثوريسفيان  .15 غ 
لٍ أ  ج  رِيِّ فيِ ر  اقِ عن الثهو  زه عند عبد الره

? قال:  يهت ه نه هِي 
احِد ةٌ لا ي د رِي أ  ةٌ و  ، »ف ف ات ت ه  ص لا  ر  ، ث مه الظ ه  ر  ، ث مه ال ف ج  غ رِب  لِّي ال م  ي ب د أ  ف ي ص 

ال عِش اء ، ف   ر  و  ال ع ص  ر  و  ا الظ ه  ب عٌ ث مه ي ن وِي بِه  يهت ه نه ك ان ت  ف هِي  أ ر 
«أ 

(57)
هو يرى أن عليه ف. 

 .القضاء

: قال: ه( 197)ت بن الجرّاح وكيع .16 ذ  بهِِ النهاس  الهذِي ي أ خ  الهذِي ي غ م ى ع ل ي هِ أ يهامًا »و 

الهذِي  ائِضِ، و  مِهِ الهذِي أ ف اق  فيِهِ مِث ل  ال ح  ة  ي و  احِدٌ ي ق ضِي لا  ي ق ضِي إلِاه ص لا  مٌ و  ي غ م ى ع ل ي هِ ي و 

مِ  ة  ذ لِك  ال ي و  «ص لا 
(58)

. 

 مُغْمَى عليهفي صلاة الْ ثالث: أقوال فقهاء المذاهب المبحث ال

 ،لةأوفي هذا القسم من البحث أذكر أقوال الأئمة المتبوعين وما استدلوا به على المس

 قوالهم وبيان مخخذهم فيها.لأ وضيحتبعض المع 

وسببه في قوله: " وأما  العلماء اختلاف هـ(595)ت الحفيد  لخص ابن رشدوقد 

 ، ى عليه، فإنه قومًا أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقت ه، وقومٌ أوجبوا عليه القضاء  غ م  ال م 

نِ اشت ءومِن  هؤلا  سِ فما دونها.ي الخمالقضاء  في عدد معلوم، وقالوا: يقضي ف رطم 

، فوالسهبب  في اختلا هم: ترد د ه بين النهائمِ والمجنونِ، فم ن شبهه ه بالنهائمِ أوجب  عليه القضاء 

ه  با ن ش بهه  "نونِ أسقط عنه الوجوب  لمجوم 
(59)

. 

 :هـ(150)أبي حنيفة  الإمام قول/ 1

د بن الحسن قال هو من صغار التابعين، تقدم قول أبي حنيفة في أقوال التابعين، ف محمه

ه و  الشيباني:  اء  ع ل ي هِ، و  ث ر  مِن  ذ لِك  ف لا  ق ض  إِن  ك ان  أ ك  ل ي ل ةً ق ض ى، و  مًا و  مِي  ع ل ي هِ ي و  غ 
إِذ ا أ 

ل  أبي حنيفة ق و 
(60)

 ،لانعدام الحرج ؛يجب عليه القضاءففإن أغمي عليه يوما وليلة أو أقل  .

                                                     
 (.169( كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني )رقم56)

 (.4159( مصنف عبدالرزاق )57)

 (. 6602مصنف ابن أبي شيبة )رقم  (58)

 (.1/193المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد الحفيد)( بداية 59)

 (.169( كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني )رقم60)
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لدخول العبادة في حد  وإن زاد على يوم وليلة لا قضاء عليه؛ لأنه يحرج في القضاء

سقوط القضاء عن المغمى عليه ليس لعدم فهم الخطاب بدليل أنه لا قضاء على والتكرار، 

بل لمكان الحرج ،الحائض والنفساء وإن كانتا تفهمان الخطاب
(61)

. 

ا قو ن  ققال ابن عبد البر: " وأمه مِي  عليه خمس  ل  م  غ 
ى عليه إذا أ  غ م  ال يقضي ال م 

لٌ ضعيفٌ لا وجه  له  في النهظ رِ  ؛أكثر   ف دون ولا يقضيصلواتٍ  ك مٌ لالأ ،ف ق و   يجب  نهه ت ح 

تثِ ال ه لِيم  ل ه   إلاه لو كان قول   ام  ن  يجب  التهس  "م 
(62)

. 

يقصد الخمس  –: "وما لا يؤثر في إسقاط الخمس على هذا بقوله ابن قدمةعقبّ و

لا يؤثر في اسقاط الأكثر" -صلوات
(63)

. 

 : ه( 179)ت / قول الإمام مالك2

لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتهاعند الإمام مالك 
(64)

واعتبر أن الإغماء مثل  .

نهما مرض يعرض للإنسانأالجنون و
(65)

. 

ه(463)ت البر ذكر ابن عبدو
 (66)

أن حجة مالك ومن ذهب مذهبه في ذلك أن القلم  

 ً لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا  ؛على المجنون المتفق عليه مرفوع عن المغمى عليه قياسا

أصلان أحدهما المجنون الذاهب العقل والآخر النائم، ومعلوم أن النوم لذة والإغماء 

مرض، فهي بحال المجنون أشبه، والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف 

 النائم.

جالسا ويسقط عنه القيام ثم إن عجز  ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي

 ً إلى الإيماء فلا يقدر على الإيماء فيسقط  عن الجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا

فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه فلا  ،عنه ما سوى الإيماء

هذا ما يوجبه قال: "، ثم يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى وقته

لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند" ؛النظر
(67)

. 

 : ه(204)ت / قول الإمام الشافعي3

المغمى عليه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها. وذلك : ما حاصله قال الشافعي

يعقل وهو  يكون صاحبه غير مكلف لأنه لا هٍ ت  لأن ذهاب العقل بمرض أو جنون أو ع  

فإن أفاق في النهار قدر  أفاق في وقت صلاة فيصلي صلاة ذلك الوقت فقط.معذور، فإذا 

                                                     
 (.246/ 1هـ )587( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي المتوفى 61)

 (.3/290( التمهيد لابن عبد البر )62)

 (.1/291( المغني لابن قدامة )63)

 ( .1/13( موطأ مالك )64)

 ( .1/291( المدونة )65)

 (.1/72( الاستذكار لابن عبد البر )66)

 (.1/72( الاستذكار لابن عبد البر )67)
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إذا أفاق في  ما يكبر تكبيرة فعليه إعادة الظهر والعصر، وكذلك يعيد المغرب والعشاء

جزء من وقتهما
 (68)

. 

، فقول مالك والشافعي على أنه لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها

قال ابن عبد . ( في إدراك الصلاة7بحديث أبي هريرة الذي تقدم )رقم واستدلوا في هذا

ن  أسلم  من الكفار أو بلغ  مِ م  ك  البر في سياق الفوائد من هذا الحديث:" ومنها أنهه  أ فادنا في ح 

ي ضِ في ذلك الوقتِ أنهه كمن أ درك  الوقت  بكماله في وجوبِ  من الصبيان أ و  ط ه ر  مِن  ال ح 

ط  فيها صلاةِ  لِه ف ف ره  ...ذلك الوقتِ وتلزمه تلك الصهلاة  بكمالها كما لو أدرك وقتها مِن  أوه

غ م ى عليه ي فِيق   م  ال م  ك  عليه" ف  قِ وهذا الحديث  أصل  هذا الباب ك لِّهِ ف   ،وح 
(69)

. 

وأجاب الشافعي
(70)

عن رواية عمّار بأنها رواية غير ثابتة عنه، ثم إنه حملها على  

 منقولة عنه من فعله لا من قوله. يهف ،تحباب لو ثبتت عنهالاس

ى عليه ي فِيق  أنهه لا قضاء    غ م  قال ابن عبد البر : " وأصح  ما في هذا البابِ في ال م 

ق ت ه   وبه قال ابن  شهاب والحسن  وابن  سيرين وربيعة  ومالكٌ والشهافعي   ،عليه لما فات ه  و 

 ِ ا فات  وقت ه، اوأبو ثورٍ، وهو مذهب  عبد اللَّه مِي  عليه فلم يقضِ شيئاً ممه غ 
ذا وهبنِ عمر  أ 

يلٍ لا قتِ فإذا فات  الوقت  لم تجب  إلاه بدلولم  لأنه الصهلاة  تجب  للعواللَّه  أ ،هو القياس  عندي

ن  لم ي د رِك  مِن  الوقتِ نت اء  ضقدار  ركعةٍ وفاته  ذلك بقدرٍ من اللَّه فلا قمازع  فيه وم 

عليه"
(71)

 . 

 :هـ(241)ت / قول الإمام أحمد4

على كل حال، وهذا  المغمى عليه الصلاة روايتان، الأولى: يقضيالإمام أحمد  عن

المذهب
(72)

على المغمى عليه كالمجنونتجب الصلاة  الثانية: لا روايةال. و
 (73)

. 

فرق بين النائم والمغمى عليه، فعليهما قضاء كل ما فاتهما وقت ه  وعند الإمام أحمد لا

وإن  ك ث ر  
(74)

 . وهذا على الرواية الأولى.

يصح  لاو ،مى عليه يقاس على النائمغأن الم ه(620المقدسي )ت ابن قدامةذكر و

ً  ،قياسه على المجنون فع عنه القلم، ولا لأن المجنون تتطاول مدته غالبا يلزمه صيام  وقد ر 

 عليه الولاية. تولا شيء من أحكام التكليف، وثبت

                                                     
 (.1/88( انظر: كتاب الأم للشافعي )68)

 (.3/282( التمهيد لابن عبد البر )69)

 (.220/ 2( انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي )70)

 (.3/290لبر )( التمهيد لابن عبد ا71)

 (.1/290( انظر: المغني لابن قدامة )72)

 (.1/390( انظر: الإنصاف للمرداوي )73)

(، والمغني لابن قدامة 3/289(، والتمهيد لابن عبدالبر )3/40( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح )74)

 (.1/390(، والإنصاف للمرداوي )1/290)
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ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام الجنون، والإغماء خلافه فقد أغمي عليه صلى 

الأكثرسقاط إيؤثر في  يؤثر في إسقاط الخمس لا الله عليه وسلم. قال: وما لا
(75)

.  

فالنوم جبلةّ وعادة تجري مجرى ولكن هناك فرق ظاهر بين النائم والمغمى عليه، 

والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب ،وام للبدن إلا بهاقِ  الصحة التي لا
(76)

النائم ، و

ه من النوم، ولو تكلم عنده إنسان ويستيقظ من نفسه عادة إذا أخذ حظّ  ،يستيقظ إذا أوقض

يفقد الإحساس والشعور بما  إنه يسمعه ويقوم من نومه، كما أن النائم لابصوت مرتفع ف

يتكلم معه  ن  يعقل م   يدرك ما حوله ولا حوله كلية، أما المغمى عليه فليس كذلك، بل إنه لا

  .إلا الإغماء اليسير يستيقظ إن أوقض ولا

لعدم شعوره، : " إذا ثبت أن النائم رفع عنه القلم ه( 756)قال تقي الدين السبكيو

من الإغماء. وقيل: إن النوم يستر  فالمغمى عليه بطريق الأولى، لأن النوم أسرع زوالاً 

على الطرف الأعلى مما  صه ن   العقل، والإغماء يغمره، والجنون يزيله. ولعل النبي 

يطرأ على العقل وهو الجنون، وعلى الطرف الأدنى وهو النوم، ويعلم بذلك ما بينهما 

ا"فيلحق به
(77)

. 

، أما الإغماء فيكون فيه القضاء اً فيما لو كان إغماء يسير به المغمى عليه النائم  ش  وقد ي  

 ك. د عقله المدرِ ق  وهو أشبه بمن ف   ،ما الناشئ عن المرض فقد يطوليالطويل ولاس

ِ »ومما يشعر بهذا المعنى ما ورد في الصحيحين من حديث جابر قال:  س ول  اللَّه اء  ر  ج 

  أ ن ا قِل  ي ع ود نيِ، و  رِيضٌ لا  أ ع  : يا م  ، فقلت  ض وئهِِ، ف ع ق ل ت  ص به ع ل يه مِن  و  أ  و  ضه ، ف ت و 

ائِضِ  ل ت  آي ة  الف ر  ا ي رِث نيِ ك لا ل ةٌ، ف ن ز  ? إنِهم  اث  نِ المِير  ِ لِم  «رسول  اللَّه
(78)

وبوّب عليه  .

بِّ النهبِيِّ  ى عليه" وأعاده وبوّب عليه: باب   البخاري: " ب اب  ص  غ م  ض وءه  ع ل ى الم  و 

ى عليه، وصرّح غ  م  عيادة ال   غ مى عليه، ولفظه،م  قال جابر:  في الموضع الثاني بأنه كان م 

ضًا، ف أ ت انيِ النهبيِ  » ر  ت  م  رِض  اشِي انِ،  م  ا م  ه م  أ ب و ب ك رٍ، و  مِي  ي ع ود نيِ، و  غ 
د انيِ أ  ج  ف و 

أ  النهبيِ  ل يه ع   ضه ، ف إذِ ا النهبيِ    ، ف ت و  ، ف أ ف ق ت  ه  ع ل يه ض وء  ِ، ث مه ص به و  س ول  اللَّه : ي ا ر  ، ف ق ل ت 

اثِ  ل ت  آي ة  المِير  تهى ن ز  ءٍ، ح  الِي? ف ل م  ي جِب نيِ بشِ ي  الِي، ك ي ف  أ ق ضِي فيِ م  ن ع  فيِ م   « . ك ي ف  أ ص 

على زوال  كان يسيراً، لكن قال عنه ) لا أعقل( فنصّ جابر ر أن إغماء وهنا يظه

ً ده ليس دائمق  ولكن ف   ،بحال فاقد العقل، وعليه فهو أكثر شبهاً العقل بالإغماء ، فقياس حكم ا

 .المغمى عليه على حكم فاقد العقل أ ولى

الجنون  به على أن الإغماء يخالفواستدل  وما ذكره ابن قدامة من إغماء النبي

هو من  لعدم جواز الجنون على الأنبياء، فالذي يظهر أن الإغماء الذي وقع لرسول الله

                                                     
 (.291-1/290)( المغني لابن قدامة 75)

 (.3/441( انظر: الحاوي الكبير للماوردي )76)

فِع الق ل م، تقي الدين السبكي )ص 77)  (.92( إبراز الحِك م من حديث ر 

 (. 1616(، ومسلم )رقم 5651و 194صحيح البخاري )رقم  (78)
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شة  ئن عاع البخاري ومسلم وغيرهما روىكما  ،قبيل الإغماء اليسير، الذي يشبه النوم

ِ  » رضي اللَّه  عنها قالت: س ول  اللَّه تهى يقول  وهو صحيح: ل ن  ي ق ب ض  ن بيٌِّ  ك ان  ر  ق ط  ح 

يهر   نهةِ، ث مه ي خ  ق ع د ه  مِن  الج  ى م  أ س ه  ع ل ى ف خِذِي .  ي ر  ر  ل  بهِِ و  ا ن ز  غ شِي  ع ل ي هِ س اع ةً ث مه ف ل مه

ل ىأ ف اق   فيِق  الأ  ع  مه الره ه  إلِ ى السهق فِ، ث مه قال: اللهه  ت ا :ق ل ت   .، ف أ ش خ ص  ب ص ر  ن ا، إِذاً لا  ي خ  ر 

ةٍ ت ك لهم  بِه   : ف ك ان ت  تلِ ك  آخِر  ك لِم  ه و  ص حِيحٌ، قالت  ث ن ا و  دِّ دِيث  الهذِي ك ان  ي ح  ت  أ نهه  الح  ع لِم  ا: و 

ل ى فيِق  الأ  ع  مه الره «اللهه 
(79)

. 

أنه أغمي  :عمر بن الخطاب رضي الله عنهفي قصة وفاة  جاءير سالإغماء اليفي و

ا أ د خِل  ب ي ت ه  » ، وفيه: ىثم أفاق فدعا بوضوء فتوضأ وصلّ  ،عليه وقت صلاة الصبح ف ل مه

? ق ل ن ا:  لهى النهاس  : ص  ، ث مه أ ف اق  ف ق ال  ف ر  تهى أ س  ةٍ ح  ر  ل  فيِ غ م  فِ، ف ل م  ي ز  غ شِي  ع ل ي هِ مِن  النهز 

م  لِم   : لا  إسِ لا  ، ق ال  لهىن ع م  ص  أ  و  ضه ض وءٍ ف ت و  ة  ، ث مه د ع ا بوِ  ك  الصهلا   «ن  ت ر 
(80)

ن  ، فكأن م 

 . أغمي عليه إغماءً يسيراً يسمى " أغشي عليه"

أنه أغمي عليه ثلاثة أيام وقضى ما و عن عمار بن ياسرابن قدامة به استدل أما ما 

لم يعرف لهم وأنه روى نحوه عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب، أنه فاته، و

 :مناقشاتعلى هذا الكلام فمخالف فكان كالإجماع، 

أقل من يوم، ولم أقف على أكثر من ذلك، عليه  يأغمأنه أن المروي عن عمار  -1

 .، كما سبق بيانهوالرواية عنه فيها ضعف

عرف ي   وهو أشهر من أن لارضي الله عنهما، ابن عمر لة أالمسأنه خالف في  -2

 نه صحيحة ومتعددة.خلافه، والروايات ع

عرف هل قضاء عمار كان على ي   نه لاعلى فرض صحة الرواية عن عمار؛ فإ -3

 وجه الاحتياط والاستحباب أم على وجه الوجوب، لثبوت الخلاف من ابن عمر.

أن الاستدلال بالفعل الثابت من طرق صحيحة عن أحد كبار الصحابة أولى من  -4

 غيره.

 ، وهي:المغمى عليهمما سبق أن للفقهاء طرقاً في قياس حكم  يظهرو

غمى عليه قياس  .1 ، لأن النائم لو أوقظ نظرهذا في و ،على كل حالعلى النائم ال م 

لو كان أما بالنص،  الصلاة الفائتةيقضي النائم و ،نوع إحساس وإدراك النائم استيقظ، وفي

 الإغماء يسيراً فإلحاقه بالنائم له وجه.

غمى عليه  قياس .2 فاقد العقل غير مكلف، ويترتب و ،على فاقد العقل كالمجنونال م 

غمى على هذا الإلحاق أن  التي أفاق في  عليه إذا استيقظ وأدرك وجبت عليه الصلاةال م 

 لا صلاة عليه ولا إثم ولا قضاء.فق فِ ، وإذا لم ي  وقتها فقط

                                                     
 (. 2444(، ومسلم )رقم 6509و 6348صحيح البخاري )رقم (79)

 (، وإسناده صحيح. 902/ 3تاريخ المدينة لابن شبة )( 80)
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غمى عليه قياس .3 المرض بسبب المالكية و، وهذا عند العاجز على المريض ال م 

ذهب عقله. ولذا إن أفاق في وقت الصلاة قضاها هي فقط لأنه لايزال في وقتها ي

 .عندهم لإغماءاقل لأكالحائض التي طهرت في وقت صلاة، ولا مدة 

 نوعان: من حيث سببه، والإغماء 

 كالتعرض ، ويكون بلا اختيار منه ولا تعاطي ما يؤدي إليه عمداً  ،اضطراري

 .مثلاً  لحادث

 تناول أدوية تفقد العقل، كالبنج للعمليات.ويكون ب ،اختياري 

 والإغماء من حيث مدته، نوعان: 

 ."إغماء يسير، وقد يسمى " الغشي 

 .إغماء طويل قد يستمر إياماً عديدة 

ظهر للباحث أن قياس حكم المغمى عليه، يعتمد على نوع الإغماء فإن كان إغماء يو

رضي الله عنه؛ فهو أشبه بالنائم فعليه القضاء، ولعل هذا وجه ما  يسيراً كالذي وقع لجابر

روى عن سمرة وعمران وعمار بن ياسر رضوان الله عليهم، وإن كان إغماء يفقد معه 

الشخص كل إدراك أو كان طويلاً فهو أشبه بفاقد العقل كالمجنون؛ فلا قضاء عليه، ولعل 

ن  قال بعدم القضا ى عليه وأدرك فتجب هذا وجه فعل ابن عمر وم  غم  ء. فإذا استيقظ ال م 

عليه الصلاة التي أفاق في وقتها فقط وما بعد ذلك، وإذا لم ي فِق فلا صلاة عليه ولا إثم ولا 

 قضاء.
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 :الخاتمة

ى م  غ  م  لأحاديث والآثار الواردة في حكم صلاة ال  اجمع وتحليل هذا البحث تضمن 

في المسألة لكنه حديث ضعيف جداً، وستة أحاديث عليه، وقد وجدت حديثاً واحداً صريحاً 

صحيحة تشير إلى جوانب متعلقة بها، اثنان تتضمن رفع القلم عن النائم والمجنون 

واثنان عن النوم عن الصلاة ووجوب  وحكمه، والصغير، وواحد عن نسيان الصلاة

 القضاء على النائم والناسي، والأخير يتضمن متى يتم إدراك وقت الصلاة.

وسمرة ما تضمن روايات عن أربعة من الصحابة، صح منها الرواية عن ابن عمر ك

  رضي الله عنهم. وعمران

وروايات عن أربعة عشر من التابعين، واثنين من أتباع التابعين. وأكثرهم على عدم 

 القضاء.

 :أما أقوال علماء المذاهب في المسألة

  وليلة، وإن زاد فلا قضاء.أبو حنيفة: يقضي إذا لم يزد الإغماء عن يوم 

 .مالك: لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها 

 .الشافعي: لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها 

 هذا المذهب. ورواية أخرى كقول الشافعية.و ،أحمد: يقضي على كل حال 

أن قياس حكم المغمى عليه، يعتمد على نوع الإغماء فإن كان إغماء لباحث وظهر ل

وإن كان إغماء يفقد معه الشخص كل إدراك أو كان . يسيرا؛ً فهو أشبه بالنائم فعليه القضاء

ى عليه إذا استيقظ ففلا قضاء عليه.  ؛طويلاً فهو أشبه بفاقد العقل كالمجنون غم  وأدرك ال م 

فتجب عليه الصلاة التي أفاق في وقتها فقط وما بعد ذلك، وإذا لم ي فِق فلا صلاة عليه ولا 

 ثم ولا قضاء.إ

ويوصي الباحث بأن يقوم أحد المتخصصين في الطب ببحث طبيعة الإغماء وأنواعه 

مه يستطيع الفقيه أن ي   ة لّ ح العِ نقِّ والفرق بينه وبين النوم أو فقد العقل بجنون أو نحوه، ومن ث ـ

كام ويطبق القياس لكل نوع من أنواع الإغماء وفق أوصافه المناسبة بما يليق به من الأح

 الثابتة سواء للنائم أو المجنون وفاقد العقل.

 حكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.أوالله أعلم و
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 قائمة المراجع

فعِ الق ل م، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي  .1 إبراز الحِك م من حديث ر 

هـ(، تحقيق كيلاني محمد خليفة، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 756 ت)

 م.1992 -هـ  1412لبنان، ط. الأولى،   ،والتوزيع، بيروت

الوفا الأفغاني،  ي(، تحقيق أبه189 الآثار، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )ت .2

 لبنان، )د.ت(. –دار الكتب العلمية، بيروت 

 يأب يقهـ(، تحق182يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري )ت الآثار، أبو .3

 ، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(.الأفغاني الوفا

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم  .4

هـ(،  739ه(، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت 354الب ستي )ت 

 -هـ  1408حققه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.الأولى، 

 م. 1988

ه(، تحقيق: 463 تعبد الله بن عبد البر القرطبي ) الاستذكار، أبو عمر يوسف بن .5

 – 1421بيروت، ط. الأولى،  ،محمد علي معوض، دار الكتب العلميةوسالم محمد عطا، 

 م.2000

ه(، دار 204 تالأم ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي ) .6

 م.1990هـ/1410بيروت، دون طبعة،   ،المعرفة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  .7

 )د.ت(. –هـ(، دار إحياء التراث العربي، ط. الثانية 885 تالمرداوي الدمشقي الحنبلي )

 تالبحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ) .8

 م.1994 -هـ 1414ولى، هـ(، دار الكتبي، ط. الأ794

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت  .9

 م. 2004 -هـ 1425القاهرة، دون رقم طبعة،  ،ه(، دار الحديث595

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  .10

 م.1986 -هـ 1406ب العلمية، بيروت، ط. الثانية، هـ(، دار الكت587 تالحنفي )

ه(، بيروت ، لبنان: 256التاريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت .11

 دار الكتب العلمية ، )د. ت( .

تحقيق  ه(،262 ت) عمر بن شبة بن عبيدة النميري البصريأبو زيد تاريخ المدينة،  .12

 هـ. 1399جدة،  ،السيد حبيب محمود أحمد فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة:

ه(، تحقيق 852تـقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني)ت .13

 هـ.1408محمد عوامة، بيروت: دار البشائر الإسلامية ، سوريا: دار الرشيد، ط. الثانية 

)ت  التمهيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي .14

محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم وه(،تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 463

 هـ.1387المغرب،  –الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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ه(، الهند: 852تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني)ت .15

 هـ .1325مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، ط. الأولى 

ب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، تهذي .16

 هـ .1400تحقيق د. بشار عواد معروف، بيروت ، لبنان: مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 

، تحقيق هـ(279)المتوفى  الجامع )السنن(، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي .17

 هـ. 1408بيروت، ط. الأولى دار الكتب العلمية، أحمد شاكر وغيره، 

الجرح والتعديل أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  .18

هـ(، مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف 327الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت 

بحيدر آباد الدكن، الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الأولى،  -العثمانية 

 م. 1952ـ ه 1271

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو  .19

هـ(، تحقيق علي محمد معوض 450الحسن علي بن محمد البصري الماوردي )المتوفى: 

-هـ  1419لبنان، ط. الأولى،  ،و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1999

ظر، موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة روضة الناظر وجنة المنا .20

ه(، وبالحاشية نزهة الخاطر العاطر لعبدالقادر بن بدران، دار الكتب 620المقدسي )ت

 العلمية، بيروت، )د.ت(.

ه(، تحقيق محمد عبد 458السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي)ت .21

 م. 2003 -هـ  1424لبنان، ط. الثالثة،  ،القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

ه(، تحقيق د. 303السنن الكبرى، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي)ت .22

بيروت، لبنان، ط. الأولى دار الكتب العلمية، عبدالغفار البنداري وسيد كسروي، 

 هـ .1411

هـ(، تحقيق شعيب 385السنن، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني )ت .23

 م.2004 -هـ  1424رنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط. الأولى، الا

ه(، تحقيق عزت 275السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني)ت  .24

ط. الأولى  بيروت، الدعاس، وعادل السيد، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع،

 هـ. 1389

ه(،تحقيق: عبد الفتاح 303سائي )تالسنن، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الن .25

 م.1986ه/ 1406أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط. الثانية، 

ه(، تحقيق وترقيم محمد 273السنن، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه )ت .26

 )د.ت( . القاهرة فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 

ه(، مع شرحه 256ن إسماعيل البخاري )تصحيح البخاري، أبو عبدالله محمد ب .27

 ، بيروتدار الفكر فتح الباري، بتصحيح عبدالعزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي،

 )د.ت(.
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ه(، وبحاشيته شرح النووي ، 261صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري )ت .28

 هـ . 1347ط. الأولى، مصر، المطبعة المصرية بالأزهر ، 

ه(، تحقيق عبد 322الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العـقيلي )ت  .29

 هـ  1404المعطي قلعجي، بيروت: دار الكتب العلمية ، ط. الأولى 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي  .30

فيصل آباد، باكستان، ط.  هـ(، تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية،597)ت

 م.1981هـ/1401الثانية، 

ه(، بيروت: 360الكامل في ضـعـفاء الرجال، أبو أحمد عبد الله بن عدي )ت .31

 ه.1409دار الفكر، ط. الثالثة، 

هـ( لابن القاسم عن فقه 240المدونة، وهي مسائل سحنون بن سعيد التنوخي )ت .32

 م .1994 -هـ 1415ت، ط. الأولى، الإمام مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، بيرو

هـ(، دار 1393مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين بن المختار الشنقيطي )ت .33

 القلم، بيروت، )د.ت(. 

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  .34

 ه(، الدار العلمية، الهند )د.ت(.241)ت

ه(، 405عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم )ت المستدرك على الصحيحين، أبو .35

وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، لبنان: دار 

 م.1990 –ه 1411الكتب العلمية، ط. الأولى، 

ه(، تحقيق شعيب 241مسند أحمد، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت .36

عبدالله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى الأرناوؤط وآخرون وإشراف د. 

 هـ.1421

ه( ، 235المصنف في الأحاديث والآثار، عبد الله بن محمد بن أبي شيـبة )ت  .37

 ه . 1409تقديم وضبط كمال يوسف الحوت، بيروت، لبنان: دار التاج ، ط. الأولى، 

الرحمن ه(، تحقيق حبيب 211المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت  .38

 ه . 1403الأعظمي، بيروت لبنان: المكتب الإسلامي، ط. الثانية، 

هـ(، 458معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي )ت .39

باكستان(، دار  -تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي 

القاهرة(،  -، دار الوفاء )المنصورة دمشق( -بيروت(، دار الوعي )حلب -قتيبة )دمشق 

 م1991 -هـ 1412ط. الأولى، 

المغني ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  .40

 م.1968 -هـ 1388هـ(، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 620الحنبلي )ت 

هـ(، 179الموطأ ، الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت .41

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 

 م.1985-هـ  1406العربي، بيروت، لبنان، 
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موطأ ابن وهب، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي )ت  .42

 1420هـ(، تحقيق: هشام إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي، الدمام، ط. الثانية، 197

 م. 1999هـ ،

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري، الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر  .43

هـ(، تحقيق بشار عواد معروف ومحمود خليل، مؤسسة 179الأصبحي المدني )ت 

 هـ. 1412الرسالة، بيروت، 

موطأ مالك، رواية محمد بن الحسن الشيباني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر  .44

هـ(، تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية 179المدني )ت الأصبحي 

 )د.ت(.
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 "دراسة فقهية" بنوك الحليب

 سليمان بن عبد الله التركي الحمودد. 

 جامعة تبوكالمساعد بالفقه  أستاذ

 مستخلص البحث

وقد أسفر البحث ، والرضاعة منهاوحكم إنشاءها يهدف البحث لمعرفة بنوك الحليب 

 :النتائج التاليةعن 

جمع اللَّبن من أمهات متبرعات، أو بأجر،  بنوك الحليب في: فكرةتتلخص  أولاً:

ة أخرى في  ويؤخذ هذا اللَّبن بطريقة معقَّمة، ويحفظ في قوارير معقَّمة بعد تعقيمه مرَّ

ضاعَة الطَّبيعيَّةبنوك الحلِيب ويعطى للأطفال ال  .محتاجين للرَّ

ن من بنوك الحليب هم الأطفال الذين لا تستطيع أمهاتهم الذين يستفيدو ثانياً:

إرضاعهم كالأطفال الخداج  والأطفال الناقصي الوزن عند الولادة، أو الأطفال الذين 

 تتوفى أمهاتهم مع حاجتهم للحليب الإنساني وعدم وجود مرضعة بديلة.

الذي يدعوا الأطباء  تأتي أهمية هذه البنوك من جهة توفيرها للبن الأم الطبيعي، ثالثاً:

الأمهات إلى إرضاع أطفالهن منه لأهميته؛ لما يشمله ذلك من فوائد عديدة للطفل والأم 

 على السواء.

اختلف العلماء المعاصرون في حكم إنشاء بنوك الحليب، والرضاع منها على  رابعاً:

م إنشاء ثلاثة أقوال، وبعد عرض الأقوال وأدلتها تبين رجحان القول الأول الذي يحر

بنوك الحليب، ويحرم الرضاع منها، لعدم وجود الحاجة لمثل هذه البنوك، ولأن الراجح 

 بالدليل هو حصول الحرمة بالشرب من لبن هذه البنوك.
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Research Abstract 

The purpose of the research is to find out the milk banks and the rule of 

their establishment and breastfeeding, and the search resulted in the following 

results: 

First, the idea of milk banks is to: collect milk from donated or paid 

mothers; this milk is taken in a sterile manner; it is kept in sterile bottles after 

being sterilized again in milk banks and given to children in need of 

breastfeeding. 

Second, those who benefit from milk banks are children whose mothers 

can not breastfeed them, such as preterm infants, low birth weight children, 

children whose mothers die with their need for human milk, and no alternative 

breastfeeding. 

Thirdly, the importance of these banks comes from the provision of natural 

breast milk, which call on mothers to breastfeed their children because of its 

importance, because of the many benefits of both the child and the mother. 

Fourth: The scholars differed on the ruling on establishing milk banks and 

breastfeeding them on three points. After presenting the evidence, the first 

view is that it is haraam to establish milk banks, and breastfeeding is forbidden 

because there is no need for such banks. Milk of these banks. 
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 المقدمة

من شرور أنفسنا وسيئّات  ، ونعوذُ باللهمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإنّ الح

، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضُلل فلا هَادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهَ أعمالنا

 . عبده ورسولهله وأشهدُ أن محمّدا لا شريك 

سْلِمُونَ ﴾ آل  ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللَّ حَـقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْهَا  ، (102عمران:) ﴿ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

انَ ا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيِراً وَنسَِـاء وَاتَّقوُاْ اّللَّ الَّذِي تسََّـاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَــامَ إِنَّ اّللَّ كَ زَوْجَهَ 

ً ﴾ النساء:). َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِيداً ﴾ 1عَليَْكـمُْ رَقيِبا ( ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّّ

 أما بعد: .(70،71الأحزاب:)

فقد نشأت في بلاد الغرب كثير من بنوك الحليب التي تجمع اللبن من أمهات شتى 

بغرض استعماله في إرضاع الأطفال، ونظراً لعيش كثير من المسلمين في بلاد الغرب، 

ولمسارعة الدول الإسلامية وراء الأفكار الغربية لمواكبة الحضارة المعاصرة، ومن ذلك 

اء أمثال هذه البنوك في بلاد الإسلام كان لابد من معرفة حكم إنشاء هذه الدعوة إلى إنش

حث عن البنوك في ميزان الشريعة المباركة وحكم الرضاع منها، وسأتحدث في هذا الب

 مطالب كالتالي: ستةذلك، وسأقوم بتقسيمه إلى 

 المطلب الأول: الدراسات السابقة

 : تعريف بنوك الحليبالثانيالمطلب 

 : نشأة بنوك الحليبالثالثالمطلب 

 لذين يستفيدون من بنوك الحليبالأطفال ا: الرابعالمطلب 

 : أهمية بنوك الحليبالخامسالمطلب 

 .: حكم إنشاء بنوك الحليب والرضاع منهاالسادسالمطلب 

 .المصادرو، وملحق قرار المجمع، الخاتمة وتتضمن أهم النتائج

والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأسأل الله العون والتوفيق 

   وصحبه، والحمد لله ربِّ العالمين.
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 الدراسات السابقةالمطلب الأول: 

)منشور على بنوك الحليب في ضوء الشريعة الإسلامية د. عبدالتواب مصطفى   -1

 .الانترنت(

مجمع الفقه بنوك الحليب للدكتور محمد علي البار، )بحث منشور في مجلة  -2

 الإسلامي(.

 )بحث منشور على الانترنت(.بنوك الحليب محمد نعمان محمد البعداني،  -3

بنوك اللبن )الحليب( د. يوسف القرضاوي، )بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  -4

 الإسلامي(.

-1( بشأن: )بنوك الحليب(، 6مجلة مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: ) -5

 هـ.16/4/1406

 : تعريف بنوك الحليبالثانيلمطلب ا

قال ابن فارس: "بنك: الباء والنون والكاف كلمة واحدة وهو قولهم تبنك بالمكان 

 (2)من تبنك بالمكان أي: أقام به وتأهل. ،فلفظة بنك تعني الإقامة والتمكن (1)أقام"

وم بعمليات الائتمان بالاقتراض وفي مصطلح العصر: البنك مؤسسة تق

 (3)الإقراض.و

 ،والحليب: اللبن المحلوب، واللبن: سائل أبيض يكون في إناث الآدميين والحيوان

 (4).وهو اسم جنس جمعي واحدته لبنة

: مؤسسات تقوم بعملية تجميع اللبن من أمهات متبرعات يتبرعن بشيء فبنوك الحليب

د توفي مما في أثدائهن من اللبن إما لكونه فائضاً عن حاجة أطفالهن، وإما لكون الطفل ق

وبقي في الثدي اللبن، أو بأجرة وقيمة تعطى لها مقابل هذا اللبن المأخوذ منها، فيؤخذ هذا 

اللبن بطريقة معقمة من المتبرعة أو البائعة ويحفظ في قوارير معقمة بعد تعقيمه مرة 

وحفظه في ثلاجات لمدَّة تصل إلى ثلاثة أشهر، وإعطائه  أخرى في بنوك الحليب،

ضاعَة الطَّبيعيَّةللأطفال المحت ولا يجفف هذا اللبن بل يبقى على هيئته السائلة  ،اجين للرَّ

                                  
 . 1/306/ معجم مقاييس اللغة،   1

 . 1/145، والمصباح المنير، 403/ 10/ لسان العرب،   2

 . 71/ 1/ المعجم الوسيط،   3

 . 2/814، والمعجم الوسيط، 304/ 2/ تاج العروس،   4
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التي توجد في اللبن الإنساني ولا  antibodiesحتى لا يفقد ما به من مضادات الأجسام 

 (1).يوجد مثيلها في لبن الحيوانات مثل الأبقار والجواميس والأغنام

 : نشأة بنوك الحليبالثالثالمطلب 

فكره إنشاء بنوك الحليب في السبعينات من القرن العشرين في أوربا ظهرت 

والولايات المتحدة بعد أن انتشرت من قبل مجموعة من البنوك مثل بنوك الدم وبنوك 

القرنية وبنوك المني وبنوك الأعضاء، والسبب في نشأتها تفكك المجتمع الغربي وتقطع 

من جهة، ومن جهة أخرى أن الأم قد لا  أواصره وانتشار الفواحش بشكل مذهل فيه هذا

تستطيع إرضاع طفلها لنضوب لبنها أو لوجود مرض معدٍ أو لأي سبب من الأسباب التي 

تمنع الإرضاع مثل وجود خراج بالثدي، أو مرضها المقعد لها عن تحمل الرضاعة 

لبن وتبعاتها، لذا ظهرت فكرة تكوين بنوك الحليب، وتعتمد هذه الفكرة على تجميع ال

ً جيداً في ثلاجات  الفائض أو غير المرغوب فيه من الأمهات المتبرعات وحفظه حفظا

ومع ذلك فإن أمهات  ،خاصة ثم إعطائه مجموعة من الأطفال هم في أشد الحاجة إليه

هؤلاء الأطفال لا يستطعن القيام بإرضاعهم، ولهذه الأسباب قامت فكرة إنشاء بنوك اللبن 

الأطفال الذين يحتاجون بصورة خاصة للبن إنساني في الوقت  وقصد منها إنقاذ هؤلاء

الذي لا تستطيع فيه أمهاتهم أن يقمن بالرضاعة، ولا يوجد في هذه المجتمعات مرضعات 

بأجر أو بغير أجر يقمن بهذا العمل الإنساني النبيل، هذه الفكرة قامت ونفذت بالفعل في 

يبررها من الناحية العملية وخاصة في أوربا أوربا والولايات المتحدة، وهي فكرة لها ما 

 (2)وأمريكا، ومع هذا فإن بنوك اللبن قد انكمشت بصورة خاصة في الولايات المتحدة.

 اللذين يستفيدون من بنوك الحليب : الأطفالالرابعالمطلب 

وكلما كان ذلك  ،الأطفال الخداج أي: المبسترين أو الذين ولدوا قبل تسعة أشهر -1

 أقل من التسعة أشهر كلما كانت حاجة الطفل أكبر.

الأطفال الناقصون الوزن عند الولادة مع أنهم قد أكملوا مدة الحمل الطبيعية تسعة  -2

ً منذ التلقيح، قد تزيد أو يوم 266يوما من آخر حيضة حاضتها المرأة أو  280-أشهر ا

 .تنقص

تصيب الطفل فتجعله في حاجة شديدة للبن إنساني لما الالتهابات الحادة التي قد  -3

 (3)يحتويه من مضادات الأجسام.

                                  
ي ، وموسوعة القضايا الفقهيَّة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي د. عل2/261/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   1

 (. 37السالوس، ص: )

 ، وموقع:263 -261/ 2/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   2

http://www.ejabh.com/arabic_article  

 . 263، 262/ 2/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   3

http://www.ejabh.com/arabic_article
http://www.ejabh.com/arabic_article
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السابقة، أو الأطفال لذين لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم لأحد الأسباب الأطفال ا -4

 (1)ذين تتوفى أمهاتهم مع حاجتهم للحليب الإنساني وعدم وجود مرضعة بديلة.ال

 الحليببنوك : أهمية الخامسالمطلب 

الذي يدعوا الأطباء  ،تأتي أهمية هذه البنوك من جهة توفيرها للبن الأم الطبيعي

لما يشمله ذلك من فوائد عديدة للطفل والأم  منه لأهميته؛ الأمهات إلى إرضاع أطفالهن

على السواء، ونظراً إلى أن بعض الأمهات قد لا تتمكن من إرضاع طفلها لأسباب سبق 

لئلا يحرم الصغير تلك الفوائد والمزايا الموجودة في حليب الأم هو ذكرها، فإن البديل 

لا يوجدن إلا بشكل نادر في المجتمعات إيجاد مرضعة بديلة، وبما أن المرضعات 

الغربية؛ لعدم وجود من ترغب في إرضاع غير ابنها، لا سيما مع الحملة الإعلامية بأثر 

جاءت فكرة تكوين بنوك للحليب  ،الرضاعة على شكل جسم المرأة وترهل الثديين

 (2)الطبيعي.

 حكم إنشاء بنوك الحليب والرضاع منها :السدسالمطلب 

 .محل النزاع تحرير :أولاً 

 :اتفق الباحثون لهذه المسألة على أمور منها

  والأطفال الخُدج والضعفاء خاصة ،الأمهات لحليبحاجة عموم الأطفال. 

   الأم جائز  غير حليبمحرمة لذاتها فمبدأ الرضاع من  الحليب ليستأن بنوك

 .بالإجماع

   الوقوع في المحرم وهو الزواج  خشيةللخلاف في جوازها هو  الرئيسأن السبب

 .ممن لا تحل بسبب الرضاع

 أن هذه البنوك مكلفة.  

  لضمان صحة الأطفال  عالية وفنية صحيةإلى إجراءات  يحتاجأن هذا الأمر

من  وكثيربل  والنامية الفقيرةفي غالب الدول  يتوفروهذا لا  ،الأوبئة وعدم انتشار هذه

 .الدول الأحسن حالا

 المصالح والمفاسد بينه المسألة مبني على الموازنة هذ أن الحكم الشرعي في. 

  بالرضاع التحريمتهمهم مسألة  لا الذينأن هذه البنوك وجدت في بلاد الكفار. 

 :واختلفوا في أمور

                                  
 التالي : / محمد نعمان البعداني. جامعة الايمان على الرابط  1

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1456 

 ، وموقع:362، 261/ 2/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   2

http://www.ejabh.com/arabic_article   

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1456
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1456
http://www.ejabh.com/arabic_article
http://www.ejabh.com/arabic_article
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  البنوك حليببشرب الطفل من  التحريمحصول.  

  الاحتياطاتوجود الحاجة التي ترقى لإجازة مثل هذه البنوك مع أخذ 

 (1).هذه البنوك حليببالشرب من  التحريمإذا سلمنا حصول  ،والإجراءات اللازمة

 ً  .خلاف العلماء المعاصرون في حكم إنشاء بنوك الحليب، والرضاع منها :ثانيا

المعاصرون في حكم إنشاء بنوك الحليب، والرضاع منها ولهم في اختلف العلماء 

 ذلك ثلاثة أقوال:

يحرم إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي، ويحرم الرضاع  القول الأول:

وبه قال  ،وإلى هذا القول ذهب عامة الباحثين المعاصرين ممن تكلم في المسألةمنها، 

 .(2) دةالدولي بجمجمع الفقه الإسلامي 

 :أدلتهم

  :الدليل الأول

 ومنها: ،بالرضاع التحريمالنصوص الواردة في إثبات 

 (3)أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة { اللاتي } وأمهاتكم :قوله تعالى 

 (4)من النسب (  يحرممن الرضاع ما  يحرم) :قوله صلى لله عليه وسلم 

 :وجه الدلالة

ع في المحرم وهو الزواج ممن تحرم عليه وإلى الوق سيؤديأن إنشاء هذه البنوك 

 إنشاء يجوزلذا لا  ،واجببه فهو الواجب إلا  يتمبالرضاع وترك المحرم واجب وما لا 

 .ه البنوكهذ

  

                                  
، بنوك الحلِيب في ضوء الشريعة 25/ تنبيه اللبيب حول بنوك الحليب لمحمد بن فنخور العبدلي ص:   1

 الإسلامية د. عبدالتواب مصطفى خالد معوض على الرابط التالي: 

http://www.alukah.net/sharia/0/3724/ 

، والتحبير شرح التحرير للمرداوي، 272 -1/269مسائل الطبية للسعيدان، / الإفادة الشرعية في بعض ال  2

، وشرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشيخ محمد 139، و ص: 1/81، وقواعد الفقه للبركتي، 7/3186، و2/944

، 1/349، والمنثور في القواعد للزركشي، 182/ 3، والإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي، 1/205الزرقا، 

 .4/122، فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت،  4119/ 1اوى الإسلام سؤال وجواب، فت

 .23/ النساء:   3

 . 1445برقم:  1069/ 2، ومسلم، 2502برقم:  935/ 2/ أخرجه البخاري،   4
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  :الدليل الثاني

لأن التحريم في أن الرضاع من بنوك الحليب الآدمي المختلط ينشر الحرمة ؛ 

سواء  ،بشتى وسائله ،وهو وصول اللبن إلى الجوف ،مقصودهالرضاع يحصل بتحقيق 

ما  :و بالوجور وهوأ ،ما يصب في الأنف :أو بالسعوط وهو ،كان بالمص من الثدي

 (1).يصب في الحلق

  :الدليل الثالث

ثبت هذا الدكتور البار أوقد  ،عدم وجود الحاجة التي تستدعي إنشاء مثل هذه البنوك

وكانت خلاصة  ،مختصينناقش وسأل عدة  حيثفي بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي 

 :آرائهم كالتالي

 .ـ أنه لا توجد حاجة حقيقية لبنوك اللبن في البلاد الإسلامية1

 .ـ أن الطفل الخديج وفرّ لأمه إرضاعه بطريقة مناسبة بعيدة عن آثار التلوث2

وهي في البلاد  ،للبن تعترضها مصاعب وعقبات في البلاد المتقدمةبنوك ا إنـ 3

 .ة تواجه صعوبات أكثر في مجلات متنوعةيالنام

القادرات على  الأمهاتس ل إذا انتشرت هذه البنوك أن تتقاعـ هناك احتما4

ً  ،وبالتالي فقدان الفوائد الجمة للرضاعة المباشرة للأم ،الرضاعة وكلهم  (2)،والطفل معا

  .لمثل هذه البنوك الحقيقيةوجود الحاجة  يثبتوالم 

 :عليها جواز إنشاء البنك لأمور منها يترتبولو سلمنا وجود الحاجة فإنه لا 

 دفع مفسدة نكاح من تحرم عليه على مصلحة الطفل تقديم. 

 المصلحة العامة للمجتمع بحفظ الأعراض على المصلحة الخاصة للطفل تقديم. 

  :الرابعالدليل 

 (3).ومنع التساهل في إعطاء الأحكام الشرعية ،سد الذرائع

يجوز إنشاء بنوك الحليب، والرضاعة منها، وهو قول الشيخ الدكتور  القول الثاني:

 .(4) مصر، ودار الإفتاء المصريَّة ة مفتيوالشيخ عبد اللطيف حمز ،يوسف القرضاوي

                                  
 . 4/151الفقه الطبي  –/ الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة   1

 . 39/  1/ بنوك الحليب للدكتور محمد علي البار ، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،    2

 . 4/152الفقه الطبي  –/ الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة   3

 ،بنوك 282، 276/ 2، و مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 519/ 2/ بنوك اللبن )الحليب( د. يوسف القرضاوي ،   4

 د. عبدالتواب مصطفى . -الحلِيب في ضوء الشريعة الإسلامية 
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 :أدلتهم

 : الدليل الأول

هَاتكُُ قال الله تعالى: ﴿  ضَاعَةِ مُ اللاَّتيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأمَُّ نَ الرَّ  .(1)﴾ وَأخََوَاتكُُم مِّ

 الدليل الثاني: 

 .(2)يحرم من النسب(يحرم من الرضاع ما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 وجه الدلالة في الآية والحديث: 

أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يحرما في هذا المعنى نكاحا إلا 

بالإرضاع والرضاعة والرضاع فقط ولا يسمى إرضاعا إلا ما وضعته المرأة المرضعة 

من ثديها في فم الرضيع يقال: أرضعته ترضعه إرضاعا، ولا يسمى رضاعة ولا 

دي وامتصاصه إياه تقول رضع يرضع إرضاعا إلا أخذ المرضَع أو الرضيع بفيه الث

إرضاعا ولا رضاعة ولا رضاعا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك فلا يسمى شيء منه 

وطعام وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطير ولم يحرم  رضاعا إنما هو حليب

 (3)الله عز وجل بهذا شيئا.

 : د الجمهور على هذا الاستدلالر

هما أثبتا التحريم بالإرضاع فلا يدلان على نفي ما سواه وهو بأن الآية والحديث وإن 

حصول التحريم بالإسعاط والإيجار، وقد ذكر جمهور الفقهاء أنهما ينشران الحرمة قياساً 

، (4)على الإرضاع بجامع حصول الإنشاز للعظم والإنبات للحم والتغذية للصغير

ص في الآيات والأحاديث على والقياس من الأدلة الشرعية المعتبرة، وقد جاء الن

الإرضاع وحصول التحريم به؛ لكونه الأصل ولذا أجمع العلماء على حصول التحريم به 

ً من الثدي  وغيره تابع له، وإنما حصر الإمام ابن حزم الرضاع المحرم فيما كان مصا

 لا يعتبر القياس دليلاً شرعياً. -رحمه الله-لكونه 

  :الدليل الثالث

لا نجزم بحصول الطفل على العدد المحرم للرضعات عند من يرى  الحليبفي بنوك 

العدد وبسبب خلط الحليب من عدة نساء لا نعرف الطفل ممن رضع من النساء على وجه 

 .وهذا باتفاق العلماء ،وبوجود الشك لا يثبت التحريم ،التحديد

                                  
 . 23/ النساء:   1

 . 1445برقم:  1069/ 2، ومسلم، 2502برقم:  935/ 2/ أخرجه البخاري،   2

 . 7/ 10/ المحلى   3

 .139/ 8، والمغني، 27/ 5، والأم، 242/ 1، والكافي لابن عبد البر، 238/ 3/ البحر الرائق،   4
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 :الجواب

نوجد الشك، وهناك فرق بين "نحن الذين :-يرحمه الله –عبدالله البسام  الشيخقال 

الشك إذا وجد واطراحه، وفرق بين أننا نحن الذين نوجد الشكوك ونوجد الشبهات، 

فتخزين اللبن وحليب الأمهات نحن الذين أوجدنا الشك فيه فيحتمل أن يكون هذا أخ لهذه 

عن نهم والشريعة تبعدنا أو هذه أو هي عمته أو خالته أو نحو ذلك مما يسبب المحرمية بي

 (1)لكن إذا وقعنا في الشك، فالحمد لله الشريعة قواعدها معروفة".....مثل هذا،

على فرض مسيس الحاجة إلى وجود هذه البنوك يطالب بوضع  القول الثالث:

احتياطات مشددة لها منها: أن يجمع الحليب ويتم أخذه من المرضعات في أواني منفصلة، 

وأن يكتب على كل قارورة اسم المتبرعة بحيث تعرف صاحبة كل حليب، ويسجل في 

الرضاع في سجلات  السجل اسم الطفل الذي تناول هذا الحليب، ويتم إثبات واقعة

ً على عدم  محفوظة مع إشعار ذوي الشأن، ويعلم أهل الطفل اسم هذه المرضعة؛ حرصا

 (2)محرمة، وبذلك ينتفي المحذور. رضاعيةتزاوج من بينهم علاقة 

لأنه لغير معين، وهو  ،يصعب حفظه وكتابته بأن ما يحدث في بنوك الحليب :يناقش

 مختلط بغيره.

 الترجيح:

بعد هذا العرض للأقوال وأدلتها يتبين رجحان القول الأول الذي يحرم إنشاء بنوك 

 بالدليلولأن الراجح  ،لعدم وجود الحاجة لمثل هذه البنوكالحليب، ويحرم الرضاع منها، 

 يصعب المتخصصينوحسب كلام  ،هو حصول الحرمة بالشرب من لبن هذه البنوك

ولما يترتب على إنشائها  ،بالرضاع يهلالاحتراز من وقوع الزواج ممن تحرم ع

والرضاع منها من المفاسد العظيمة مع العلم أن القاعدة الشرعية الكبرى تقول: الشرائع 

 .جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

 

 

 

  

                                  
 . 281/ 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، /   1

   www.islamtoday.net                         ، ونقلاً عن موقع:123/ 4/ فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت،   2

http://www.islamtoday.net/
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 الخاتمة

ء من أقوال وآرا من خلال الدراسة في هذا البحث لـ"بنوك الحلِيب"، وما عرض

 ببيان الآتي: -بحمد الله وتوفيقه -بحثالفقهاء المعاصرين نختم هذا ال

ً في دول أوربا وأمريكا،  أولاً: نشأت "بنوك الحلِيب" منذ ما يقرب من ثلاثين عاما

وتتلخص الفكرة: "في جمع اللَّبن من أمهات متبرعات، أو بأجر، ويؤخذ هذا اللَّبن بطريقة 

ة أخرى في بنوك الحلِيب  للأطفال  ويعطىمعقَّمة، ويحفظ في قوارير معقَّمة بعد تعقيمه مرَّ

ضا  .عَة الطَّبيعيَّة المحتاجين للرَّ

لذين لا تستطيع أمهاتهم الأطفال الذين يستفيدون من بنوك الحليب هم ا ثانياً:

ذين أو الأطفال ال ،الوزن عند الولادة الأطفال الناقصيإرضاعهم كالأطفال الخداج  و

 تتوفى أمهاتهم مع حاجتهم للحليب الإنساني وعدم وجود مرضعة بديلة.

 ً الذي يدعوا الأطباء  ،البنوك من جهة توفيرها للبن الأم الطبيعيتأتي أهمية هذه  :ثالثا

لما يشمله ذلك من فوائد عديدة للطفل والأم  منه لأهميته؛ الأمهات إلى إرضاع أطفالهن

 .على السواء

 ً اع منها على اختلف العلماء المعاصرون في حكم إنشاء بنوك الحليب، والرض :رابعا

وبعد عرض الأقوال وأدلتها تبين رجحان القول الأول الذي يحرم إنشاء  ،ثلاثة أقوال

ولأن الراجح  ،بنوك الحليب، ويحرم الرضاع منها، لعدم وجود الحاجة لمثل هذه البنوك

 .هو حصول الحرمة بالشرب من لبن هذه البنوك بالدليل

د، وعلى آله  هذا، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمَّ

 .عوانا أن الحمد لله رب العالمينوصحبه أجمعين، وآخر د
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 ملحق

 :قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بنوك الحليب

الذي قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 

ديسمبر  28 - 22هـ/  1406ربيع الثاني  16 - 1دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 

م بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب 1985

 شملت مختلف جوانب الموضوع، للآتي:

بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض  -1

 السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.

لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع  الإسلام يعتبر الرضاع -2

المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى 

 الاختلاط أو الريبة.

أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقصي  -3

في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري 

 يب.ي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحلالطبيع

ما ينتج عن إنشاء هذه البنوك والرضاع منها من عموم الفوضى فقد يتزوج  -4

الرجل امرأة يكون قد رضع منها أو من لبن ابنتها أو من لبن أمها وهذه مفسدة عظيمة 

بالنابل فتمنع؛ سداً للذريعة وقد تقرر في القواعد أن سد الذريعة تفضي إلى اختلاط الحابل 

 من أصول هذه الشريعة.

حفظ النسل من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بها فأي سببٍ يفضي إلى  -5

ضياع النسل واختلاطه فإنه لابد أن يمنع محافظة على هذه الكلية، وهذا اللبن في بنوك 

امرأة ولا ندري من الطفل الذي سيرتضع منه، وحفظ النسل الحليب لا يعرف لبن أي 

واجب والتسبب في اختلاطه وإضاعته محرم، وقد تقرر في القواعد أن: مالا يتم ترك 

 الحرام إلا به فتركه واجب وفعله محرم.

القول بجواز إنشاء هذه البنوك فيه إقدام على مفاسد متحققة من أجل دفع مفاسد  -6

اع الطفل ممكن باستئجار مرضعة إن طرأ أي طارئ يمنع من متوهمة، فإن ارتض

رضاعة الطفل من أمه رضاعة طبيعية أو لم تكن الأم موجودة، والمتطوعات بذلك من 

النساء كثر، بل إنه مع تقدم الصناعات فإنه يمكن استبدال لبن الأم مع فقدها وفقد المرضع 

ان لا يقوم مقام لبن الأم لكنه يسد من النساء بالحليب الصناعي فإنه يسد الغرض وإن ك

ثغرة، وبناءً عليه فإنه لا ضرورة تدعو إلى إنشاء هذه البنوك ولا حاجة لها أصلاً، 

فالإقدام عليها إقدام على مفاسد متحققة من أجل دفع مفاسد متوهمة، والمتقرر في القواعد 

 لمتوهمة.أنه لا يجوز الإقدام على المفاسد المتحققة من أجل دفع المفاسد ا
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الفائدة من إنشاء هذه البنوك إغاثة الأطفال ونفعهم بحليب النساء فإنه لا يقوم  -7

مقامه شيء في فائدته وله عوائده الطيبة في الحال والمآل، وهذا من باب تحقيق 

المصلحة، فالقول بإنشائها فيه تحقيق مصلحة، والقول بإلغائها وسد أبوابها فيه دفع لمفاسد 

ختلاط النسل وضياع الأمور والأموال وفساد المجتمع، فالقول بجوازها فيه عظيمة وهي ا

تحقيق مصلحة والقول بعدمها فيه درء للمفسدة، وقد تقرر في القواعد أن: درء المفاسد 

 مقدم على جلب المصالح.

القول بعدم إقامة هذه البنوك وإلغائها فيه مفسدة تعود على بنية هذا الطفل وليست  -8

فسدة مفسدة عظيمة ولا هي متحققة كل التحقق، والقول بجواز إقامتها وإنشائها فيه هذه الم

مفسدة تعود على المجتمع بأسره، فهما مفسدتان أحدهما أكبر من الأخرى وقد تقرر في 

الأصول والقواعد بأنه: إذا تعارضت مفسدتان فإنه يراعى أعلاهما بارتكاب أدناهما، وإذا 

 ما بارتكاب أخفهما.تعارض ضرران روعي أشده

القول بعدم جواز هذه البنوك فيه مفسدة خاصة وهي المفسدة التي تعود على هذا  -9

الطفل الذي لا يجد من يرضعه، والقول بجوازها فيه مفسدة عامة عليه وعلى غيره، فهنا 

ضرران عام وخاص، فالقول بجوازها يتضمن ضرراً عاماً، والقول بإغلاقها ومنعها 

خاصاً، وقد تقرر في القواعد أنه: إذا تعارض ضرران عام وخاص فإن  يتضمن ضرراً 

 دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص.

القول بجواز هذه البنوك فيه مصلحة تعود على الطفل الذي لا يجد من يرضعه،  -10

فهي مصلحة صغرى، والقول بمنعها فيه مصلحة تعود على المجتمع بأسره ففيه مصلحة 

 ى، وقد تقرر في القواعد أنه: إذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما.كبر

الذين أجازوا فتح هذه البنوك إنما نظروا إلى مصلحة الطفل فقط وهذه المصلحة  -11

يمكن تحقيق أكثرها بغير لبن المرضعات، فهم يريدون أن يرفعوا الضرر عنه، لكن ما 

ها أوجب ضرراً آخر على الطفل وعلى غيره من أفراد نظروا إلى أن قولهم بجواز فتح

ً أن الضرر  المجتمع، وقد تقرر في القواعد أن الضرر لا يزال بالضرر، وتقرر أيضا

الأخف لا يدفع بالضرر الأشد، والمصلحة التي يريدون تحقيقها للطفل سيتحقق بعضها 

مستأجرة، ولا يزال بالحليب الصناعي، وبالمرضعة المتطوعة إن وجدت أو بالمرضعة ال

 (1) في الأمة خير كثير والحمد لله.

  

                                  
 . 2/290/ مجلة مجمع الفقه   1
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 

  الإبهاج في شرح المنهاج ))منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي

هـ(( المؤلف: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 785المتوفي سنه: 

 م.1995 -هـ1416عام النشر:  -بيروت –العلميةالسبكي، الناشر: دار الكتب 

 .الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية تأليف: وليد بن راشد السعيدان 

 .الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت 

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن

ه، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن  970نجيم المصري، المتوفى: 

علي الطوري الحنفي القادري، الناشر: دار الكتاب الإسلامي في بيروت الطبعة: الثانية، 

 بدون تاريخ.

  نة د. عبدالتواب دراسة فقهية مقار -بنوك الحلِيب في ضوء الشريعة الإسلامية

 .)بحث منشور على الانترنت( مصطفى خالد معوض،

  بنوك الحليب للدكتور محمد علي البار، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه

 الإسلامي.

  (.الانترنتالحليب محمد نعمان محمد البعداني، )بحث منشور على بنوك 

  بنوك اللبن )الحليب( د. يوسف القرضاوي بحث منشور في مجلة مجمع الفقه

 الإسلامي.

  ّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقبّ تاج العروس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرز

بيدي المتوفى:  ه، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار  1205بمرتضى، الزَّ

 الهداية.

  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه المؤلف: علاء الدين أبي الحسن علي بن

عبد هـ تحقيق: د.  885هـ/ سنة الوفاة  817سليمان المرداوي الحنبلي سنة الولادة 

الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح الناشر: مكتبة الرشد سنة النشر: 

 م.2000 -هـ 1421

 .تنبيه اللبيب حول بنوك الحليب لمحمد بن فنخور العبدلي 
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  دمشق، سنة  –شرح القواعد الفقهية المؤلف:  أحمد بن محمد الزرقا، دار القلم

 م 1989 -هـ 1409النشر:  

  البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي تحقيق: محمد زهير بن صحيح

 ه1422ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى عام: 

 :ه  261صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المتوفى

 ي بيروت. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ف

  بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد. -فتاوى الإسلام سؤال وجواب 

  قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم ا لإسلامي، الأمانة

 ه.1405العامة من دورته الأولى حتى الدورة الثامنة عام: 

 دف ببلشرز قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: الص– 

 .1986 – 1407كراتشي الطبعة: الأولى، 

  الكافي في فقه أهل المدينة المالكي المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد

هـ( المحقق: محمد محمد أحيد ولد 463بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:

المملكة العربية السعودية ماديك الموريتاني الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 

 م.1980هـ/1400الطبعة: الثانية، 

  لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور

ه، الناشر: دار صادر في بيروت، الطبعة: 711الأنصاري الرويفعي الإفريقي المتوفى: 

 ه.1414الثالثة عام 

  الطبعة  -الإفتاء والبحوث الشرعيةمجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الإدارة العامة للإفتاء  -م1996 -هـ1417الأولى 

 والبحوث الشرعية بالكويت.

  المحلى بالآثار، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

 دون طبعة وبدون تاريخ.ه، الناشر: دار الفكر في بيروت، الطبعة: ب456المتوفى: 

  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي، دار الكتب

 ه.1414العلمية، بيروت، الطبعة الأولى عام 

  المعجم الوسيط المؤلف: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ

 العربية.محمد النجار دار النشر: دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة 
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  معجم مقاييس اللغة  المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المحقق: عبد

 م.1979 -هـ 1399السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر الطبعة: 

  المغني لابن قدامة، لموفق الدين عبد لله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي

ه، الناشر: مكتبة 620دامة المقدسي المتوفى: المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن ق

 م.1968 -ه 1388القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 

  :المنثور في القواعد محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله الناشر

هـ تحقيق: د. تيسير 1405الكويت الطبعة الثانية،  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 .3أحمد محمود عدد الأجزاء:  فائق

  /موسوعة القضايا الفقهيَّة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي" د. علي السالوس، ط

 م.2003هـ/ 1422مكتبة دار القرآن  -7

  الفقه الطبي. –الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة 
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 هـ (597منهج الإمام ابن الجوزي ) 

 في كتابه غريب الحديث

 اليسع محمد الحسن عطا الفضيلد. 

 جامعة بيشة –أستاذ الحديث المشارك بكلية الآداب 

 :ملخص

 هـ( في كتابه غريب الحديث597منهج الإمام ابن الجوزي )

ريب الحديث، تناولن هذه الورقة بيان منهج الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه غ

يسير عليه فيما يكتب، ولما كانت كتب غريب الحديث كثيرة  ا  وذلك لأن لكل مؤلف منهج

ولكل مؤلف طريقته فيما يكتب، رأى الباحث توضيح منهج هذا العالم في كتابه ليسُهل 

على طلبة العلم الاستفادة من هذا الكتاب القيم، ويختصر عليهم الجهد والوقت، وقد جاءت 

حاوية للآتي :مقدمة وضحتُ فيها أهمية الموضوع وخطة البحث وثلاثة مباحث، الورقة 

الأول وفيه : بيان معنى غريب الحديث، وأهمية معرفته، وبم يفُسر،وأهم المؤلفات فيه. 

المبحث الثاني وفيه : التعريف بالإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والتعريف بكتابه 

الث وهو محور الورق وفيه: بيان طريقة ابن الجوزي في غريب الحديث. ثم المبحث الث

 شرح غريب الحديث. ثم خاتمة فيها أهم النتائج و التوصيات. ثم قائمة باهم الفهارس.

 .كتب الغريب  –ابن الجوزي  –غريب الحديث  الكلمات المفتاحية :

Abstract 

Imam Ibn Aljawzi's Approach (597 H) in His Book Strange Hadith 

(GhareebAlhadith). 

This paper tackles the approach followed by Imam Ibn Aljwzi in his book Strange 

Hadith (GhareebAlhadith). Since every author has his own approach in his writing and 

there are many books on strange hadith, the researcher wants to explain the approach 

followed by Ibn Aljawzi to make it easy for students to save their time and effort and 

benefit from this valuable book. The paper includes an introduction that contains the 

importance of the study and the research plan. Next, it explains what strange hadith 

means, the importance of knowing it, how it is interpreted and the most important 

books on it. Then, it provides an overview of Ibn ALjawzi (May Allah give mercy on 

him.) and his book Strange Hadith (GharibAlhadith). After that, the paper focuses on 

Ibn Aljawzi's approach in explaining the strange hadith. The concluding section 

presents the main results and recommendations. Finally, the paper lists the important 

indices and references.  

Key Words: 

strange hadith, Ibn Aljawzi, strange hadith books, great scholars, critics, 

imposters  
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 :مقدمة

ه ربِه العالمين، ، وأفصحه الناطقين،  والصلاةُ والسَّلامُ على خاتم المرسلين الحمدُ لِلّه

 : ، وعلى آلهه وصحبه أجمعين، وبعدُ  سيِهدنا محمد  

ا بحفظ كتابه ا فْظَ دينهه نْ نعم الله العظيمة على هذه الأمة حه لعزيز، وسنة نبيه فإنَّ مه

كْرَ وَإهنَّا لهَُ لحََافهظُونَ  ، قاَلَ تعالى: } الكريم لْناَ الذِه { إهنَّا نحَْنُ نزََّ
1
وهذا الوعدُ والضمانُ  

التي هي المفسرة للقرآن وهي  -بحفظه الذكر يشمل حفظ القرآن، وحفظ السنة النبوية 

ُ عَليَكَْ  : } الَ تعالىكما قَ ،  صلى الله عليه وسلمنبيه   على الحكمة المنزلة وَأنَْزَلَ اللََّّ

كْمَةَ  تاَبَ وَالْحه { الْكه
2

، وتوالي  ، وامتداده الأيام وقد ظهر مصداقُ ذلك مع طوله المُدةِ -، 

، واتساعه رُقعتهه  الشهور، وتعاقبه السنين ، فقيض الله للقرآن من  ، وانتشاره أهل الإسلامه

 . يحفظه ويحافظ عليه

، وجهابذة   وَفَّق لها حُفَّاظا  عارفين -بفضلهه ومنتهه وحكمته  -فإنَّ الله تعالى  وأما السُّنَّةُ 

، وتأويل  ، وانتحال المُبْطلين ، ينفون عنها تحريف الغالين ، وصيارفة  ناقدين عالمين

، فجزاهم اللهُ عن الإسلامه  ، وأفنوا أعمارهم في تحصيلها ، فتفرغوا لها الجاهلين

 . الجزاءه وأوفرَه والمسلمينَ خيرَ 

، مَنْ تأملَ في فنونها وعلومها  وقد خلَّفَ لنا هؤلاء الأئمةُ الحفاِظ ثروة  علمية  زاخرة  

مَ الجهدَ الشاقِ  ها ، والصبرَ الطويلَ  المختلفة عَله ،  ، الذي بذله سلفنُاَ وعلماؤنا في جَمْعه

ل الغالي والنفيس في سبيله ، وبذ ، وتمييزه ضعيفها من صحيحها وبيانها والاستنباطه منها

ي بهه السلف من تأييد  رباني وفضل  إلهيِ وتوفيق  سماويِ  ذلكَ  مَ أيضا  مقدار ما حَظه ،  ، وعَله

ا صَدَ  ه يؤُْتهيهه مَنْ لمَّ قوا في الطلب والعلم والعمل والدعوة وصَبرَوا على ذلك }ذلَهكَ فضَْلُ اللََّّ

ُ ذوُ الْفضَْله الْعظَه  { يميشََاءُ وَاللََّّ
3
. 

: جانبُ العناية بعلم غريب الحديث ، فإنَّ لهذا العلم  ومن هذه الثروة العلمية وجوانبها

و  ،بشرح الألفاظ الغريبة )الغامضة والصعبة( دورا  كبيرا  ودقيقا  في حفظ السُّنةِ النَّبويةِ

يفُهم ، وبه صلى الله عليه وسلمفهو السبيل الموصل لفهم سنة رسول الله  إلى  جانب هذا

بدأ الحكم من الدليل ، ويقبح الجهل به لكل مشتغل بعلوم الدين ، ولهذه الأهمية وغيرها 

فيه النضر بن شميل المازني التأليف فيه منذ عهد متقدم فقد ألف
4
، وأبو عبيد ه(204)ت  

الحافظ أبو سليمان حَمْد، بسكون الميم، الخطابي  ه (،224)ت القاسم بن سلام البغدادي

البستي
5
القتبي 

6
الغريبين  كتابه)ه(، 388)ت 

7
السعادات أثير الدين أو مجد  ألف أبو و، (

                                                 
 . 9/ سورة الحجر ، الآية 1

 . 13/ سورة النساء ، الآية 2

 . 4/ سورة الجمعة ، الآية 3

 م أقف على اسمه. . ول40/ 8/ الرسالة المستطرفة محققة ومعها التعليقات المستظرفة  4

 .39/ 8/ المرجع نفسه  5

 .43/ 8/ المرجع نفسه  6

 .45/ 8/ المرجع نفسه  7
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ت )الدين المبارك بن محمد، المعروف بابن الأثير الشيباني الجزري الموصلي الشافعي 

كتابه النهاية في غريب الحديث) (هـ606
1

كما ألف أبو القاسم جار الله محمود بن عمر  (،

مابن محمد  الفائق في غريب الحديث)كتابه  (ه538ت)خْشَري بن عمر الزَّ
2
بن ا وألف، (

 ه(597) ت بن عبدالله القرشى التميميبن على  بى الحسنأعبدالرحمن بن  -الجوزى 

كتابه غريب الحديث)
3

. والمؤلفات غير ما  وهو الذي نحن بصدده في هذه الورقة (،

 . ةذكرنا كثير

ئي ، والمنهج الوصفي ، الذي يقوم على سلك الباحث المنهج الاستقرا :منهج البحث

 استقراء النصوص وتحليلها ، وعرض نتائجها ، وإبراز المعنى المراد منها.  

 لم يقف الباحث على دراسة تناولت الكتاب من هذا الجانب.  الدراسات السابقة:

اكتفى الباحث بالإشارة للمرجع في الحواشي السفلية ، وأورد كل معلوماته في فهرس 

 مصادر والمراجع في نهاية البحث.ال

عمد الباحث إلى تخريج الآيات وعزوها إلى سورها مبينا  رقمها، أما الأحاديث فيقوم 

وذلك بذكر رقم الجزء ورقم الصفحة والكاتب تخريجا  مناسبا ،بتخريجها من مصادرها ،

 يحكم في الصحيحين أو أحدهما فقد جاز الحديث القنطرة فلا فإن كان الحديث والباب،

بينِ درجته و أقوال العلماء فيه، مع ملاحظة ترتيب أهل  عليه، وإن كان في غيرهما

فاة يث قوتها عندهم، لا حسب تقدم الوالحديث للمراجع من حيث رتبة هذه المراجع من ح

بالنسبة لغريب الحديث "الأقدمية"، بالنسبة للأعلام فقد اكتفى الباحث بذكر سنة الوفاة لهم،

 الباحث بما يقوله ابن الجوزي رحمه الله تعالى لأنه مدار الدراسة.   فقد اكتفى

 ،ومبحثين ،إلى مقدمة الورقة هذهقسم اقتضت طبيعة البحث أن تُ  :هيكل البحث

 وخاتمة على هذا النحو :

 . وهيكله البحث موضوعأهمية  وفيها:المقدمة 

 أربعة وفيه يه،تعريف الغريب وبيان أهميته وأهم المؤلفات ف المبحث الأول:

 :مطالب

 المطلب الأول: الغريب في اللغة والاصطلاح.

 المطلب الثاني: أهمية معرفة الغريب.

  ؟المطلب الثالث: بم يفُسر الغريب

 مؤلفات في الغريب.المطلب الرابع: ال

                                                 
 .48و 8/47 السابق/ المرجع  1

 .49/ 8/ المرجع نفسه  2

 .462/ 2/ هدية العارفين لإسماعيل البغدادي  3
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 وفيه مطلبان : (،غريب الحديث) وكتابه  ابن الجوزيبالتعريف المبحث الثاني : 

 .ابن الجوزي  ترجمةـ المطلب الأول : 

 . لابن الجوزي ـ المطلب الثاني : التعريف بكتاب غريب الحديث

 غريب الحديث شرحفي ابن الجوزي طريقة :  المبحث الثالث

 . وتوصياته البحث نتائجوفيها : الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع
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 وبيان أهميته و المؤلفات فيه غريب الحديثتعريف : المبحث الأول

 الغريب في اللغة واصطلاح:تعريف لب الأول: المط

) هو البعيد عن أقاربه ، ،وغريبٌ بعيد عن وَطَنهه الجمع  الغريب في اللغة: 

 .1غُرَباء(

 .  2(خفي  قال صاحب القاموس: ) غَرُبَ كَكَرُمَ ، غَمُضَ و 

بْ عني، أي قال ابن درُيد: ) ويقُال: غَرب الرجلُ تغريبا ، إذا بعَدَُ، ومنه قولهم: أغْر

"، أي هل من خبر جاء من بعُد: وأحسب أن اشتقاق  بةَه خبرَ  ابْعدَْ. ويقال: "هل من مُغرَِه

 .3الغرَيب من هذا، والمصدر الغرْبةَ(

و قال المناوي: ) الغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة 

 .4الاستعمال(

هذا المعنى اللغوي أخُذ المعنى  : وقد يطُلق الغريب على معان  أخرى، ومنقلت

 صطلاحي.الا

 الغريب اصطلاحاً:

من  6، وبيان ما اعتاص5وقال الزمخشري: )كشف ما غرب من ألفاظه واستبهم

 .7أغراضه واستعجم(

ا وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة  قال ابن الصلاح: ) هو عبارة عمَّ

 .8البعيدة من الفهم لقلة استعمالها(

ابن حجر: )فإهنْ خَفهيَ المَعْنىَ بأنَْ كانَ اللَّفْظُ مستعَْمَلا  بقلَّة  احْتيجَ إهلى الكُتبُه وقال 

 .9المصنَّفةَه في شَرْحه الغرَيبه(

                                                 
 637/ 1/ لسان العرب  1

 318/ 1/ القاموس المحيط  2

 335/ 5/ جمهرة اللغة 3

 535/ص1التعاريف ج/  4

 .251/ 7إذا لم يدْروا كيف يأتون له انظر : المخصص لابن سيده  -/ اسْتبَْهم عليهم أمرهم وأبْهَم  5

ق ...واعْتاصَ عليَّ هذا الأمَرُ يعَْتاصُ فهو مُعْتاصٌ إهذا الْتاثَ عليه أمَرهُ فلم يهَْتدَه  6 / اعْتاصَ وأعَْوَصَ في المَنْطه

ه إهذا أدَخل عليه من الحُجَج ما عَسُرَ عليه المَخْرجُ منه، وأعَْوَصَ لجهة الصواب فيه، وأَ  عْوَصَ فلان بخَصمه

 .58/ 7بالخصم أدَْخَله فيما لا يفَْهَم انظر: لسان العرب 

 1/09/ الفائق،  7

 .245/ مقدمة ابن الصَّلاح: ص   8

 25/ نزهة النظر ص:  9
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وقال السخاوي: )هو ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله ودورانه بحيث يبعد 

ت الفن لتوقف التلفظ ببعض فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش في كتب اللغة وهو من مهما

 .1الألفاظ فضلا  عن فهمها عليه، وتتأكد العناية به لمن يروي بالمعنى(

قلتُ: أي لا يؤدي باللفظ ، وجوزها أهل العلم) للعارف بمدلولات الألفاظ وما 

يحليها(
2
. 

وقال السيوطي: )هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة 

والمراد به هنا الألفاظ التي خفيَ  .3وهو فن مهم والخوض فيه صعب فليتحر( استعمالها

 معناها.

ولذا أضافه  ،وقال الصنعاني: )هو ما يخفى من ألفاظ المتون ولو كانت متواترة

 المصنف إلى الألفاظ ووجه 

 .4غرابته قلة استعماله بحيث يبعدُ فهمه ويحتاج إلى التفتيش عنه من كتب اللغة(

 أهمية معرفة الغريبالثاني :  المطلب

 ث. وقد نبهعلم مهم بالنسبة للعالم، بل ولكل ناظر في الحديغريب الحديث معرفة 

صعب فليتحر  النووي رحمه الله إلى خطورته بقوله: )وهو فن مهم، والخوض فيه

خائضه، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت(
5
. 

ينا عن أحمد أنه  فقال: سلوا أصحاب  ،سُئل عن حرف منهقال السيوطي: )فقد رُوِه

وسُئل  .بالظن صلى الله عليه وسلمفإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله  ،الغريب

الأصمعي عن معنى حديث الجار أحق بسقبه
6
صلى فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله  

را (جوا ، والسقب من يلتصق به ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق الله عليه وسلم
7
. 

تعليقه على ألفية السيوطي حيث قال:  وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ أحمد شاكر في

طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه  )هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على

فلا يقدمن عليه أحد برأيه ... ثم إن  صعب، والاحتياط فى تفسير الألفاظ النبوية واجب،

التى جاءت فى الأحاديث، إذ هى عن  ا النوع البحث فى المجازاتمن أهم ما يلحق بهذ

                                                 
 45/ 3/ فتح المغيث  1

 .78حمد السخاوي ص / التوضيح الأبهر لم 2

 184/ص2/ تدريب الراوي ج 3

 413/ 2/ توضيح الأفكار  4

 .78و 77/ التقريب للنووي ص  5

بههَا قبَْلَ البيَْعه ح 35 -87/ أخرجه: البخاري /  6  833/ 2ابن ماجة  2258ك السَّلمَه باَبُ عَرْضه الشُّفْعةَه عَلىَ صَاحه

من حديث أبي رافع، و أبو داود كتاب البيوع 2495ح  باب الشفعة بالجوار 2كتاب الشفعة  - 17 -

من حديث أبي رافع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم   3516ح  308/ 2باب في الشفعة   73والإجارات 

يقول: " الجار أحق بسقبه ". و.والسَّقبَُ بفتحتين القرب وبابه )طرب(، ويروى بالصاد المهملة والمعنى 

 .326لصحاح ص: واحد.انظر : مختار ا

 .185/ 2/ تدريب الراوي  7
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معناها إلا أئمة البلاغة، ومن خير ما  ، ولا يتحقق فيصلى الله عليه وسلمأفصح العرب 

العالم الشاعر الشريف الرضي( ألُف فيها كتاب المجازات النبوية تأليف الإمام
1
. 

وجوب التحري و التوقي في بحثه، لئلا ويقول نور الدين عتر: ) وقد نبه العلماء على 

يقع المتعرِض له في تحريف الكلم عن مواضعه و القول على الله بغير علم(
2

  . 

قلتُ: معرفة غريب الحديث فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة وبأهل العلم 

رت كلمة غريبة بما يخ ،الجهل به يوقع في الخطأ في فهم الحديث ،لأن عامة الف فربما فسُِه

 . والخوض في هذا العلم ليس بالهين، فيفُهم الحديث تبعا  لذلك خطأ   معناها

 بم يفُسر غريب الحديث؟المطلب الثالث: 

/ إن أجود ما يفُسر به غريب الحديث أن يظفر الباحث على معنى هذه الكلمة  1

ومثال ذلك  الغريبة في رواية أخرى للحديث،وهو من باب تفسير الحديث بالحديث.

قالت : ) دخل رهط من  صلى الله عليه وسلمديث: عائشة رضي الله عنها زوج النبي ح

ففهمتها  :قالت عائشة ،السام عليكم :فقالوا صلى الله عليه وسلماليهود على رسول الله 

 ،) مهلا  يا عائشةصلى الله عليه وسلم : فقلتُ: وعليكم السام واللعنة قالت: فقال رسول الله 

أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول  ،لرفق في الأمر كله ( . فقلت: يا رسول اللهإن الله يحب ا

: ) قد قلتُ: وعليكم(صلى الله عليه وسلمالله 
3
 . 

في حديث  أبي هريرة عند البزار:) عَن النَّبهيِ  (السام)وقد جاء تفسير وشرح كلمة 

كل داء إلاَّ السام قيل : وما  في هذه الحبة السوداء شفاء من)أنه قال :  صلى الله عليه وسلم

السام ؟ قال : الموت(
4
. 

/ ويفُسر الغريب في الحديث بالرجوع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد  2

وما خَفهيَ عليهم منه سألوه عنه،   صلى الله عليه وسلمكانوا ) يفهمون جُلَّ حديث نبيهم 

وأزالوا الإشكال عنه (
5
. 

قال :) ...قلت يا رسول  رضي الله عنه ن الحكم السلمي ومثال ذلك حديث معاوية ب

فلا  :قال ،يأتون الكهان الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا  

      (،ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم) :قال ،يتطيرون ومنا رجالا   :تأتهم قال

                                                 
 .202-201السيوطى ، بتعليق الشيخ أحمد شاكر ، ص  / ألفية 1

 .332/ منهج النقد، ص: 2

ك السَّلَامه باَبُ النَّهْيه 39 -1706/ 4، و مسلم 5678باب الرفق في الأمر كله ح  35ك الأدب  81/ البخاري  3

تاَبه  مْ حعَنه ابْتهداَءه أهَْله الْكه  .10بهالسَّلَامه وَكَيْفَ يرَُدُّ عَليَْهه

ح 76 -124/ 7/ صحيح البخاري  4 بِه باَبُ الحَبَّةه السَّوْداَءه ك 39 -1735/ 4وصحيح مسلم  5687ك الطِه

ي بهالْحَبَّةه السَّوْداَءه ح   29السَّلَامه  ح  387/ 2مسند البزار  7548ح322/ 7و مسند أحمد  88باَبُ التَّداَوه

7806. 

 .4/ منهج ابن الأثير الجَزَري في مصنفه النهاية في غريب الحديث والأثر ص 5
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كان نبي من يخطون، قال:) : ومنا رجالا  : قلت( قالفلا يصدنكم :)قال ابن المصباح

(نبياء يخط فمن وافق خطه فذاك ...الأ
1
. 

: )فمن وافق خطه فذاك ( قال ابن عباس  صلى الله عليه وسلمجاء في تفسير قوله 

ي رضي الله عنه  لْمٌ قد ترَكه الناس يأتي ،: ) الخَطُّ هو الذي يخَُطِه الحازه صاحبُ  ،وهو عه

ي يه حُلْوانا  فيقولُ له ،الحاجةه إلى الحازه اقْعدُْ حتى أخُطَّ لك وبين يدَيَ الحازي غُلام  :فيعُْطه

خْوة فيخُطِ فيها خُطوطا  كثيرة بالعجََلة لئلا يلَْحَقهَا العدَدَُ ثم  يلٌ ثم يأتي إلى أرض  ره له معه مه

عا  بنىَْ ايرَْجع فيمَْحو منه على مَهَل خَطَّين خَطَّين وغُلامه يقول للتَّفاؤُل :  يان أسْره عه

فإن بقَهيَ خَطِان فهما علامةُ النُّجْح وإن بقي خَطٌ واحد فهو علامة الخَيْبة( ،البيان
2
 . 

 رضي الله عنه / يشُرح بالرجوع إلى أقوال التابعين كما في حديث : أبي موسى  3

مثل قال : ) إن مثل ما أتاني الله به من الهدى والعلم ك  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 ،فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ،غيث أصاب أرضا  

 ،أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ،وكانت منها إخاذات

فذلك مثل من فقه  ،وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ

ولم يقبل هدى  ومثل من لم يرفع بذلك رأسا   ،ا بعثني الله به فعلم وعلمفي دين الله ونفعه م

الله الذي أرسلت به(
3

في تفسير ذلك حيث  قول مسروقنقل ابن الجوزي رحمه الله . فقد 

خاذ :  قال وهو الماءه : جالستُ أصحابَ رسوله اللهه فوََجَدتْهُُم كالإه
4

   . 

أخرى تفسر هذه الكلمة،  إن لم يجد رواية / الرجوع إلى الكتب المؤلفة في الغريب 4

قال :  صلى الله عليه وسلمومثال ذلك حديث أم بلال عند أحمد قالت: ) إن رسول الله 

ضحوا بالجذع من الضأن فانه جائز(
5
. 

وهو ما  ،فقد جاء تفسير الجذع بقول ابن الأثير:) وأصْل الجَذعَ من أسْنان الدَّوابِ  

ومن البقَر والمَعْز ما دخل  ،فهو من الإبل ما دخل في السَّنةَ الخامسة كان منها شابًّا فتَهيًّا

ت له سَنةٌَ  ،وقيل البقر في الثالثة ،في السَّنةَ الثَّانية .  ،وقيل أقلَ منها ،ومن الضأن ما تمََّ

ومنهم من يخُالهف بعَْضَ هذا في التَّقدير(
6
 . 

                                                 
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة   7ك المساجد ومواضع الصلاة   5/ صحيح مسلم  1

 .33ح  1/381

 .117/ 2النهاية  2

لْمه باَبُ فضَْله مَنْ عَلهمَ 3 - 27/ 1/ صحيح البخاري  3 ك 43 -1787/ 4و صحيح مسلم  79وَعَلَّمَ ح  ك العه

لْمه ح 5الْفضََائهله  نَ الْهُدىَ وَالْعه ثَ بههه النَّبهيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَسَلَّمَ مه مسند أبي يعلى  15باَبُ بيَاَنه مَثلَه مَا بعُه

 سناده ثقات.. وصحح إسناده حسين سليم أسد محقق المسند. قلت: و رجال إ7311ح  239/ 13الموصلي 

 13/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  4

السنن  -454/ 9و السنن الكبرى للبيهقي  397ح 164/ 25و المعجم الكبير للطبراني  240/ 11/ مسند أحمد  5

 (435/ 9الكبرى للبيهقي 

ي ا 61 أنْه وَحْدهََا ، وَيجُْزه نَ الضَّ ي الْجَذعَُ إهلاَّ مه حَاياَ باَبُ لَا يجُْزه بهله وَالْبقَرَه حك الضَّ نَ الْمَعْزه وَالْإه  .19072لثَّنهيُّ مه

 .  713/ 1/ انظر : النهاية 6
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ها قد لسنة، فإن مؤلفيوع إلى كتب شروح ا/ كما يشرح غريب الحديث بالرج 5

: )ومس صلى الله عليه وسلماعتنوا بهذا الجانب أيضا  ، ومثال ذلك ما جاء في شرح قوله 

الختان الختان فقد وجب الغسل(
1
قال النووي : ) قال العلماء معناه : غيبت ذكرك في  

ذكر فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه ال

في الجماع، وقد أجمع العلماء على أن لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب 

الغسل لا عليه ولا عليها، فدل على أن المراد ما ذكرناه، والمراد بالمماسة المحاذاة...(
2
. 

بالرجوع إلى أقوال  صلى الله عليه وسلم/ ويشُرح الغريب من حديث رسول الله  6

وبالبحث في المعاجم اللغوية، وذلك إذا لم يظفر الباحث بحاجته فيما أهل اللغة والشعر، 

صلى الله عليه ذكر، ومثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت:) سحر رسول الله 

صلى الله عليه حتى كان رسول الله  ،لبيد بن الأعصم: رجل من بني زريق يقال له وسلم

 ،حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي ،يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله وسلم

أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان  ،ثم قال : يا عائشة ،لكنه دعا ودعا

ما وجع الرجل ؟ فقال  :فقال أحدهما لصاحبه ،فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي

ليهود كان  ا  ي زريق حليفرجل من بن -ومن طبه ؟ قال لبيد بن أعصم  :قالمطبوب؟ 

في جف طلعة ذكر تحت رعوفة  :؟ قال: وأينوفيم ؟ قال في مشط ومشاقة قال:قال –منافقا  

في بئر ذروان (
3
.  

فقد جاء في شرح بعض هذا الحديث عند ابن منظور: )طب أي سحر ودفن سحره 

 روان.في بئر ذي أروان، قال الأصمعي: هي بئر معروفة، قال: وبعضهم يخطئ فيقول ذ

والأرونان: الصوت، وقال: بها حاضر من غير جن يروعه، ولا أنس ذو أرونان 

أرونانة: شديدة صعبة. وأرونان مشتق من الرون وهو  ،ويوم أرونان وليلة ،وذو زجل

الشدة (
4
. 

 المؤلفات في غريب الحديثالمطلب الرابع : 

عن غريب القرآن لما  لقد بدأ التأليف في غريب الحديث مبكرا  غير أنه كان متأخرا  

أنه كان يبُين ذلك من كلام العرب رضي الله عنه  نسُب إلى ابن عباس
5

، ولم ينُسب له ولا 

 لأحد من الصحابة أو تلاميذهم شيء من ذلك في الحديث.

وأما بالنسبة لغريب الحديث فقد كانت بدايات التأليف فيه في أواخر القرن الثاني 

ود القليلة المبذولة في هذا الجانب ككتاب أبي عبيدة مَعْمَر الهجري لما وُجد من بعض الجه

                                                 
من  88ح  271/ 1باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين  22ك الحيض  3/ صحيح مسلم  1

 حديث عائشة رضي الله عنها.

 .99/ 12/ شرح صحيح مسلم للنووي  2

 .5430ح  2174/ 5باب السحر  46ك الطب  79/ صحيح البخاري  3

 .380/ 7/ انظر: لسان العرب لابن منظور المصري  4

 .55/  2/ انظر الإتقان  5
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كتابا  صغيرا  ذا أوراق معدودات ه(، إذ وصفه ابن الأثير بقوله: )208)ت سنة  بن المثنى

)
1

أول مصنَّف في غريب  (،ه203سنة  ت). وقال الحاكم: )إن النضر بن شُمَيْل المازني 

ماع (الحديث، ويقول في وصفه: هو عندنا بلا س
2
. 

ومما نقُل إلينا ذكره من مؤلفات هذه الحقبة المتقدمة ما ) صنفه قطرب أبو علي 

محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري مولى سالم بن زياد المعروف 

بقطرب
3
سنة  ت، والأصمعي (ه215سنة  ت)، وأبو زيد الأنصاري (ه206سنة  ت) 

ه(216
4
. 

ل من صنَّف في هذا الفن هو: أبو عبيدة مَعْمَرُ  ولكن الخطيب البغدادي ذكر)  أنَّ أوَّ

(ه210سنة  ت)بن المثنى 
5

، ويوافقه في ذلك جماعة من المؤرخين، كياقوت الحموي في 

معجم الأدباء
6
وابن الأثير في النهاية 

7
والسيوطي في البغية 

8
. 

 أهم الكتب في غريب الحديث: 

زنيلنضر بن شميل الماغريب الحديث  / كتاب 1
9

 ه(.204) ت سنة 

/ كتاب غريب الحديث والآثار لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي الحافظ )ت سنة  2

مطبوع –ه (  224
10

. وكتاب أبي عبيد هذا هو القدوة في هذا الشأن، وقد أفنى فيه عمره، 

حتى لقد قال فيما يرُوى عنه: ) جمعتُ كتابي هذا في أربعين سنة وهو كان خُلاصة 

عمري(
11

يْنوََري . و ذيله لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتُيَبة القتبي الده
12
النحوي ) ت  

 ه(. مطبوع.276سنة 

ه(ـ256/ كتاب أبي عمرو شمر بن حمدويه )ت سنة  3
13
. 

ه(، وهو أكبر من أصله، مع أنه 276/ كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة )ت سنة  4

تراض عليه كتابا  سماه: إصلاح الغلط. أضاف إليه كثيرا  من أوهامه، وأفرد للإع

مطبوع.و ذيل ابن قتيبة لأبي محمد قاسم بن ثابت بن حَزْم العوفي السرْقسْطي ) ت سنة 

                                                 
 .5/  1/ النهاية  1

 .154، وانظر: الرسالة المستطرفة:  121/ معرفة علوم الحديث:  2

 .8/ 6/  وفيات الأعيان  3

 .49/ 1 ، وغريب الحديث للخطابي: 96/ الفهرست ص /  4

 .405/ 12/ تاريخ بغداد:  5

 .6/2704معجم الأدباء:  6

 ،1/5/ النهاية:  7

 .2/294/ بغية الوعاة: 8

 . 40/ 8/ الرسالة المستطرفة محققة ومعها التعليقات المستظرفة  9

 .39/ 8/ الرسالة المستطرفة محققة ومعها التعليقات المستظرفة  10

 40/ 8/ المرجع نفسه  11

: بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون والواو وفي آخرها الراء، هذه النسبة / الدينوري 12

 .531/ 2إلى الدينور، وهي بلدة من بلاد الجبل عند قرميسين انظر: الأنساب للسمعاني 

 .44/ 8/ المرجع نفسه  13
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ه(، وهو المسمى: بـالدلائل في شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب 302

الحديث. مطبوع
1
. 

ه(. مطبوع285/ كتاب أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي )ت سنة  5
2

.واسم 

 كتابه غريب الحديث.

/ كتاب غريب الحديث أيضا لأبي سليمان حَمْد، بسكون الميم، الخطابي البستي  6

ه(، وهو أيضا ذيل على القتبي388)ت سنة 
3
. 

/ كتاب الغريبين أي: غريب القرآن وغريب الحديث، في مجلد ضخم لأبي عبيد  7

ه(. 401عبدي المؤدب الهروي ) ت سنة أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي عبيد ال

مطبوع
4
. 

/ كتاب مجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي 8
5

 هـ(.529) ت سنة 

/ كتاب التقريب في علم الغريب للقاضي نور الدين أبي الثناء محمود بن أحمد بن  9

هـ( المعروف: 534محمد الهمداني الفيومي الأصل،الحموي المولد، الشافعي،)ت سنة 

طيب جامع الدَّهْشة ت بحماةبابن خ
6
. 

/ كتاب الفائق في غريب الحديث، في مجلد ضخم أو مجلدين متوسطين، لأبي  10

مخْشَري )ت سنة  هـ 538القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد ابن عمر الزَّ

(مطبوع
7
. 

كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبي الفضل عياض ) ت سنة /  11

طبوعه(. م544
8
. 

/ كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار. للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف  12

 ه( 569الوهراني الحمزي،) ت سنة 

المعروف بابن قرقول
9
. 

                                                 
 .42و 41/ 8/ المرجع نفسه  1

 .44/ 8/ المرجع نفسه  2

 .43/ 8ه / المرجع نفس 3

 .45/ 8/  المرجع نفسه  4

 .48/ 8/ المرجع نفسه  5

 .51و  50/ 8/ المرجع نفسه  6

 .49/ 8/ المرجع نفسه  7

 .50/ 8/ المرجع نفسه  8

 .50/ 8/ الرسالة المستطرفة محققة ومعها التعليقات المستظرفة  9



 د. اليسع محمد الحسن عطا الفضيل                              في كتابه غريب الحديث هـ (597 منهج الإمام ابن الجوزي )

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

142 

ه(، كمِل به كتاب 581/ كتاب المغيث في مجلد، لأبي موسى المديني )ت سنة  13 

الغريبين، واستدرك عليه. مطبوع
1
. 

في غريب الحديث لأبي السعادات أثير الدين أو مجد الدين / كتاب النهاية  14

المبارك بن محمد، المعروف بابن الأثير الشيباني الجزري الموصلي الشافعي )ت سنة 

ه(. مطبوع911ه(ـ.مطبوع. ذيل النهاية المسمى: الدر النثير للسيوطي ) ت سنة 606
2
. 

الهند محمد طاهر / كتاب مجمع البحار في لغة الأحاديث لرئيس محدثي  15

ه(  في مجلدين، مقتطف من النهاية986الصديقي الفتني الهندي، ) ت سنة 
3

.وكتب 

 الغريب كثيرة سوى ما ذكرنا. 

 ابن الجوزي وكتابه غريب الحديثبالتعريف : ثانيالمبحث ال

المطلب الأول : ترجمة ابن الجوزي
4

 

 اسمه ونسبه ولقبه :أولاً: 

د الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن )هو جمال الدين أبو الفرج عب

بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم اعبد الله بن حمادي بن أحمد 

بن محمد بن أبي بكر ابن الفقيه القاسم  ن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمنبن محمد ب

يُّ  ، التَّيْمه يُّ ، المفسر، الحافظ، الفقيه، الصديق، رضي الله عنه، القرَُشه يُّ ، الْبغَْداَده يُّ ، الْبَكْره

الواعظ، الأديب المؤرخ، المعروف بابن الجوزي
5

، رحمه الله تعالى(
6
.  

 المولد والنشأة :ثانياً: 

وُلد ابن الجوزي بدرب حبيب الواقعة في بغداد، واختلف في تاريخ قال ابن رجب ) 

، والأرجح أنه ولد سنة ـه 510، وقيل سنة ـه509، وقيل سنة ـه508ولادته: قيل: سنة 

م(، كما يظهر ذلك في بعض مؤلفاته في الوعظ، حيث يقول: إنه بدأ 1117هـ =  511)

                                                 
 .46/ 8/ المرجع نفسه  1

 .48و 8/47/ المرجع نفسه  2

 .51/ 8/ المرجع نفسه  3

 1342/  4، تذكرة الحفاظ 21/365،سير أعلام النبلاء375ترجمة12/1100/ ينُظر : تاريخ الإسلام للذهبي  4

،ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 370ترجمة3/141،وفيات الأعيان14/465،البداية والنهاية1098ترجمة

في بالوفيات ،الوا298-4/297،العبر في خبر من عبر12/171،الكامل لابن الأثير 2/458

،النجوم الزاهرة في ملوك مصر 61،طبقات المفسرين للسيوطي ص 6790ترجمة18/109

-5/157،معجم المؤلفين90-4/89،الأعلام6/537، ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب6/174والقاهرة

 .2/118،تاريخ ابن الوردي492-3/489،مرآة الجنان 158

رها الزاي، هذه النسبة إلى الجوز وبيعه.الأنساب للسمعاني / الجوزي: بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخ 5

. و قيل: إن جده جعفر نسب إلى فرضه من فرض البصرة، يقال لها: جوزة. وقيل أنه منسوب إلى 2/119

محلة بالبصرة تسمى محلة الجوز.وقيل: بل كانت بداره في واسط جوزة، لم يكن بواسط جوزة سواها.ذيل 

 .1/162طبقات الحنابلة 

 .2/458/ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  6
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( سنة 17هـ، وله من العمر 528التصنيف سنة 
1
مَا نقل عنه أنه كان يقول:   ا له لا ) وَأيَْض 

: كان لك من العمر دةهـ، وقالت الوال514أتحقق مولدي غير أنه مات والدي في سنة 

(ثلاث سنين
2
 قال ابن رجب بعد هذا النقل: )فعلى هذا: . 

ي عشرة. ...ووجد بخطه تصنيف له في تيكون مولده سنة إحدى عشرة، أو اثن

 الوعظ، ذكر: أنه صنف سنة ثمان وعشرين 

( : ولي من العمر سبع عشرة سنة وخمسمائة، وقال
3
 . 

لك أنه توفي والده وله من العمر ثلاث سنين، على العفاف والصلاح، وذ ا  نشأ يتيم

( إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ فربته عمته، وأخذته )
4
، فلزم الشيخ وقرأ عليه  

اغُونهي وسمع عليه الحديث وتفقه بابن الزَّ
5
ووعظ وهو ابن عشرين سنة  ،، وحفظ الوعظ 

يْقهي أو دونها، وأخذ اللغة عن أبي منصور الْجَوَاله
6

على  ا  مجموع ا  و صبي ديَِهن، وكان وه

يته إلا للجمعة، وكان لا يلعب ، ولا يأكل ما فيه شبهة، ولا يخرج من بدا  نفسه، لا يخالط أح

(الصبيانمع 
7
ار  . في النحاس، فربما كتب اسمه في السماع: عبد الرحمن  ا  و)كان أهله تجَُّ

فَّار( بن علي الصَّ
8
. 

نه لم يكن يقنع بعلم إبسبب علو همته، إذ  كثرتْ شيوخُ ابن الجوزي:  شيوخهثالثاً: 

ولم أقنع بفن واحد  من العلوم، بل كنت أسمع  دون علم، فقد مر معنا أنه قال عن نفسه: )

الفقه والوعظ والحديث، وأتََّبهعُ الزهاد. ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحد ا ممن يروي ويعظ، 

( ولا غريب ا يقدم إلا وأحضره، وأتخير الفضائل
9
. 

 : ، منهمم  الثمانين شْيخََا  عدده وقد فاق شيوخه أسماء  هفيجمع با  اكتقد ألف و

أبو القاسم بن الحصين هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن   -1) 

 الحسين الشيباني البغدادي الكاتب 

الأزرق مسند العراق ....(
10
. 

                                                 
 .2/462/ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  1

 .142/ 3/ وفيات الأعيان  2

 .2/462/ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 3

/ هو: محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر أبو الفضل البغدادي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 4

 .162/ 10الجوزي 

 .79/ 4/ ابن الزاغوني هو :أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري. شذرات الذهب 5

 .220/ 12/ هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو منصور الجواليقي. البداية والنهاية 6

 .29/ 13/ البداية والنهاية 7

 .368 – 21/367/ سير أعلام النبلاء8

 .10لولد ص / لفتة الكبد في نصيحة ا 9

 .76/ 4/ ينظر ترجمته في : شذرات الذهب  10
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ر، مسند القراء والمحدثين، أبو القاسم هبة ابن الطبر الشيخ الامام، المقرئ المعم  -2

الله بن أحمد بن عمر البغدادي الحريري... قال ابن الجوزي: كان صحيح السماع، قوي 

البدن، ثبتا، كثير الذكر...(
1
 

روى عن القزويني وأبي محمد  ،أبو الحسن الدينوري علي بن عبد الواحد  -3

ه(521سنة  ت وهو أقدم شيخ لابن الجوزي  ،الخلال وجماعة
2
 . 

أبو منصور الجواليقي أبو منصور موهوب بن أبي طاهر أحمد بن محمد بن  - 4

وهو من مفاخر  ،في فنون الأدب الخضر الجواليقي البغدادي الأديب اللغوي كان إماما  

ـ(ه540سنة  بغداد... ت
3
 . 

على أبي  أبو بكر الدينوري الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري ، قرأ الفقه - 5

جيد العبارة ...  ،الخطاب الكلوذاني حتى برع في المذهب واالخلاف، وكان مليح المناظرة

هـ(532ت 
4
.)

5
. 

 تتلمذ عليه خلق كثر منهم: تلاميذه :رابعاً 

 .ه(656) ت سنة  ولده محيي الدين يوسف  -1) 

 .ه( 654)ت سنة  سبطه يوسف بن قزغلي الحنفي  -2

بد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، ثم الحافظ ) محمد بن ع  -3 

 الدمشقي الحافظ، أبو الفتح بن الحافظ 

 أبي محمد، ويلقب عز الدين ... عاد إلى بغداد. وأقام بها مدة يسمع من أبي الفرج بن

المسلمين، حافظا  للحديث متنا  وإسنادا ، عارفا  بمعانيه الجوزي وطبقته ... وكان من أئمة 

به ومشكله، متقنا  لأسََامي المحدثين وكناهم، ومقدار أعمارهم، وما قيل فيهم من وغري

وأمانة، جرح وتعديل، ومعرفة أنسابهم، واختلاف أسمائهم، مع ثقة وعدالة وصدق 

ل سيرة، ورضى أخلاق، وتودد وكيس ومروءة ظاهرة، وحسن طريقة وديانة، وجمي

ه(613ء ، ت سنة وتعمد لقضاء حقوق الإخوان، ومساعدة الغربا
6
. 

 ه(.637محمد بن سعيد بن يحيى، أبو عبد الله بن الدُّبيَْثهي )ت سنة   -4

الحافظ ) ضياء الدين المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن   -5

إسماعيل الحافظ الحجة الإمام ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الدمشقي 

                                                 
 .54/  11و الكامل في التاريخ:  593/ 19/ سير أعلام النبلاء للذهبي  1

 .63/ 4/ شذرات الذهب في أخبار من ذهب  2

 .154/ 7/ وفيات الأعيان وأنباء الزمان  3

 .152/ 28/ الوافي بالوفيات   4

و الوافي  1342/ 4و تذكرة الحفاظ لمحمد الذهبي  21/366أعلام النبلاء وسير 12/1101/ تاريخ الإسلام 5

 .81/ 6بالوفيات للصفدي 

 .218/  1/ ذيل طبقات الحنابلة  6
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ورحل إلى بغداد بعد موت ابن كليب ومن هو أكبر منه  نيف...الصالحي صاحب التصا

هـ(643وسمع من ابن الجوزي الكثير ت سنة
1
. 

) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن   -6 

هـ (669قدامة المقدسي الصالحي المقيم بالمدرسة العادلية ... ت سنة 
2
 . 

ه(643بن محمود بن الحسن بن هبة الله ت سنة ت سنة  ابن النجار محمد ) -7
3
  . 

خامساً :مؤلفاته
4

  : 

اخْتلُهفَ في عدد مؤلفاته على أقوال، وقد حكى الدكتور عبد الحميد العلوجي هذا 

كتابان، وإليه أشار: ابن  الاختلاف في كتابه: مؤلفات ابن الجوزي ، فمنهم من قال:

 قطلوبغا.

ية والنهاية نحوٌ من ثلاثمائة كتاب.وذهب ابن تيمية في وقال ابن كثير في البدا

 الأجوبة المصرية إلى أن مؤلفاته بلغت ألف كتاب.

 قلت: والعدد بين هذا وذاك كثير ولعل سب الخلاف في هذا العدد يرجع إلى: 

 أن من ذكر له مؤلفين أو أربعة  أو خمسة : لم يقصد الحصر، وإنما التمثيل.  -1

بن الجوزي بدأ مسيرته بالتأليف والتصنيف، ولم تتوقف حتى في آخر أن الإمام ا  -2

هو جالس في داره في … عمره، فقد جاء في محنته التي نالته في آخره عمره أنه بينما: ) 

، لذا يصعب الجزم بأن له عددا  …(السرداب يكتب، جاءه من أسمعه غليظ الكلام وشتمه 

 معينا  من المصنفات.

أشهر مؤلفاته المطبوعة، إذ أن المقام لا يتسع ، ل به هنا نمث   وأهم ما يمكن أن 

  لذكرها كلها:

/ زاد المسير في علم التفسير 1
5
 حققه وكتب هوامشه محمد بن عبد الرحمن عبد الله 

 لبنان. –الناشر دار الفكر بيروت  –م 1987 -  ه 1407الطبعة الاولى  -

الطبعة الاولى  من محمد عثمانضبطه وقدم له وحققه عبدالرح/ الموضوعات  2

 م.1966 -هـ 1386

/ غريب الحديث 3
6
بيروت تحقيق : د.عبدالمعطي أمين  –الناشر دار الكتب العلمية  

 م.1985الطبعة الأولى ،  -قلعجي .

                                                 
 .473/ 1/ الوافي بالوفيات للصفدي  1

 4/ 2/ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  2

 .255/  6والأعلام للزركلي  81/ 6 و الوافي بالوفيات للصفدي 174/  1/ ذيل طبقات الحنابلة 3

 .   1/270/ هداية العارفين لإسماعيل البغدادي 4

 .461/ 2/ انظر:المرجع نفسه  5

 .462/ 2/ انظر: هدية العارفين لإسماعيل البغدادي  6
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تحقيق : د. السيد الجميلي  - بيروت –/ تلبيس إبليس الناشر دار الكتاب العربي  4

 م.1985 - هـ1405الطبعة الأولى ، 

بيروت الطبعة الأولى ،  –المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  الناشر دار صادر /  5

 كثير.قيق بدون.والمؤلفات سوى ما ذكُر هـ التح1358

من  ا  أن التأليف أكثر إفادة وأبقى أثروالسبب في إكثاره من التأليف هو أنه يرى 

فيقول  ن التي يسُتحب التأليف فيهاسه ن العلة الداعية له واليُّ ببل ويحض عليه كما يُ التدريس،

مشافهة؛ لأني من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بال رأيتُ رحمه الله: ) 

حصى ما خلقوا بعد.ودليل لا تُ  ا  المتعلمين، وأشُافه بتصنيفي خلق من ا  أشُافه في عمري عدد

 فاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم.هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انت

فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد، فإنه ليس كل من صنف 

صنف، وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها 

قَ، أو يرتب ما شُتِهتَ، أو ي ،من شاء من عباده ويوفقه لكشفها لَ، شرح ما أُ فيجمع ما فرُِه هْمه

 .هذا هو التصنيف المفيد 

وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، لأن أوائل العمر زمن الطلب، وآخره كلال 

ربما خان الفهم والعقل مَنْ قدََّرَ عُمُرَهُ، وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة،  الحواس.و

تشاغل إلى الأربعين.ثم يبتدئ بعد لأنه لا يعلم الغيب فيكون زمان الطلب والحفظ و ال

ريد من الجمع والحفظ، وأعُين على الأربعين بالتصانيف والتعليم، هذا إذا كان قد بلغ ما يُ 

 تحصيل المطالب.

فأما إذا قلََّته الآلات عنده من الكتب، أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما 

رَ التصانيف إلى تم ام خمسين سنة، ثم ابتدأ بعد الخمسين في يريده في هذا الأوان: أخََّ

يثَ  عُ الْحَده التصنيف والتعليم إلى رأس الستين. ثم يزيد فيما بعد الستين في التَّعْلهيم، وَيسُْمه

والعلم، وَيقُلَِهلُ التصانيف إهلا أن يقع مهم إلى رأس السبعين، فإذا جاوز السبعين جعل 

فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه، أو الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل، 

دد للآخرة(إليه، فذلك أشرف العُ  رقُ تَ فْ تصنيف يُ 
1
 

. يكتب في اليوم أربع كراريس، ويرتفع له ا   يضَُيِهع من زمانه شيئلاوهذا ما جعله )  

إلى ستين، وله في كل علم مشاركة( ا  سنة من كتابته ما بين خمسين مجلدكل 
2
. 

 : العلماء عليه ثناءسادساً: 

 منهم: العلماء الذين جاءوا من بعده، وبينوا علو كعبهأثنى عليه وشهد بفضله ثلة من 

) ت  موفق الدين عبد اللطيف البغدادي و ،ه (620) ت سنة  موفق الدين المقدسي

و سبطه أبو  ،ه (  في تاريخه637أبو عبد الله بن الدُّبيَْثهي ) ت سنة  ، وه (629سنة 

                                                 
 .242 – 241/ صيد الخاطر ص 1

 .6/539/ شذرات الذهب 2
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)ت سنة الإمام الذهبي  ، وه (681) ت سنة  ابن خلكانو  (،ه654ت سنة  المظفر )

  . وغيرهم.ه (795ت سنة )الحافظ ابن رجب  (، ه 774) ت سنة و ابن كثير   ،(ه748

خذ عليهما أُ سابعاً : 
1

 : 

إلا إننا نجد للعلماء عليه  لمُ وعلى الرغم من المكانة العلمية الرفيعة التي حازها هذا العَ 

 تقدح في سيرته منها:  مآخذ

كان يميل إلى التأويل في بعض كلامه: يقول ابن رجب في الذيل: )اشتد إنكار  -أولا  

في قضية التأويل رغم سعة اطلاعه على الأحاديث  العلماء عليه في ذلك، وكان مضطربا  

خه أبي لشي بحل شبه المتكلمين، ويقول: كان أبو الفرج تابعا   فلم يكن خبيرا   ،في هذا الباب

في علم الكلام ولكنه قليل الخبرة في  الوفاء ابن عقيل في ذلك، وكان ابن عقيل بارعا  

 . ذا البابالأحاديث والآثار لذا نراه مضطربا في ه

يناقش  مستقلا   نعم، قد نجد ما يثبت ميوله إلى التأويل من ثنايا كتبه حيث ألف كتابا  

(طبوع هذا الموضوع باسم "دفع شبه التشبيه" وهو م
2
أورد فيه بعض الآيات القرآنية،  

ورد فيها الكلام عن ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى، كالوجه، واليد،  وستين حديثا  

والنفس، والساق، والاستواء، فيؤولها بما يحتمل التأويل بخلاف ما ذهب إليه السلف من 

(إمرارها كما وردت بدون تأويل ولا تشبيه، ولا تعطيل
3
 . 

رت قصُ  ضا في صيد الخاطر، ينقد نهج السلف، فيقول: )... ولكن أقواما  ونجد أي

أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعليل، ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا  علومهم فرأتْ 

هذا(
4
. 

إلى التأويل عالم معاصر له، وهو  وقد قام بالرد على ما كتبه ابن الجوزي مائلا   

 (هـ634 ت) العلثي الشيخ إسحاق بن أحمد بن غانم
5
حيث كتب رسالة يرد فيها على ابن  

وإلى ما كان عليه  ،فيها العودة إلى الحق وإلى العقيدة السلفية طالبا   عنيفا   الجوزي ردا  

إمامه أحمد بن حنبل، رحمه الله، حيث يقول فيها: )وإذا تأولت الصفات على اللغة 

مام الكبير أحمد بن حنبل قدس الله وسوغته لنفسك وأبيت النصيحة، فليس هو مذهب الإ

، حتى قال: فلقد استراح من خاف روحه، فلا يمكنك الانتساب بهذا، فاختر لنفسك مذهبا  

وأحجم عن الخوض فيما لا يعلم، لئلا يندم. فانتبه قبل الممات، وحسن القول  ،مقام ربه

إلا بالله العلي  ولا حول ولا قوة ،لله الأمر من قبل ومن بعد ،والعمل، فقد قرب الأجل

العظيم(
6
 . 

                                                 
 هد لطباعة المصحف الشريف.وموقع مجمع الملك ف 446/ 3/ انظر : المرجع نفسه   1

 / طبع الكتاب في مصر بتحقيق محمد زاهد الكوثري.2 

 .14/ انظر : اعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر ص 3 

 .84و83/ انظر صيد الخاطر ص 4 

 .139/ 23و سير أعلام النبلاء للذهبي  237/ 4/ ترجمته في تذكرة الحفاظ 5

 . 211و210/ 2ابلة / انظر: ذيل طبقات الحن6
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من  )كثرة أغلاطه في تصانيفه، وعذره في هذا واضح وهو أنه كان مكثرا   -ثانيا  

التصانيف، فيصنف الكتاب ولا يعتبره، بل يشتغل بغيره وربما كتب في الوقت الواحد 

تصانيف عديدة ولولا ذلك لم تجتمع له هذه المصنفات الكثيرة(
1
 . 

مقدمة تحيقيق كتاب نواسخ القرآن  -لذلك من ثنايا هذا الكتاب، سيجد القارئ مثالا  

حيث يذكر المؤلف في المقدمة ) -محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير

أنه سيناقش وقائع النسخ ببيان صحة الصحيح وفساد الفاسد، ثم يأتي إلى قضايا النسخ 

وتركه أخرى. وأمثال ذلك كثيرة،  -وهو كثير-فيوردها ببيان الخطأ أو الصواب تارة 

(سأبينه في الخاتمة إن شاء الله
2
 . 

)ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم، وكثرة الدعاوى،  -ثالثا

ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف، والله يسامحه(
3
كقوله: في صيد الخاطر )...  

(إلى علو همتي فرأيتها عجبا   ونظرتُ 
4
  عاليةٌ  همةٌ  ليِ  لقتْ في موضع آخر: )خُ  ويقول 

 

تطلب الغايات(
5
وأمثال ذلك كثير. ولعل ما قدم للأمة من القدوة الصالحة والخدمة  

ه، وترفع درجاته، لأن الحسنات يذهبن السيئات، لصة التي لا مثيل لها، تغطي مساوءالخا

 وهو عليم بذات الصدور.  ،والله واسع المغفرة والكرم

 اته :وفثامناً: 

هـ(، في داره بهقطَُفْتا597/رمضان/13توفي ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء )
6
. 

 وقد أوصى أن يكتب على قبره :

نْ   كَثرَُ الذَّنْبُ لدَيَْهه         ***      ياَ كَثهيْرَ الْعفَْوه عَمَّ

 جَاءَكَ الْمُذنْهبُ يرَْجُوا الصْـ *** ـصَفْحَ عَنْ جُرْمه يدَيَهْه 

.    *** ـ     ضَيْفٌ وَجَزَاءُ الضْـ أنَاَ ضَيْفه إهحْسَانٌ إهليَْهه
7
 

                                                 
 .1/414و ذيل طبقات الحنابلة  1097ترجمة  95/ 4/ تذكرة الحفاظ  1

 .60/ 1/ ناسخ القرآن و منسوخه تحقيق المليباري  2

 .1/414و ذيل طبقات الحنابلة  1097ترجمة  95/ 4/ تذكرة الحفاظ  3

 .239/ انظر: صيد الخاطر  4

 .250/ المرجع نفسه ص  5

ثم الضم والفاء ساكنة، وتاء مثناة من فوق، والقصر، كلمة عجمية لا أصل لها في العربية في  / قطفتا: بالفتح 6

 .446/ 9علمي وهي: محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغداد. معجم البلدان للحموي 

الكتابة على  ، وتكره14/469، والبداية والنهاية38 – 2/397،و سير أعلام النبلاء12/1108/ تاريخ الإسلام 7

القبر عند جمهور العلماء قال ابن العثيمين : )الكتابة التي لا يرد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا 

بأس بها وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل 

 .522/ 6ب الأبيات...فهذا حرام( شرح رياض الصالحين كذا وكذا وغيره من المديح أو تكت
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 المطلب الثاني: التعريف بكتاب غريب الحديث

 وصف الكتاب:

وقد وثق أصوله وخرج حديثه وعلق ،  الحجم يمتوسط، يقع الكتاب في مجلدين  

لف أن رَسُولَ يشتمل على مقدمة بينِ فيها المؤ عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، و

فوََقعَ في كلامهم من  ،كان عَرَبهيَّا  وكذلك جمهورُ أصحابههه وتابهعيهم صلى الله عليه وسلم الله

لَ جمهورُ النَّاسه لأعَاجمه ففَشََى اللَّحْنُ وجَهه مخالطة ا ثم وقعتْ  ،اللُّغةَه ما كَانَ مَشْهُورا  بينهم

سيرفافتقر ذلك الكلام إهلى التف ،مُعظَمه اللغةه 
1
. 

 قسمهبا  مقسمة على حروف الهجاء، ثم المؤلف كتابه إلى ثمانية وعشرين كتاقسم 

الألف مع  باب ب الألف،المعجم، مثل كتاحروف كل كتاب إلى أبواب مرتبة على  تحت 

الألف مع التاء وهكذا حتى يكمل باب الألف إلى نهاية الحروف. وهكذا في باب الباء، ثم 

 بقية الحروف.  

 على تأليف الكتاب: الباعث

 :منهاليف هذا الكتاب أهناك عدة أسباب دفعت ابن الجوزي لت

الناس في زمانه عن فهم اللغة، وقد أوضح ذلك ابن الجوزي / الجهل باللغة وبعد 1

)مخالطة الأعَاجمه ففَشََى اللَّحْنُ وجَهَلَ جمهورُ النَّاسه مُعظَمه اللغةه فافتقر ذلك الكلام  بقوله:

فسير(إهلى الت
2
 . 

/ الاستدراك على من سبقه من المؤلفين في هذا الفن إذ يقول: )وقد كان جمع شيئا  2

بن شُمَيْل وأبو عبيدة مَعْمَر بن المثنىِ والأصمعي في جماعة امن غريب الحديث النَّضر 

ق وزاد فيه ،ذلك الزمان كانوا في وبسََطَ  ثم جاء أبو عُبيد  القاسم بنُ سَلاَّم فألَّف ذلك المتفرَّ

تاَ يبالكه وقال أبو ، وإهذا به قد أخََلَّ بأشياءَ كثيرة  ، بَ حتى ظَنَّ أنه لم يبَْقَ شيء من الغره

بلغني أنَّ أبا عُبيَْدةَ مكث في تصنيفه كتابههه أربعيَن سَنةَ  يسألُ العلماءَ  : سُليَْمَان الخَطَّابيُّ 

ثم جمع أبو محمد بن ، ريبَ إبراهيمُ الحْربي وَجَمَعَ الغ ،عَن ما أوْدعََهُ من تفسيره الحديثه 

أرجو أن لا يكونَ بقَي بعد كتاب أبي عُبيد  وكتابي من : وقال  ،قتيبة ما فات أبا عبيدة  

الظنون بأنه لمَ يبق شيء وإهذا أشياءُ قد فاتتهما ألَّفها أبو  ، وقويتْ الغريبه ما فيه مقالُ 

ثم جَمَع أبو عبيد  الهَرَوي صاحبُ الغريبين كتابا  أوْهَمَ ، وفاَتتَهُْ أشياءُ  ، سليمانَ الخَطَّابي

يُّ في كتاب التهذيب ورأيَْتهُ قدْ ، فيه أنََّه لم يبق شيء  وإهنما اقتصر على ما ذكره الأزهره

(، أخَلَّ بأشياءَ  وذكر أشياءَ ليست بغريبة  فلا تحتاجُ إهلى تفسير 
 3

 . 

                                                 
 .1/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  1

 / المرجع نفسه . 2

 / المرجع نفسه . 3
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السابقين وأن يكون جمع جميع الغريب فقد / رغبته في الاستغناء بكتابه عن كتب 3

هه وتابعيهم قال : )فرأيت أن أبذلَ الوُسْعَ في جمعه جميعه غريبه حديثه رسوله اللهه وأصحابه 

تاَبي عن جميعه ما صنفِ في ذلك( وأرْجُو أن لا يشَُذِ  عني مهم من ذلك وأن يغُني كه
1
 . 

 : مصادر مادة الكتاب

 ،ن جهود السابقين له في هذا الشأن فائدة عظيمةلقد استفاد ابن الجوزي رحمه م

م والنقل ويظهر لنا ذلك من النقول الكثيرة التي أثرى بها كتابه في الاستشهاد بأقواله

 ، و من الأمثلة على ذلك: عنهم

في البيَْته أهُُبٌ  ) هـ حيث يقول: في شرح حديث:203/ النضر بن شميل ت 1

نةٌَ  عَطه
2
نةَ: المُنْته  -  يَ )والعطَه  نةَ الَّتهي هه

هَا( باَغه فهي ده
3
ها يقال  - باَغه أهُُبٌ وأهََبٌ، قال النَّضْرُ بن شُمَيْل: لا يقُاَل  : أي جلود في ده

هه إهنمِا يقُاَل لْده إههَابٌ بعد دبَْغه  للجه

لَ القرُْآنُ : )وقولههابُ الجلد ما يؤُكَلُ لحَْمُهُ، إه  :وإهنمِا يقُاَلُ ، قبَل الدَّبْغه  في إهاب   لو جُعه

(ما احْترََقَ 
4
(المعنى أن حَافهظَ القرُْآنه مُمْتنَهعٌ من النَّاره قال ابن الجوزي : 

5
 .      

استشهد بقوله في  (هـ210سنةت )/أبو عبيدة بن معمر بن المثنى التيمي البصري  2

أَ فلَيَْسَتْ عليه عُقوُبةٌَ ) شرح حديث:  هَ ثمُِ تبَرََّ ن في حَدِ  فأَمَه (من امتحُه
6

. قال أبو عبيدة: هو 

قْرَارُ ومعناه  قْرار إلاَّ في  : أنَْ يعُاَقبََ لهيقُهرَّ فإهقْرَارُهُ باطلٌ قال: الإه ولم أسَْمَعْ الأمَه بمعنى الإه

( هذا الحديث
7
.   

(إن الناس كانوا علينا إهلْبا  واحدا  )) هـ ذكره عند شرح حديث: 215/ أبو زيد ت 3
8
، 

تجمعوا  : وقد ألبِوا أي، أن يكونوا مجتمعين على عداوتهم  : لبُ الإه  قال ابن الجوزي :

                                                 
 .4/ 1/ المرجع نفسه  1

وعزاه لابن سعد. وهو في كتب الغريب واللغة ولم أقف 18602ح  93/ 8/ ذكره المتقي الهندي في الكنز   2

 عليه في غيرها.

 مادة أهب. 83/ 1لنهاية في غريب الحديث والأثر / ا 3

َ الْقرُْآنَ ح23 -2086/ 4/ سنن الدارمي  4 تاَبه فضََائهله الْقرُْآنه باَبُ: فضَْله مَنْ قرََأ نْ كه ، قال المحق : 3353وَمه

يَ عَنْهُ  363/ 2شرح مشكل الآثار  إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، و له مَا رُوه عَليَْهه السَّلَامُ  باَبُ بيَاَنه مُشْكه

لَ الْقرُْآنُ فهي إهَاب  ثمَُّ ألُْقهيَ فهي النَّاره لمََا احْترََقَ ح  : " لوَْ جُعه هه نْ قوَْله  .906مه

 .48/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  5

 / لم أقف عليه إلا في كتب الغريب. 6

 ريب و عنده.ولم أقف عليه إلا في كتب الغ .42/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  7

اعُ أبَْوَابه وُفوُده الْعرََبه إهلىَ رَسُوله اللهه صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَسَلَّمَ باب وفد  – 342/ 5/ دلائل النبوة للبيهقي  8 ك جُمَّ

هه صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَ  زَيْد  وَإهخْباَره يُّ ابن حَاتهم  وَمَا قاَلَ له نْهُمْ زَيْدُ الْخَيْله وَعَده يًّا بهبعَْضه مَا يكَُونُ بعَْدهَُ طيِء مه سَلَّمَ عَده

ةه/ وعزاه لابن هشام ف سيرته  نْ آثاَره النُّبوَُّ  .191/  4وَمَا ظَهَرَ فهيهه مه
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وفي ذكر البصرة لا يخرج منها أهل إهلاِ اللألُبة قال أبو زيد: الألُبة الجماعة كلهم يتجمِعون 

( في المجاعة ويخَْرجون أرْسالا  
1
. 

 قلتُ: وقد بلغ استشهاد بأقواله أكثر من عشرين موضعا . 

ـ وقد ورد ذكره عند شرح حديث: (ه216 سنة ت)قريب الأصمعي / عبد الملك بن 4

ديْتَهُُ التَّأبَُّط)) (أنََّ أبَاَ هُرَيْرَةَ كَانتَْ ره
2
ي  هه  :قال الأصْمَعه جُلُ الثوبَ تحَْتَ يدَه لَ الرَّ هو أنَْ يدُخْه

نْكَبههه الأيَْسره  ( اليمُْنىَ فيَلُْقهيهه على مه
3
. 

 أقواله. قلتُ: وقد أكثر من الاستشهاد ب

ـ و أكثر جدا  من الاستشهاد (ه224سنة ت)/ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 5

مَثلَْ المؤمنه كالفرََسه في آخيَّته : )ففي شرح: حديثه  بأقواله
4

: الآخيةُِ  . قال:قال أبو عبيد 

كَّة  مُثبََّة  في الأَ ، العرُْوَةُ التي تشَُدُّ بها الدَّابةَُ وتكونُ في وتد   ، قال المُصَنِهفُ أو سه رْضه

( والمعنى أنََّهُ يبُْعدُ عَنْ رَبِههه بالذُّنوُبه وأصْلُ إهيمَانههه ثاَبهتٌ 
5

  . 

ومن الشواهد التي  ه(،276سنة ت)/ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 6

 ستفادة منه نوردها للإستدلال على الا

ا أبَْلاهَ اللهُ فمََشَى قيَْصَرُ إ :) ماجاء في شرح حديث (لى إهيْلياءَ لمَّ
6

. قال: قال ابنُ قتُيَْبةََ: 

فاَعه فارسَ   لانْده
يقال من الخيره أبْليَْتهُُ أبُْليه إبْلاء  ومن الشَّرِه بلاه يبَْلوُهُ بلَاءَ  وإهنَّمَا مَشَى شُكْرا 

( عَنْهُ 
7
. 

ء من شرحه ـ فقد استشهد بشي(ه285سنة ت)/ إبراهيم بن إسحاق الحربي الحافظ 7

ثم يؤُْمَرُ بأمُِه الباب على أهل النار فلا يخرج  ) كعب : للغريب فقد ذكره عند شرحه لحديث

                                                 
 ولم أقف عليه إلا عنده . .34/ 1غريب الحديث لابن الجوزي /  1

 .15/  1. النهاية 6/ 1/ المرجع نفسه  2

  .6/ 1/ المرجع نفسه  3

بُ  11526ح  85/ 18مسند أحمد ط الرسالة  / أخرجه  4 ا يجَه خْباَره عَمَّ كْرُ الْإه قاَئهقه ذه ابن حبان في صحيحه ك الرَّ

نْدَ السَّهْوه وَالْخَطَأه  ناَبةَه عه ، وَالْإه نْ لزُُومه التَّوْبةَه ، وقال الأرناؤوط إسناده  616ح  381/ 2عَلىَ الْمَرْءه مه

لوليد ابن قيس التجيبي المصري قال فيه الحافظ : ) لين الحديث من السادسة ضعيف.قلتُ : فيه عبد الله ابن ا

، أبو سليمان الليثي، قال الحافظ فيه : ، قال علي  328مات سنة إحدى وثلاثين د س ( تقريب التهذيب ص: 

م فهيمَن لَا يعرف اسْمه وَذكره بن حباَن فهي الثِهقاَت وَلم يزدْ على  ابن المديني: مجهول وَذكره أبَوُ أحَْمد الْحَاكه

 . و مدار الإسناد عليهما فالحديث ضعيف والله أعلم.2/492ذكر شَيْخه والراوي عَنهُ. تعجيل المنفعة 

 .14/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  5

سْ  6 ُ عَليَْهه وَسَلَّمَ النَّاسَ إهلىَ الْإه ا /  البخاري ك الجهاد باَب دعَُاءه النَّبهيِه صَلَّى اللََّّ ذَ بعَْضُهُمْ بعَْض  ةه وَأنَْ لَا يتََّخه لَامه وَالنُّبوَُّ

ره الْآيةَه  تاَبَ{ إهلىَ آخه ُ الْكه هه تعَاَلىَ }مَا كَانَ لهبشََر  أنَْ يؤُْتهيهَُ اللََّّ ه وَقوَْله نْ دوُنه اللََّّ  .2940ح 45/ 4. أرَْباَب ا مه

 .7/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي   7
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(منهم غَمٌّ أبدا  
1

: أظنهُِ يقُْصَدُ بالقصَْد إليه فيسَُدُّ عليهم وإهلاِ فلا أعرف  . قال إبراهيم الحربيُّ

(وجهه
2
 . 

ضا  حيث تكرر اسمه عنده وقد استفاد منه أي ه(256)ت سنة  / شمر بن حمدويه8

(ما كُنَّا نأَبْهنهُُ بهرُقْيةَ  ))  مرارا  ومن ذلك عند حديثه 
3
يبهَُ ...  :أي ، ما كُنَّا نعلمُ أنََّه يرَْقى فنَعَه

جُله في المَوْته والحياةه  ( وقال شَمرُ التَّأبْهينُ الثَّناء على الرَّ
4
 . 

جاء ذكره عند  ـ وقد(ه291ة سنت )/ أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب 9

ها عن الأزْوَاجه  )ت بتول في وصف مريم فقال:اشرحه لكلم يتَْ مَرْيمَُ البتَوُلَ لانهقْطَاعه  ،وَسُمِه

ها عن نساءه زَمَانهها فضَْلا  ودينا  وحَسَبا   مَةُ البتَوُلَ لانْقهطَاعه (.قال ثعلب: وسُمِيتَْ فاَطه
5
  

 خمس وثلاثين مرة.قلتُ: وقد استشهد بأقواله أكثر من 

هـ وقد ذكره عند شرحه 285د ت محمد بن يزيد الثمالي المعروف بالمبرِه  /10

(وَلتألمنَّ الصُّوفَ الأذَرَْبيِ  ):)لحديث أبي بكر  
6
شنوُنه من التَّرَفه قال المبرد   : يعني تسَْتخَه

(الأذَرَْبيُّ منسوبٌ إلى أذربيجان
7
. 

 قلتُ: ولم يكثر من أقواله.

ـ وقد ذكره عند صفة (ه328سنة ت )ر محمد بن القاسم الأنباري / أبو بك11

كأنََّ رأسه أصََلةٌ  :)الدجِال
8
الأصَلةَُ الحيَّة العظيمة الضخمة القصيرة : قال ابن الأنَباري  

(الجسم وفيها استدارة
9
 . 

ـ وقد ألف غريب الحديث (ه345 سنة ت)/ أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد 12

وَجَعلَْتمُ الأرَْضَ عَليَْه )) مد، ولم يكثر عنه، وذكره عند شرحه لحديث: على مسند أح

(حَيْصَ بيَْص
10

فَ فيها يقال: وقع في حَيص   . أي ضَيَّقْتمُُ  عليه الأرضَ حَتَّى لا يتَصََرَّ

                                                 
 .1/69و النهاية  92وانظر و الغريبين /  7/ 1/ المرجع نفسه  1

 .42/ 1/ المرجع نفسه  2

تاَبه ح 66 -187/ 6/ صحيح البخاري  3 / 4و صحيح مسلم  5007ك فضََائهله القرُْآنه باَبُ فضَْله فاَتهحَةه الكه

قْيةَه بهالْقرُْآنه  - 23ك السَّلَامه  39 -1728  66وَالْأذَْكَاره ح  باَبُ جَوَازه أخَْذه الْأجُْرَةه عَلىَ الرُّ

 . 8/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  4

 .94/ 1و و النهاية في غريب الحديث والأثر  54/ 1/ المرجع نفسه  5

 . 1/33والنهاية في غريب الحديث و الأثر  16/ 1/ المرجع نفسه  6

 .16/ 1/ المرجع نفسه  7

اؤوط : صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الصحيح. قلتُ . وقال ا لأرن2148ح  240/ 1/ الإمام أحمد في المسند  8

: وفيه سماك ضبطه الحافظ بقوله: ) بكسر أوله وتخفيف الميم ابن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري 

الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن ]يلقن[ من 

( و بقية رجاله ثقات ، ولذلك فهو 255وعشرين( انظر : تقريب التهذيب )ص: الرابعة مات سنة ثلاث 

 صحيح لغيره والله أعلم.

 .29/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  9

 .517/ 2و الغريبين في القرآن والحديث  439/ 4و 257/ 1المرجع نفسه /  10
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اهد بيص دُ منه مُخَلِهصا . قال أبو عُمَرَ الزَّ ةه الحَيْص عَيْنُ الفأَرَْ  :إهذا وقع في أمر  لا يجَه

بْرةه  ( والبْيص ثقُْبُ الإه
1

   . 

ـ ومن مانقله عنه ما (ه388 سنة ت)/ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي 13

مْتَ ) ) جاء في حديثه  (كَيْفَ تبَْلغُكَُ صَلاتَنُاَ وقد أرَه
2
: أصله أرَْمَمْتَ   أي: بلُهيتَ. قال الخطابيُّ

فتَْ إهحْدىَ الميمينه كقولهم ( ظلْتَ ظَللَْتَ  :فحَُذه
3
 . 

وقد نقل عنه عند شرحه  ـ(ه401سنة ت )/ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي 14

لا تأَخُْذْ من حَرَزاته الناسه شَيْئاَ   : )لحديث
4
، وحَكىَ   ياَرُ الماله قال أبو عُبيد الحَزْرَة خه

زْرَة وفي مثلَ )  الأزَهريُّ أنََّ حَرَازاته الأمواله هي التي يؤََدُّها أربابها وليس كُلُّ  الماله الحه

زَ  وقال أبو  ،وقد سبق ،واحزرْني وابتغه النوافلا ... ( وتروى واحْرُزْني وهو ما أحُْره

لا تأَخُْذ من حَرْزاته )وقد ذكر هذا أبو عُبيد الهروي فقال:  ،الحَزَرَات نقاوة الماله  :عُبيدة

اءه  (الناسه  يْمه الرَّ ده يتَْ حَرْ  :قال ،بتَقْه والمرادُ لا يأَخُْذ من  ،زات لأن صاحَبها يحُْرزُهاوسُمِه

ياَره  له  ،الخه ( والتعويل على القوْله الأوََّ
5

 . قلتُ: ولم يكثر من النقل عنه.   

 : القيمة العلمية للكتاب

لا شك أن لهذا لكتاب قيمة علمية قيمة،فمكانة مؤلفه، وسعة علمه واطلاعه، و لأنه 

لقد استفاد و ، فقد أصبح كتابه عمدة في الباب،زاد عليهاجتهد في جمع كلام من سبقه و

 ذ من كتاب غريبه من كتبه عامة ويهمنا هنا ما أخُعدد ممن جاء بعد ابن الجوزي رحم

 و شروح كتب السنة ومن ذلك: الحديث،

صاحب كتاب  الجزري  بن محمد بن عبدالكريم / أبو السعادات المبارك بن محمد1

والأثر ومما نقله عن ابن الجوزي في شرحه لحديث: ] من  النهاية في غريب الحديث

مات حَتفَْ أنْفهه في سبيل اِللَّ فهو شهيد [
6
ه كأنه سَقطَ لأنْفه فمَات   هوُ أنْ يمَوت على فهرَاشه

. والحَتفْ : الهلاك . كانوا يتَخََيَّلوُن أنِ رُوح المريض تخَْرُج من أنْفه ) في الدر النثير : 

                                                 
 . 257/ 1/ المرجع نفسه  1

.و صححه كمال يوسف 1047ح   342/ 1م الجمعة وليلة الجمعة / سنن أبي داود ك الصلاة  باب فضل يو 2

تْره  - 8الحوت. وفي سنن أبي داود ك  يعه أبَْوَابه الْوه سْتهغْفاَره -باَبُ تفَْره النسائي  . و1531ح  88/ 2باَبٌ فهي الاه

لَاةه عَلىَ النَّبهيِه صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَسَ  14 و ابن ماجه  1374ح  91/ 3لَّمَ يوَْمَ الْجُمُعةَه ك الْجُمْعةَه باب إهكْثاَرُ الصَّ

لَاةه، وَالسُّنَّةُ فهيهَا باَبٌ فهي فضَْله الْجُمُعةَه  كْره وَفاَتههه   1085ح  345/ 1في ك إهقاَمَةه الصَّ وفي ك الْجَناَئهزه باَبُ ذه

لَاةه عَلىَ ابن خزيمة في صح و 1636ح  524/ 1وَدفَْنههه صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَسَلَّمَ  يحه  ك الْجُمُعةَه باَبُ فضَْله الصَّ

 قلتُ: و إسناده صحيح. 1733ح 118/ 3النَّبهيِه صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَسَلَّمَ يوَْمَ الْجُمُعةَه  
3
 .20/ 1غريب الحديث لابن الجوزي /  
4
 .20/ 4/ ابن أبي شيبه  قي مصنفه  
5
 .210و209/ 1غريب الحديث لابن الجوزي /   

 .16414ح  340/ 26ووافقه الذهبي وبمعناه عند أحمد  2445ح   97/ 2/ الحاكم في المستدرك  6
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جوزي : وإنما قيل ذلك لأن نفسه تخرج من فيه وأنفه فغلب أحد الاسمين قال ابن ال :قلت

...((  وانظر اللسان ) حتف  وهو أولى مما ذكره صاحب النهاية . ا هـ
1
.   

شرحه لسنن الترمذي حيث يقول عند شرحه لحديث أبَهي  المبارك فوري في/ 2

 : هُرَيْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

نْ ذهََب  ) (مَا فهي الْجَنةِه شَجَرَةٌ إهلاِ وَسَاقهَُا مه
2

. قال : قوله: )في الجنة شجرة( قال ابن 

(الجوزي: يقال إنها طوبى
3
. 

الخيل معقود في نواصيها الخير )/ المناوي  في فيض القدير عند شرحه لحديث )3

 وأهلها معانون عليها  ، إلى يوم القيامة

( بالبركة عوا لهفامسحوا بنواصيها واد
4
قال ابن حجر : وفي هذه الأخبار كلها  

ترغيب في الغزو على الخيل وبقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء 

طائفة من أمتي يقاتلون  لا تزال : )الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون وهو كحديث

...(على الحق
5
( )وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار 

6
)
7
 جمع وتر بالتحريك. 

أنهم كانوا يقلدونها أوتار القسى  :أحدها: المراد بالأوتار ثلاثة أقوال قال ابن الجوزي 

 :بأن الأوتار لا ترد من الله شيئا ، الثاني هوا عنها إعلاما  فنُ  ،لئلا يصيبها العين بزعمهم

م كانوا يعلقون فيها أنه :نهى عنه لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض والرعي ، والثالث

أن المراد  و، مع وتر بالسكون والمراد به الثأرزعم أن الأوتار ج ، وا عنهاهوالأجراس فنُ 

( النهي عن طلب الثأر تكلف وتعسف
8
.  

                                                 
في الحاشية من قول المحققين، وانظر غريب الحديث لابن  1/883/ النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري  1

 .  1/191الجوزي 

فةَه الْجَنَّةه عَنْ رَ  - 36/ سنن الترمذي   2 فةَه شَجَره الْجَنَّةه  أبَْوَابُ صه ُ عَليَْهه وَسَلَّمَ باَبُ مَا جَاءَ فهي صه ه صَلَّى اللََّّ سُوله اللََّّ

وصححه الألباني. قلتُ: فيه زياد ابن الحسن ابن فرات القزاز التميمي الكوفي قال عنه  2525ح 671/ 4

 (.219الحافظ: صدوق يخطىء من التاسعة. تقريب التهذيب )ص: 

 .218/ 13ذي شرح جامع الترمذي / تحفة الأحو 3

يهَا الخَيْرُ إهلىَ يوَْمه  56 -28/ 4/ صدره في الصحيحين. البخاري  4 يرَه باَبٌ: الخَيْلُ مَعْقوُدٌ فهي نوََاصه هَاده وَالسِه ك الجه

ياَمَةه ح  مَارَةه   - 33و مسلم  2849القه تاَبُ الْإه يهَا الْخَيْرُ  - 26كه / 3إهلىَ يوَْمه الْقهياَمَةه  باَبُ الْخَيْلُ فهي نوََاصه

ه  96ح1492 هَاده باَبُ مَا جَاءَ فهي فضَْله مَنْ ارْتبَطََ فرََس ا فهي سَبهيله اللََّّ . و 1636ح 173/ 4و الترمذي ك الْجه

يةَه الْفرََسه 28سنن النسائي  له فهي و ابن ماجه باَبُ ارْتهباَطه الْخَيْ  3572ح  221/ 6ك الْخَيْله باَبُ: فتَْله ناَصه

ه   .5783ح 240/ 5مسند أحمد  2787ح 932/ 2سَبهيله اللََّّ

يمَانَ 1 -137/ 1/ صحيح مسلم  5 د  صَلَّى اللهُ عَليَْهه  71ك الْإه يعةَه نبَهيِهناَ مُحَمَّ ا بهشَره م  يسَى ابْنه مَرْيمََ حَاكه باَبُ نزُُوله عه

مَارَةه  33 -1524/ 3وفي  247وَسَلَّمَ ح تهي باَبُ قَ  53ك الْإه نْ أمَُّ وْلههه صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَسَلَّمَ: لَا تزََالُ طَائهفةٌَ مه

هُمْ مَنْ خَالفَهَُمْ ح ينَ عَلىَ الْحَقِه لَا يضَُرُّ ره هَاده 15 -4/ 3و سنن أبي داود  173ظَاهه هَاده باَبٌ فهي دوََامه الْجه ك الْجه

 .2484ح

هَاده باَبُ  ك15 -24/ 3/ سنن أبي داود  6 هَا الْجه هَا وَالْمَسْحه عَلىَ أكَْفاَله  2553ح  إهكْرَامه الْخَيْله وَارْتهباَطه

 . 4159ح  512/ 3/ فيض القدير  7

 .108/ 10/ فيض القدير  للمناوي  8
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 المبحث الثالث

 ابن الجوزي في شرح غريب الحديثمنهج 

عنى فلا يجد الباحث عن م، لقد سلك المؤلف طريقة ميسرة في شرح غريب الحديث 

 : كلمة غريبة مشقة في الوصول إليها وذلك للآتي

وقد  قد نص على ذلك المؤلف بقوله: )، و / لأن الكتاب مرتب على حروف المعجم 1

( رَتَّبْتهُُ على حروفه المُعْجَم
1
 وقد راعى المؤلف الترتيب الداخلي لمبنى كل كلمة. .

رئ بالاشتقاقات والتصريفات / آثر المؤلف الإتيان بالمعنى مباشرة و لم يشغل القا2

اللغوية فقال: )وإنَّمَا آتي بالمقصوده من شرحه الكَلهمةه من غيره إهيغال  في التصريف 

والاشتقاقه إذ كُتبُه اللُّغةَه أولى بذكر ذلك(
2
تى يسَُهِل لمن . والسبب في هذا الاختصار ح 

 أراد أن يحفظه.

تكون الكتب مقسمة إلى أبواب مرتبة / راعى في ترتيبه التقسيم الداخلي للكتاب أن 3

   .  على الباحث وفي ذلك تيسيروتبع ذات التقسيم داخل الباب على حروف المعجم،

/ رتب كلمات الغريب داخل كل كتاب على أبواب مرتبة على حروف المعجم أيضا  4

:كتاب الْألف : باَب الْألف مَعَ الْباَء، مثلا  
3
. 

 :ان ) ثلاثي ، رباعي ... ( مثلا  صدر الكلمة أي كعلى مشرح الغريب  تمد في/ يع5

يث هه الْبهََائهم أوابد) : )فهي الحَده (إهن لهَذه
4
عَن النَّاس وَيقُاَل جَاءَ فلَان  ونفورا   يعَْنهي استيحاشا   

يث نْهُ وينفر عَنهُ ، وَفهي الحَده (أبده بصََره ):بآبدة أيَ بهشَيْء يستوحش مه
5
(أتبعه إهيَّاه : أيَ 

6
 . 

/ أحيانا  قد لا يكون في الباب كلمات بكل حروف المعجم فيتجاوزها إلى غيرها 6

إلى باَب باَب الثَّاء مَعَ الْباَء وفق الترتيب الموجود مثال : في كتاب الثَّاء نجده يقفز من 

يم  . الثَّاء مَعَ الْجه

/ لم يراع الوحدة الموضوعية داخل الباب الواحد فنجد الأحاديث متنوعة 7

 لموضوعات.ا

                                                 
 .4/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  1

 .4/ 1/ المرجع نفسه   2

 .5/ 1/ المرجع نفسه  3

كَ 47-138/ 3/ صحيح البخاري  4 نَ  142/ 3وفي  2488ةه  باَبُ قهسْمَةه الغنَمَه ح ك الشَّره ا مه باَبُ مَنْ عَدلََ عَشْر 

حَاياَ باَبٌ فهي الذَّبهيحَةه بهالْمَرْوَةه ح 16 -102/ 3و سنن أبي داود  2507الغنَمَه بهجَزُور  فهي القسَْمه ح ك الضَّ

يره وَالبقَرَه وَالغنَمَه إهذاَ ندََّ فصََارَ  ك أبَْوَابُ الْأحَْكَامه وَالْفوََائهده – 82/ 4و سنن الترمذي 2821 باَبُ مَا جَاءَ فهي البعَه

يًّا يرُْمَى بهسَهْم  أمَْ لَا؟ ح  1492وَحْشه

ي باَبُ مَرَضه النَّبهيِه صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَسَلَّمَ وَوَفاَتههه ح  64 -10/  6/ صحيح البخاري   5  .4438ك المَغاَزه

 .5/ 1الجوزي  غريب الحديث لابن / 6
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/ خالف ترتيب حروف المعجم في تقسيمه للكتب والأبواب ، فجعل حرف الواو 8

 مقدمِا على حرف الهاء في كل تقسيماته .

/ أفرد في كتاب الباء ) الباء مع الباء ( كباب في آخر هذا الكتاب مخالفا  بذلك 9

 الذي سار عليه . منهجه

بحسب عدد  تاب طولا  وقصرا  تختلف المادة العلمية المجموعة في كل ك/ 10

، أربع 105إلى صفحة  101، مثلا  نجد باب التاء من صفحة الحروف المتضمنة 

، أربع 514إلى صفحة  509صفحات، و كذلك باب الياء في الجزء الثاني من صفحة 

 .صفحات 7، 58إلى صفحة  51ي من صفحة نصفحات، وباب الظاء في الجزء الثا

 جمع كل الغريب في كتابه هذا، ليكون غنية عن الكتب حاول المؤلف رحمه الله/ 11

، من كتب السابقة له، ولكن فاته ما فات غيره، بدليل تعقب واستدراك ممن جاء بعده

 .    المتأخرين عنه

كان من منهجه أنه يورد الحديث الذي يشتمل على الكلمة الغريبة ، ثم يقوم /  12

 :فتارة يشرحه  لأحاديثه ليس على نسق واحد في ابشرحها ، وشرح

 ،عوالجثوة الشَّيْء الْمَجْمُو،جمع جثوَة : الجثا ) :بالقرآن الكريم كما في قوله  -

يَ  وَ  ، وَالْمرَاد من جماعات جَهَنَّم (ى جَهَنَّمثِ من جُ ) قد رُوه
1
وَمَعْناَهُ من الَّذين ، بتشَْديد الثَّاء  

 :يجثون عَلىَ الركب من قوَْله تعَاَلىَ 

هَنَّم جثيا {} حول جَ 
2
)
3
. 

دهَا جفر وَالْأنُْثىَ جفرة وَقاَلَ ابْن ) حديث آخر مثل :يشرح الغريب ب  - الجفار وَاحه

تَّة أشهر  ير والجدي بعَْدمََا يفطم ابْن سه غه ، والغلام جفر  : قاَلَ ، الْأعَرَابهي الجفر الْحمل الصَّ

يث أم زرع  رَاع الجفرة) : وَفهي حَده ( يشبعه ذه
4
 )

5
. 

إهن الشَّمْس ) كما في شرحه لحديث :بقول الصحابي : يشرح الغريب  وتارة  -

(قمََر تكوران يوَْم الْقهياَمَةوَالْ 
6
(طيلهماعتكويرهما ت: قاَلَ ابْن عَبَّاس 

7
. 

                                                 
لَاةه  41 -148/  5/ سنن الترمذي  1 ُ عَليَْهه وَسَلَّمَ باَبُ مَا جَاءَ فهي مَثلَه الصَّ ه صَلَّى اللََّّ ك أبَْوَابُ الْأدَبَه عَنْ رَسُوله اللََّّ

دقَةَه ح  ياَمه وَالصَّ يبٌ، و صححه الأل2863وَالصِه يحٌ غَره يثٌ حَسَنٌ صَحه باني، صحيح . وقال الترمذي : هَذاَ حَده

يبه 195/ 3ابن خزيمة  سْكه إهذْ هُوَ أطَْيبَُ الطِه يحه الْمه يبه ره هه بهطه يحه يبه ره ائهمه فهي طه كْره تمَْثهيله الصَّ ياَمه باَبُ ذه ك الصِه

 ، وصححه الأعظمي.1895ح 

 .68/ سورة مريم آية  2

 .137/ 1/ غريب الحديث لابن الجوزي  3

 -1896/ 4و صحيح مسلم  5189لنِهكَاحه باَبُ حُسْنه المُعاَشَرَةه مَعَ الأهَْله ح كه ا67 - 27/ 7/ صحيح البخاري  4

يَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْهُمْ 44 حَابةَه رَضه يثه أمُِه زَرْع  ح  14ك فضََائهله الصَّ كْره حَده  .2448باَبُ ذه

 .1/161/ المرجع نفسه  5

فةَه الشَّمْسه وَالقمََره بهحُسْباَن  ح ك بدَْءه الخَلْقه باَبُ 59 -108/ 4/ صحيح البخاري  6  3200صه

 ،ولم أقف عليه بهذا اللفظ عند غيره.2/303/ غريب الحديث لابن الجوزي  7
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يثشرحه فهي كما  بأقوال التابعينيشرح الغريب وتارة   - نْهَا ))  : لحَده وكَانتَ مه

(إخاذات أمَْسَكت المَاء
1
نْه قوَل مَسْرُوق  وَههي الغدران  أصَْحَاب رَسُول الله  جالستُ )): وَمه

(هم كالإخاذصلى الله عليه وسلم فوجدتُ 
2
( المَاء :وَهُوَ  

3
. 

وَقاَلَ رَسُول الله صلى الله ) :ارة يشرح الغريب بأقوال أهل اللغة كما في حديث وت -

(مَعكُمْ شَيْء من الإرة: )عليه وسلم
4
ى اللَّحْم بالخل وَيحمل فهي هُوَ أنَ يغل يعَْنهي القديد، 

(الْأسَْفاَر
5
 ومثل هذا كثير في كتابه . .

يث أم زرعشرحه ل و ربما يشرحه مستشهدا  بالشعر كما في - زَوجي لحم  ):  حَده

ي كَأنََّهُ جبل : القوز . .رَأس قوز، جمل عَلىَ   ، والصعود إهليَْهه شاق، العالي من الرمل الَّذه

ر، وقيزان ، وَجمعه أقواز   : وأقاوز قاَلَ الشَّاعه

ومخلدات باللجين كَأنََّمَا ... أعجازهن أقاوز الكثبان(
6
 

ثروته العلمية ، ومخزونه العلمي العميق ، فكان يشرح أكثر جدا  من استخدام  -

الغريب من عند نفسه ، على القريحة ، دون الاشارة إلى المصدر الذي استقى منه المعنى 

 ، ومؤديا  للمراد في سهولة ويسر  عنى دقيقا  ، وغالبا  ما يكون ذلك الم

(إن لهذه البهََائمه أوابدَ ) : ) لحديثه شرحه في  ومثال ذلك كما
7
 اسْتهيحَاشا  : يعني .  

نْهُ وَينُْفرَُ عنه . وفي : فلان بآبدة  أي  جاء: يقُاَلُ  و، ونفورا  عن النَّاسه  بشيء يسُْتوَْحَشُ مه

(أي أتبْعَهَُ إهيَّاهُ  أبدََّهُ بصََرَهُ  : )الحديث
8
 )

9
 .  

به ، فلا يستشهد بأقوال من سبقوه في شرح الغريب ، وهذا أيضا  واضح في كتا -

(أتَيَْتهُ بهأجَْر  )شرحه في لحديث : ) ذلك ، كما في  يكاد يخلو باب من 
10
هو ):قال ابنُ قتُيَْبةَُ  

رِ  رْو  ويجمع أيضا  جه (جمعُ جه
11

مان صغا رْو القثاء والرُّ ره (، وجه
12

 . وغيره كثير .

                                                 
 ، ومعناه في الصحيحين بغير لفظ إخاذات.375ح365/ المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي ص :  1

قوُا فهيهَا وَيسُْتدَلَُّ بههه باَبُ أقَاَوه  161/ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص  2 ُ عَنْهُمْ إهذاَ تفَرََّ يَ اللََّّ حَابةَه رَضه يله الصَّ

نْ أكََابهره فقُهََاءه الْأمَْصَاره ح  ينَ وَمَنْ بعَْدهَُمْ مه حَابةَه وَالتَّابهعه فةَه الصَّ وانظر : النهاية في غريب 150عَلىَ مَعْره

 .28/ 1الحديث 

 .1/13ي / غريب الحديث لابن الجوز 3

مادة :أرََتَ و لسان العرب 42/ 1و النهاية في غريب الحديث والأثر  223/ 15/ انظر : تهذيب اللغة للهروي  4

 مادة : وأر.271/ 5

 .1/21غريب الحديث لابن الجوزي /  5

 مادة خلد. 164/  3وانظر لسان العرب  270/ 2/ المرجع نفسه  6

كَ 47-138/ 3/ صحيح البخاري  7 نَ  142/ 3وفي  2488ةه  باَبُ قهسْمَةه الغنَمَه ح ك الشَّره ا مه باَبُ مَنْ عَدلََ عَشْر 

حَاياَ باَبٌ فهي الذَّبهيحَةه بهالْمَرْوَةه ح 16 -102/ 3و سنن أبي داود  2507الغنَمَه بهجَزُور  فهي القسَْمه ح ك الضَّ

يره وَالبقَرَه وَالغنَمَه إهذاَ ندََّ فصََارَ  ك أبَْوَابُ الْأحَْكَامه وَالْفوََائهده – 82/ 4و سنن الترمذي 2821 باَبُ مَا جَاءَ فهي البعَه

يًّا يرُْمَى بهسَهْم  أمَْ لَا؟ ح  1492وَحْشه

ي باَبُ مَرَضه النَّبهيِه صَلَّى اللهُ عَليَْهه وَسَلَّمَ وَوَفاَتههه ح  64 -10/  6/ صحيح البخاري   8  .4438ك المَغاَزه

 .5/ 1الجوزي  غريب الحديث لابن/  9

 . 12/ 1/ لم أقف عليه إلا في غريب الحديث لابن الجوزي  10

 .271/ 1/ غريب الحديث لابن قتيبة  11

 .12/ 1 / المرجع نفسه 12
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لم يهتم ابن الجوزي بخريج الأحاديث التي يوردها، ولو بالإشارة لمصدرها، / 13

مما يجعل الكتاب يحتاج لعمل  وكأني به يركز على المفردة الغريبة، التي هي محور عملة

 آخر، وهو العناية بتخريج أحاديثه، وبيان درجتها لتكتمل الفائدة. 

 الحديث كاملا ، أو ث ويختار موضع الشاهد، دون أن يسوق/ كان يجتزئ الحدي 14

لا يعُلم درجتها من حيث القبول  التي سندا  للحديث، ولذلك نجد في الكتاب بعض الأحاديث

  والرد، وهذا شائع غني عن المثال. 

 أحيانا  يستشهد بأقوال الصحابة لبيان مراده في تفسيره للغريب كاستشهاده بقول/  15

للْأنَْصَار: ) لقد آزرتم وآسيتم يقُاَل آزر ووازر وآسى وواسى( أبَيُ بكر
1
وأيضا ما  .

يث عمر : ) ليذك لكم الأسل الرماح والنبل، وَقاَلَ عَليِ عَليَْهه السَّلَام: لَا قوَد إهلاَّ  جاء َفهي حَده

يث( يد بههه مَا أرق من الحَده بالأسل يرُه
2
تلادي أيَ : من و منه قوَلَ ابْن مَسْعوُد:) آل حم من . 

أول مَا تعلمت(.
3
 

/ خلا الكتاب من ذكر الخلافات الفقهية، فلا يلاحظ المقارنة أو ذكر اختلاف  16

 الآراء الفقيهة فيه، إذ لم يكن ذلك موضعها في هذا المجال.

 .في هذا الكتاب الواردينللأعلام  ة/ لم يهتم الملف رحمه الله بالترجم 17

الله في كثير من المسائل اللغوية، ولم يولها كثير / لم يخض المؤلف رحمه  18

: ) وَإهنَّمَا آتهي بهالْمَقْصُوده من ، وقد علل ذلك بقولهاهتمام،مثل الإعراب، والبناء لصرفي

شرح الْكَلهمَة من غير إيغال فهي التصريف والاشتقاق إهذْ كتب اللُّغةَ أولىَ بهذكر ذلَهك وَإهنَّمَا 

خْتهصَ  ار تلطفا لهلْحَافهظه وَالله الْمُوفق(آثرت هَذاَ الاه
4
. 

/ لم أجد له اعتراضات واضحة لمن سبقه في بيان معنى الغريب، بل على  19

 العكس فهو كثير الموافقة لهم. 

/ استفاد المؤلف من مؤلفات من سبقه كثيرا ، ويظهر ذلك بجلاء في ثنايا كتابه،  20

   حيث يشير، ويعزو الأقوال لأصحابها. 

 

  

                                                 
 .23/ 1/ المرجع نفسه  1

 .27/ 1/ المرجع نفسه  2

 .110/ 1/ المرجع نفسه  3

 .4/ 1/ المرجع نفسه  4
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 خاتمةلا

نسرد أهم النتائج التي  هتماتخفي بحمد الله وتوفيقه وصلنا إلى نهاية هذا البحث ، و

 توصل إليها البحث وهي :

، وعلم الحديث على لحديث لكل مشتغل بالعلوم الشرعيةأهمية معرفة غريب ا -

 ه.مراد من الحديث ، ووجه الدلالة فيإذ به يعُرف ال ،وجه الخصوص

هذا الكتاب ، إذ أنه أراد أن لالمؤلف في تصنيف كشف البحث عن مراد   -

، و استدراك صلى الله عليه وسلم في مكان واحديستوعب فيه غريب حديث رسول الله 

 النقص الذي فات سابقيه من المؤلفين.

، في شرح الغريب حيث رتب  الفهم ، وسهلة يسيرةرتب المؤلف كتابه بصورة  -

 رتبه على ذات النهج.تاب منه كتبه على حروف المعجم ، ثم داخل كل ك

عمد المصنف إلى إثبات المعنى المراد مباشرة دون تعرض لاشتقاقات الكلمة ،  -

 ، التي قد تصرف الباحث عن مراده. أو مصدرها ، أو تصريفها اللغوي

استفاد المؤلف من صنيع المؤلفين السابقين له في علم الغريب فأكثر من  -

 كتبهم. الاستشهاد بأقوالهم ، والنقل من

أظهر الكتاب براعة صاحبه ، ومدى استفادته من مخزونه العلمي ، وثراءه  -

وذلك بشرحه للغريب من عند نفسه مباشرة دون  عزو للآخرين أو مصدر  المعرفي ،

 آخر.

يعُد كتاب ابن الجوزي  مصدرا  غنيا  بأقوال الصحبة والتابعين علاوة على حديث  -

شتمل على ثروة فقهيه من أقوال الصحابة والتابعين رسول الله صلى الله عليه وسلم،فا

 وآدابهم وسلوكهم ومعاملاتهم. 

بينِ البحث أهمية معرفة غريب الحديث وضرورة الإلمام به ، وبم يشُرح ، وأهم  -

 المصادر التي يمُكن أن تعُين الباحثين في هذا الباب.

  ما فيه من الفوائد. و لا يمكن تجاوزه من بين كتب الغريب ، ل الكتاب مهم في بابه -

يمُثل الكتاب حلقة من سلسلة كتب الغريب، التي جاءت على نمط الدراسات  -

         في تاريخ علم اللغة.المعجمية 
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 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

  ه،تحقيق 555لعدي بن مسافر الهكاري ت سنة: اعتقاد أهل السنة و الجماعة

الناشر مكتبة  -حسين إبراهيم الدوسكيوتعليق حمدي عبد المجيد السلفي وت

الطبعة الأولى  –المملكة العربية السعودية  -المدينة المنورة –الغرباء الأثرية 

  م.  1998 –ه 1419

 خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة العاشرة الأعلام: ل

 م.1992

 السمعاني المروزي، أبو سعد لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي : الأنساب

 -هـ( تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره562)المتوفى: 

هـ  1382الطبعة: الأولى،  -الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 م.1962 -

  البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ، مكتبة المعارف

 وت .بير –

  تاريخ ابن الوردي : عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن الوردي ، الناشر: دار

 م .1996 -هـ 1417لبنان / بيروت ، الطبعة: الأولى ،  -الكتب العلمية 

 لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى  : تحفة الأحوزي

 بيروت . -لبنان  –هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 1353)المتوفى: 

  تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة : لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد

هـ( تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق 852بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 م.1996الطبعة: الأولى ـ  -الناشر: دار البشائر ـ بيروت 

 بن محمد بن أحمد بن حجر  لأبي الفضل أحمد بن علي : تقريب التهذيب

 –بتحقيق: محمد عوامة الناشر: دار الرشيد  هـ(852العسقلاني )المتوفى: 

 م.1986 –ه 1406الطبعة الأولى، -سوريا 

  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه

حقيق: محمد زهير ت -لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  : وأيامه

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة  -بن ناصر الناصر 

 هـ .1422ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 

 لعمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص،  تاريخ ابن الورد

الناشر: دار الكتب  -هـ( 749 زين الدين ابن الوردي المعري الكندي )المتوفى:

 م1996 -هـ 1417الطبعة: الأولى،  -لبنان / بيروت -العلمية 

  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز  :تاريخ الإسلام

 م .1990،  1، دار الفكر بيروت ، طهـ( 748الذهبي )المتوفى: 
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 بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز  : شمس الدين أبو عبد الله محمد تذكرة الحفاظ

 ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى .هـ( 748الذهبي )المتوفى: 

 لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  : في أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة

المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ، هـ(852أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

الطبعة:  صيدر اباد/ الهند -ر: مجلس دائرة المعارف العثمانية الناش -ضان 

 م.1972هـ/ 1392الثانية، 

  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، ل :ذيل طبقات الحنابلة

السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي ، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان 

 -هـ  1425الرياض ، الطبعة: الأولى،  – العثيمين ، الناشر: مكتبة العبيكان

 .م2005

 لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن :  سنن أبي داود

سْتاني )المتوفى:  جه هـ( بتحقيق: محمد محيي الدين عبد 275عمرو الأزدي السِه

 بيروت. –الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

 يسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو لمحمد بن ع:  سنن الترمذي

( ومحمد 2، 1تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر )جـ  هـ(279عيسى )المتوفى: 

( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 3فؤاد عبد الباقي )جـ 

الطبعة:  مصر –( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 4

 .م 1975 -هـ  1395الثانية، 

  أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي ، مؤسسة الرسالة بيروت ،  :سير أعلام النبلاء

 هـ .1413،  9تحقيق شعيب الأرناوؤط ، ط

  شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار الآفاق

 الجديدة .

 لعدل إلى رسول الله المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ا :صحيح مسلم

صلى الله عليه وسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

الناشر: دار إحياء التراث  -هـ( بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي26)المتوفى: 

 بيروت. –العربي 

  لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

هـ( بتحقيق: شعيب 354، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي )المتوفى: بن مَعْبدَ 

 - 1414بيروت الطبعة: الثانية،  –الناشر: مؤسسة الرسالة  -الأرنؤوط 

 م. 1993

  ، صيد الخاطر : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

دمشق ، الطبعة: الأولى ،  –م بعناية: حسن المساحي سويدان ، الناشر: دار القل

 م .2004 -هـ 1425
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 : الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي ، دار الكتب  لأبي طبقات المفسرين

 العلمية ـ بيروت .

  ، العبر في خبر من غبر : أحمد بن محمد الذهبي ، تحقيق صلاح الدين المنجد

 م .1948  2مطبعة حكومة الكويت ، ط 

 لرحمن بن علي بن الجوزي ، دار الكتب العلمية بيروت غريب الحديث : عبد ا

 م .1985الطبعة الأولى 

  لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  : شرح الجامع الصغيرفيض القدير

تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 ه.1356صر الطبعة: الأولى، م –هـ( الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 1031

  بن الأثير، دار صادر، الكامل في التاريخ : أبو الحسن علي بن عبد الكريم

 م .1965، بيروت

 للعلامة علاء الدين علي بن حسام الدين  : في سنن الأقوال والأفعال كنز العمال

ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير 

الناشر:  صفوة السقا -هـ( بتحقيق: بكري حياني 975بالمتقي الهندي )المتوفى: 

 م.1981هـ/1401مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الخامسة، 

 شرح وتحقيق أشرف  –للحافظ الإمام ابن الجوزي  لفتة الكبد في نصيحة الولد

الطبعة  –ار عبد المقصود بن عبد الرحيم عفا الله عنه الناشر مكتبة الإمام البخ

 الإسماعيلية. –مصر  –ه 1412الأولى 

  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : أبو محمد

عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ، وضع حواشيه: خليل 

 1417، الطبعة: الأولىلبنان ،  –المنصور ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1997 -هـ 

  لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن  : على الصحيحينمستدرك الحاكم

محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 

الناشر: دار الكتب  -هـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 405البيع )المتوفى: 

 م.1990 – 1411الأولى، بيروت الطبعة:  –العلمية 

 لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  : مسند الإمام أحمد بن حنبل

الناشر: دار  -هـ( بتحقيق: أحمد محمد شاكر 241أسد الشيباني )المتوفى: 

 م  1995 -هـ  1416القاهرة لطبعة: الأولى،  –الحديث 

 والآثار لأبي  بكر بن أبي كتاب المصنف في الأحاديث  : مصنف ابن أبي شيبة

شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 

الطبعة:  - الرياض –الناشر: مكتبة الرشد  ق: كمال يوسف الحوتيحقبت هـ(235

 ه.1409الأولى، 
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  معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى

 م .1993

  معجم البلدان : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ، دار

 بيروت . –الكتب العلمية 

  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو

 هـ .1358،  1بيروت ، ط  –الفرج ، دار صادر 

 ل الدين يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جما

 م .1972هـ ـ  1391الاتابكي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن  : والأثر النهاية في غريب الحديث

 -هـ(606محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى: 

 –محمود محمد الطناحي الناشر: المكتبة العلمية  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 م. 1979 -هـ 1399بيروت، 

  هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفِين : إسماعيل بن محمِد أمين بن

 م .1955مير سليم باشا البغدادى ، وكالة المعارف ـ اسطنبول 

  التراث بيروت ، الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل الصفدي ، دار إحياء

 م.2000

 إحسان عباِس   وفيات الأعيان : أحمد بن محمِد بن أبى بكر بن خلكان ، تحقيق

 .دار صادر ـ بيروت
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 "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه" :قاعـــــدة

 نماذج تطبيقية من القرآن الكريم

 عبد الله أحمد بخيتد. لولوة 

 جامعة أم القرى –أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 

 :المقدمة

الشكور العليم، والصلاة الحليم الكريم، الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين، 

قلُْ إنَِّ عبده ورسوله محمد النبي الأمي الذي تحقق فيه قول ربه تعالى: " والسلام على

لُ  ِ الْعاَلمَِينَ. لََ شَرِيكَ لهَُ وَبذِلَِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ ِ رَب  صَلََتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِِلَّّ

ه وأصحابه الذي بذلوا [، صلى الله عليه وسلم وعلى آل162،163" ]الأنعام:الْمُسْلِمِينَ 

النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وعلى من 

 سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد جرت سنة الله تعالى أن يجازي العبد من جنس عمله، واقتضت رحمته التي 

، وفضلا فوق ما يستحق تكرما منه ومنةوأن يعطي عبده  ويصفح، سبقت غضبه أن يعفو

 وهو الغني الكريم.

": وهو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الشاكر" و"الشكورومن أسماء الله تعالى "

ومن جازى  ،ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود ،الدرجات

إنه  :المحسن أيضا يقالومن أثنى على  ،إنه شكر تلك الحسنة :الحسنة بأضعافها يقال

فإن نظرت إلى معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله عز وجل؛  ،شكر

لأن زياداته في المجازاة غير محصورة ولا محدودة، فإن نعيم الجنة لا آخر له، والله 

[، 24" ]الحاقة:يَّامِ الْخَالِيةَِ كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنِيئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ الَْ سبحانه وتعالى يقول: "

وإن نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل مثن على فعل غيره، والرب عز و جل إذا أثنى على 

أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه؛ لأن أعمالهم من خلقه، فإن كان الذي أعطى فأثنى 

الله تعالى على  أعطى وأثنى على المعطي أحق بأن يكون شكورا، وثناء شكورا، فالذي

َ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ عباده كقوله: " نعِْمَ [، وكقوله تعالى: "35" ]الأحزاب:وَالذَّاكِرِينَ اللََّّ

اب   [، وما يجري مجراه فكل ذلك عطية منه30" ]ص:الْعبَْدُ إِنَّهُ أوََّ
(1)

. 

ن العمل ، وهو الذي يشكر القليل مالشاكر الشكوروقال السعدي: "ومن أسمائه تعالى 

الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر من أحسن عملا بل 

ً مضاعفة بغير عدٍ ولا حساب، ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة  يضاعفه أضعافا

أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد يجزئ الله العبد على العمل بأنواع من 

جل، وليس عليه حق واج  بمقتضى أعمال العباد وإنما هو الذي الثواب العاجل قبل الآ

                                 
 .105،106( المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنة للغزالي ص1)
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ً منه وجوداً، والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في  أوج  الحق على نفسه كرما

 .أعمالهم واخلصوها لله تعالى

فإذا قام عبده بأوامره، وامتثل طاعته أعانه على ذلك، وأثنى عليه، ومدحه، وجازاه 

وإيماناً وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء،  في قلبه نوراً 

 وفي أعماله زيادة توفيق.

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملاً موفوراً، لم تنقصه هذه الأمور. 

تقرب منه شبراً تقرب  ، ومنأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منهومن شكره لعبده، 

ً تقرب منه باعاً، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن من ه ذراعاً، ومن تقرب منه ذراعا

"عامله ربح عليه أضعافاً مضاعفة
(2)

. 

يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه الكثير من الأجر،  شكوروالله تعالى 

ل، ومن ترك شيئاً ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال، وناء بالتكاليف الثقا

لله عوضه الله خيرًا منه
(3)

 

ولقد تنوعت نصوص الشرع في هذا المعنى العظيم الذي يعد من أدعى الأسباب 

فمََنْ لمخالفة الهوى، ولزوم التقوى؛ والإيمان بالله إذ فيه نظر إيثار للآجل على العاجل: "

ةٍ خَيْرًا يرََهُ.يعَْمَلْ مِثْ  ا يرََهُ  وَمَنْ يعَْمَلْ  قاَلَ ذرََّ ةٍ شَرًّ [، فحري 8، 7:" ]الزلزلةمِثقْاَلَ ذرََّ

بالعاقل أن يتبصر في الأمور، وأن ينظر في عواقبها، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية 

 على اللذة الآجلة الباقية.

ولأهمية هذه القاعدة التي أشار إليها الإمام السعدي في ثنايا كلامه، ولارتباطها بكثير 

 الحسنى وصفاته العليا، ولعظم أثرها في حياة الفرد والمجتمع، وكثرة من أسماء الله

شواهدها في القرآن الكريم، فقد عزمت أن أكت  حول هذه القاعدة من خلال نماذج 

تطبيقية من القرآن الكريم مذكرة بأهميتها، داعية إلى إحياء العمل بهذه القاعدة على 

عم جميعا بظلالها الوارفة، ونحيا في رحاب مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات لنن

 المحبة والإيثار والرحمة والأخوة الصادقة، وجعلت عنوان البحث:

 ".نماذج تطبيقية من القرآن الكريم –من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قاعدة: "

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 وع، وما داعني للكتابة حوله.فيما سبق إشارة إلى شيء مما يدل على أهمية الموض -

أضف إلى ذلك ارتباط هذا الموضوع بالقرآن الكريم، وهو خير ما يشتغل الباحث  -

، فلا أشرف من مدارسة القرآن الكريم شرف العلم بشرف موضوعهفيه، وقد قيل: 

 واستخراج بعض ما فيه من الهدايات والتوجيهات.

                                 
 (.211، 210فسير أسماء الله الحسنى، السعدي )ص( ت2)

 (.868تفسير السعدي )ص(3)
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ه في حياة الكثير من الناس من القسوة وسب  ثالث دعاني للكتابة حوله وهو ما نرا -

والأنانية وح  الذات، بل ح  الانتقام والتشفي، وغلبة الهوى والشح والحرص، وما ذلك 

، فلعل في ذلك تذكيرا لنفسي ولمن إلا من جراء الغفلة عن هذه القاعدة وآثارها وبركاتها

 يطلع عليه فينتفع به.

 :الدراسات السابقة

" موضع اهتمام كثير من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه: "لقد كانت هذه القاعدة

يتناولها من ناحية اهتمامه، وقد وقفت على عدد من الدراسات حولها  من الكتاب، وكل  

 منها:

قصص واقعية للأنبياء والرسل  -من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهكتاب: "

 ،ف: إبراهيم بن عبد الله الحازميللمؤل "والصحابة والتابعين للمتقدمين والمتأخرين

 هـ.9/1411/ 18الرياض

، التصنيف: محمد بن إبراهيم الحمد، ل"ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهمن "مقال: 

 .http: //ar. islamway. net/article/1253-هـ، 13/3/1426. العقيدة الإسلامية

، د. أمين بن عبد الله الشقاوي، "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه"مقال: 

 . "ةالكلمة الثامن درر المنتقاة من الكلمات الملقاة"الكتاب "م، المصدر: 26/05/2010

م، 17/2/2013، منتدى إسلام وي ، "ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهمن "مقال: 

html#ixzz2QRzTNQEu. com/religion/36135. //akhbarona: http 

ترك من بعنوان: "هل الحديث، في ملتقى أالكلمات اليسيرة  وكذلك هناك عدد من

 .http: //www. ahlalhdeeth ه"شيئا لله عوضه الله خيرا من

com/vb/showthread. php?t=943. 

 ولكني أحببت أن أؤكد على النماذج القرآنية الواردة في تطبيقات هذه القاعدة خاصة

من قبل  لم يتم الوقوف عليه، وهو ما هذه القاعدة ويرسخها ودراستها وتحليلها بما يوضح

 .الباحثة

 :ةوعمل الباحث ،منهج البحث

 :سرت في هذا البحث على الطريقة الآتية

استخدمت المنهج الاستقرائي لجمع مادة البحث العلمية، ثم المنهج التحليلي في  -

 وضعها في سياقها المناس  للبحث.تحليل هذه المادة وصياغتها، و

 كتبت الآيات مضبوطة بالشكل، وعزوت الآيات إلى سورها في صل  البحث. -

خرجت الأحاديث من مظانها تخريجا مختصرا، فما كان في الصحيحين أو أحدهما  -

اكتفيت بالعزو إليهما، لتلقي الأمة لهما بالقبول، وما كان في غيرها ذكرت حكمه من 

http://ar.islamway.net/scholar/413
http://ar.islamway.net/articles/category/6
http://ar.islamway.net/articles/category/6
http://ar.islamway.net/article/1253
http://akhbarona.com/religion/36135.html#ixzz2QRzTNQEu
http://akhbarona.com/religion/36135.html#ixzz2QRzTNQEu
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=943
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=943
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=943
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 أهل العلم بالحديث.خلال كلام 

تفسير الآيات والتعليق عليها، وكت  شروح  كت  رجعت إلى كلام أهل العلم في -

ا له تعلق بموضوع البحث، الحديث للعليق على الحديث وما تضمنه من الفوائد مم

 وغيرها من المراجع بما يتناس  وحجم البحث وغايته.

 وثقت الأقوال من مصادرها التي رجعت إليها. -

استوفيت بيانات المرجع كاملة في فهرس المصادر والمراجع، وفي ثنايا البحث  -

 أكتفي بذكر الكتاب والمؤلف، ورقم الصفحة والجزء.   

 طلبا للاختصار بما يتناس  مع حجم البحث. -وهم قليل–لم أترجم للأعلام  -

 كما يأتي: ،وخاتمة ،وأربعة مباحث ،قسمت البحث إلى مقدمة -

 يها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهجية: وفالمقدمة

 البحث ومنهج الباحث، وخطة البحث.

 .أدلة القاعدة وشواهدها من القرآن والسنة :المبحث الول

 نماذج قرآنية لتطبيقات القاعدة. :المبحث الثاني

 ضاها.الأسباب المعينة على تمثل هذه القاعدة والعمل بمقت :المبحث الثالث

 الآثار المترتبة على العمل بهذه القاعدة على الفرد والمجتمع. :المبحث الرابع

 : وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع.

هذا وفي الأخير، ولا يسعني إلا أن أشكر الله تعالى الذي يسر إنجاز هذا البحث، 

، فهلم أو نشره هماجعته أو تقويمه أو تقييوأشكر كل كان له دور في ترتي  البحث أو مر

مني كل الشكر والعرفان، وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه وناشره، والحمد لله 

 رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المبحث الأول

 أدلة القاعدة وشواهدها من القرآن والسنة

 مَنْ ترََكَ شَيْئاً للهِ "أنه قال:  وي عن رسول الله القاعدة في حديث ر  جاء لفظ هذه 

ضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْه  ."عَوَّ

جده في ما تيسر لي الاطلاع عليه ، ولم ألم يثبت عن النبي بهذا اللفظ وهذا الحديث 

 كان مشهورًا عند كثير من الناس. ، وإنمن كت  السنة

إنك لن تدع شيئا لله عز و جل إلَ بدلك ارب له وهو: "كن قد ثبت الحديث بلفظ مقل

 ".الله به ما هو خير لك منه

قالا:  -كانا يكثران السفر نحو هذا البيتو -ن أبي قتادة وأبي الدهماءع أحمد أخرجه 

فجعل يعلمني مما  أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله 

إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز ألَ أعطاك الله خيرا وقال: " ،ىعلمه الله تبارك وتعال

"منه
(4)

. 

وقد بين في رواية أخرى أن القائل: كانا يكثران السفر... هو عفان أحد رجال 

مسند أحمد بن السفر للحج. ينظر:  لك الرواية بيان أنهما كانا يكثرانالإسناد، وفي ت

حنبل
(5)

قال:  عن العرابي عن رجل من قومه د بن هلالمن حديث حمي، وعند البيهقي 

... فذكر الحديث قال: وكان علمني ،: يا رسول اللهوهو يخط  فقلت أتيت رسول الله 

إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلَ أبدلك الله به ما هو خير في آخر ما حفظت أن قال: "

"منه
(6)

 ، ولكن يشهد له ما سبق.رجل مبهموهذا سند في  ،

فلا تضر لأنه من  -كما في الرواية الأخرى-أو البدوي -أما جهالة الأعرابي و قلت:

الصحابة كما هو ظاهر، والصحابة كلهم عدول كما هو مقرر عند علماء الحديث
(7)

. 

قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيحقد و
(8)

صححه  والحديث، 

لبانيفي تحقيق المسند، وصححه الأشعي  الأرناؤوط 
(9)

. 

ما ترك عبد لله أمرا لَ يتركه إلَ لله إلَ عوضه الله وقد ورد الحديث بلفظ آخر وهو :"

 " منه ما هو خير له منه في دينه ودنياه

... قال: أخرجه أبو نعيم بسند فيه ضعف: عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 

                                 
 (.20758( رقم)5/78( مسند أحمد )4)

 (.23124( رقم)5/363(، )20765( رقم)5/79( مسند أحمد )5)

 (.11136( رقم)5/335( السنن الكبرى للبيهقي )6)

 (2/214( ينظر: تدري  الراوي تدري  الراوي للسيوطي )7)

 (.10/296جمع الزوائد )م (8)

 (.5( تحت حديث رقم)1/61( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )9)
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به إلا من هذا وقال أبو نعيم: هذا حديث غري  من حديث الزهري لم نكت فذكره،

الوجه
(10)

. 

وأخرجه ابن عساكر
(11)

، وقد حكم عليه الألباني بهذا اللفظ بالوضع كما في ضعيف 

الجامع
(12)

في دينه ، وقال: وقد صح الحديث بدون قوله في آخره: "السلسة الضعيفةفي و، 

. "إنك لن تدع شيئا لله عز و جل إلَ بدلك الله به ما هو خير لك منه" وهو بلفظ: "ودنياه

وسنده صحيح
(13)

. 

: قوموا بنا إلى عبد قال سفيان ابن عيينة بسنده إلى شع  الإيمانالبيهقي في  وأخرج

فقاموا حتى دخلوا على عبد الله فوجدوه في بيت ليس  ،الله بن مرزوق فإنه ثقيل لنعوده

وهو مسجد  ،انورأسه على دك ،وعلى عورته خرقة تكاد تستره ،بينه وبين الحصى شيء

بلغني أنه ليس أحد يدع من الدنيا شيئا إلَ عوضه  ،يا أبا محمد": فقال له سفيان ،البيت

: الرضا بما ا عوضك الله منها؟ قالفم ،وقد تركت أشياء من الدنيا ،الله خيرا من ذلك

ترون
(14)

. 

من ": : قال رسول الله أخرج الطبراني بسند فيه ضعف من حديث أبي أمامة قالو

لدنيا فأداه ولو شاء لم يؤده زوجه الله عز و جل من الحور قدر على طمع من طمع ا
"العين حيث شاء

(15)
. 

وقد وردت بعض الآثار عن الصحابة ومن بعدهم مما يؤيد هذه القاعدة ويوافقها، 

 منها:و

ما ترك عبد شيئا لَ يتركه إلَ لله إلَ أتاه الله بما هو خير قال: " عن أبي بن كع  

له إلَ أتاه الله بما ينبغي أخذه من حيث لَ ف به  تهاون عبدولَ ،منه من حيث لَ يحتسب

"هو اشد منه من حيث لَ يحتسب
(16)

. 

"دع ما يريبك إلى ما لَ يريبك، فإنك لن  :قالمرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما 

"تجد فقد شيء تركته لله عز و جل
(17)

. 

 جل وعز ألَ أعطاك إنك لن تدع شيئا اتقاء اللهوالخلاصة أن الحديث قد صح بلفظ: "

 ".الله خيرا منه

وهذه قاعدة عظيمة تشحذ الهمم وتحث على الزهد في الدنيا وطل  الآخرة، وعلى 

                                 
 .(2/196( حلية الأولياء )10)

 .(10/374)(، 52/153تاريخ مدينة دمشق ) (11)

 (.5041( ضعيف الجامع رقم)12)

 (.5( السلسة الضعيفة حديث رقم)13)

 (.5749( رقم)5/53( شع  الإيمان )14)

 (.7927( رقم)8/238لكبير )( المعجم ا15)

 (.55( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الورع )ص16)

 ، وقال الخليلى: والصواب وقفه على ابن عمر.وضعفه(، 2/220) الخطي  في تاريخ بغداد( أخرجه 17)
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البذل في سبيل الله طلبا لثوابه مع اليقين بأن ما يبذله العبد في هذه الدنيا سيعطيه الله خيرا 

 منه ولا شك.

 :ثلَث جُمَلقد اشتمل على الوارد فيها العظيم الحديث ثم إن 

لإنسان؛ ابتغاءَ ، وهذا لفظ عام يشمل كل شيء يتركه ا"لن تدع شيئاً"الأولى قوله: 

 وجه الله تعالى.

أن الترك لابد أن يكون  ، هذه الجملة بيََّن فيها النبي "لله عزَّ وجلَّ الثانية: قوله: "

م القدرة على التمكن ابتغاءَ مرضاة الله لا خوفاً من س لْطان، أو حَياَء من إنسان، أو عد

 منه، أو غير ذلك. 

، وهذه الجملة فيها بيان  للجزاء الذي يناله من "أبدله الله خيرًا منه: "الثالثة: قوله 

قام بذلك الشرط، وهو تعويض الله للتارك خيرًا وأفضل مما ترك، والعوض من الله قد 

 ،ومحبته وجل من غير جنسه، ومنه الأنس بالله عزيكون من جنس المتروك، أو 

عَلَّم الله  المؤمِنَ أن وط مأنينة القل  وانشراح الصدر، ويكون في الدنيا والآخرة؛ كما 

نْياَ حَ يدعو: "  [. 201" ]البقرة:سَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ رَبَّناَ آتِناَ فيِ الدُّ

وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ  وَأوَْفوُا الْكَيْلَ إذِاَ كِلْتمُْ  وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: "

قال: وذكر و ...أي خير ثوابا وعاقبة[: 35:]الإسراءالْمُسْتقَِيمِ ذلَِكَ خَيرْ  وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًَ" 

لَ يقدر رجل على حرام ثم يدعه، ليس به إلَ مخافة الله، إلَ كان يقول: " لنا أن نبي الله 

"ر له من ذلكأبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خي
 (18)

. 

يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة قال: " أن رسول الله   عن أبي هريرة

فلَ تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها 

له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها 

"بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفله 
(19)

. 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب هِِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ ومما يشهد لهذه القاعدة قوله تعالى: " وَأمََّ

 [.40،41]النازعات:فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى"  هَوَى.الْ 

بين يدي ربه وعن ابن عباس ومقاتل أنه الرجل يهم بالمعصية، فيذكر مقامه للحساب 

                                 
 (، وهو مرسل.17/446( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )18) 

لوُا كَلََمَ ب التوحيد، باب قول الله تعالى: "( كتا70620( رقم)6/2724( صحيح البخاري )19) " يرُِيدُونَ أنَْ يبُدَ ِ

( كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا 351( رقم)82/ ص  1)ج  -صحيح مسلم  [.15]الفتح:

لم قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما هم بسيئة لم تكت ، ولفظه: "

يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا 

وهو أبصر -قالت الملَئكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة "، وفي رواية: "عملها فأنا أكتبها له بمثلها

 ".اكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جرايفقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها ف -به
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سبحانه فيخاف فيتركها، فله جنتان
(20)

. 

حظوظ نفسه الأمّارة بالسوء لأجل مرضاة تركه ه على شهواته، وبِ فالعبد المؤمن بتغل  

يمتنع عمّا تهواه نفسه ممّا حرّمه الله، بل ويترك من الحلال ما جاء به أمر   عز وجل الله

ه، ونِعْمَ ما رجا وأمّل لمّا ترك وامتنع؛ تعبدّي، كحال الصائم في رمضان فلن يخيِّ  رجاء

 عبده بما هو أنفع وأفضل. الله فإنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، فسيجازي

وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فهَُوَ يخُْلِفهُُ قوله تعالى: " مما يوضح معنى هذه القاعدة ويقويهو

ازِقِينَ  يريد بذلك وجه الله تعالى، فسيطرح الله له البركة  "، فمن بذل من مالهوَهُوَ خَيْرُ الرَّ

" يشمل النفقة الواجبة والمستحبة، وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ وقوله: "في ماله، ويزيد له فيه، 

" فلا تتوهموا فهَُوَ يخُْلِفهُُ وسواء على قري ، أو جار، أو مسكين، أو يتيم، أو غير ذلك، "

بل وعد بالخلف للمنفق، الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر  أن الإنفاق مما ينقص الرزق،

ازِقِينَ " " فاطلبوا الرزق منه، واسعوا في الأسباب التي أمركم بهاوَهُوَ خَيرُْ الرَّ
(21)

. 

وما زاد اللهُ عبدًا  ،ما نقصُتْ صدقة  من مالٍ إذ يقول: " ويؤكّد هذا حديث النبي 

اً، وما تواضَع أحد  للهِ  " إلََّ رفعه اللهُ بعفوٍ إلََّ عز 
(22)

. 

ومن ترك الانتقام لنفسه، ومنعها عن التشفيّ مع قدرته على ذلك، وكظم غيظه وهو 

ً يغمر قلبه؛ فالعفو يعقبه  ً في صدره، وفرحا قادر  على إنفاذه إلا عوّضه الله انشراحا

 نبي طمأنينة  وسكينة  وحلاوة  يجدها العبد في نفسه، ففي الحديث عن أبي هريرة أنّ ال

اً قال: " "، هذا فضلاً عمّا ينتظره من الكرامة والمثوبة عند وما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلََّ عز 

مَن كَظَمَ غيظًا وهو قادر  يوم القيامة كما جاء في الحديث الشريف: " -عزّ وجلّ -لقاء الله 

مةِ حتى يخَُيِ رُه اللهُ مِن على رؤوسِ الخلَئقِ يومَ القيا -عزَّ وجلَّ -على أن ينَْفِذهَ، دعاه اللهُ 

"الحُورِ ما شاءَ 
(23)

. 

ومن ترك التكبرّ على الناّس، وامتنع عن التعالي، وتخلقّ بالتواضع يبتغي بذلك 

مرضاة الله ومثوبته، كانَ له من الرفعة والمحبةّ بين الخلق، وعلو المكانة نصيباً 

"رفعه اللهُ  وما تواضَع أحد  للهِ إلََّ : "قول النبي مفروضاً، حيث ي
(24)

. 

وقد جاء في الحديث عن فضل من ترك التباهي باللباس ابتغاء مرضاة الله ما تتوق له 

ِ وَهوَ يقدرُ عليهِْ : "الأنفس وتطي  به القلوب، يقول النبي  من ترَكَ اللِ باسِ تواضعاً لِلَّّ

                                 
 (.23/56(، وانظر تفسير الطبري في تفسير سورة الرحمن أيضا )22/159( تفسير الألوسي )20)

 (.681( تفسير السعدي )ص21)

( كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، من حديث 6757( رقم)8/21( صحيح مسلم )22)

 .أبي هريرة

( وقال/ 2021( رقم)4/372( باب من كظم غيظا، وسنن الترمذي )477( رقم)4/394ن أبى داود )( سن23)

،  ( كلهم من حديث معاذ بن أنس الجهني 4186( رقم)2/1400حديث حسن غري ، وسنن ابن ماجه )

 وحسنه الألباني.

 ( سبق تخريجه قريبا.24)
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ُ يومَ القيامةِ على رؤوس الخلَئقِ حتَّى يخيِ رَهُ من أي حل لِ الإيمانِ شاءَ دعاهُ اللََّّ

"يلبسُها
(25)

. 

 " يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة.حلل الإيمانومعنى قوله: "

 المبحث الثاني

 نماذج قرآنية لتطبيقات القاعدة

النماذج التي تشهد لهذه القاعدة وتوافقها كثيرة جدا في القرآن الكريم، وفي السنة 

ث على ذكر نماذج من القرآن الكريم بما ، وسيقتصر البحادث الواقعحوبوية، وفي الن

 . يتناس  وحجم البحث وغرضه

من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً القاعدة التاسعة والستون: "قال الشيخ ابن سعدي: 

ثم ذكر بعض النماذج ثم قال: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة: ... ".منه

باختصار
(26)

. 

أن هذا التبديل والتعويض قد يكون بشيء من جنس الشيء  ومما يجدر التأكيد عليه

قال ابن القيم رحمه  المتروك، وقد يكون من غير جنسه، ويكون أفضل للعبد مما ترك،

" حق، والعوض أنواع مختلفة؛ من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منهالله: "وقولهم: "

به، وقوته ونشاطه وفرحه  وأجلّ ما يعوض به: الأنس بالله ومحبته، وطمأنينة القل 

ورضاه عن ربه تعالى"
(27)

. 

هذا التعويض لا يلزم أن يكون بشيء محسوس من مال أو نحوه، بل قد يكون ذلك 

بأن يرزق الله تعالى عبده درجة عالية من الإيمان واليقين والرضى بما يقدره الله تعالى، 

 عوضه الله خيرا منه، كما قيل لبعض الزهاد وقد رئي في هيئة رثة: من ترك شيئا لله

الرضا بما أنا فيهفقال:  وأنت تركت الدنيا، فماذا عوضك الله!
(28)

. 

فإن من ترك شيئا لله عز وجل  -وهو ظاهر-وقد يكون هذا التعويض في الآخرة 

 .، وثواب الآخرة مهما قل فهو أعظم من الدنيا كلها مهما عظمتأثابه الله

المعلوم أن جميع ما في الدنيا : لَ يساوي ذرة  فمن قال ابن دقيق العيد رحمه الله:

مما في الجنة
(29)

. 

وأهل اليقين والتقوى والبصيرة لا يأبهون بالعوِض الذي ينالونه في الدنيا، بل كل 

                                 
وقال حديث حسن، وحسنه  س الجهني ( من حديث معاذ بن أن2481( رقم)4/650( سنن الترمذي )25)

 الألباني.

 ( عبد الرحمن السعدي، مع شرح ابن عثيمين.211(  القواعد الحسان )ص26)

 (.107( الفوائد لابن القيم )ص27)

 (، وتقدم في المبحث الأول تخريج أثر نحوه.2/397ة الصفوة )صف (28)

 (.6/14( فتح الباري )29)
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همّهم ومنتهى آمالهم أن ينالوا العوض في الآخرة، بل إنهم إذا أدركوا من ذلك شيئا في 

يخشون أن يكونوا ممن عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، فإنهم يداخلهم الخوف والوجل، 

أتُي يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن  جاء أن عبد الرحمن بن عوف فقد الدنيا، 

 -أو رجل آخر-وقتل حمزة  ،عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلَ بردة

نا طيباتنا في خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلَ بردة؛ لقد خشيت أن يكون عجلت ل

"حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي
(30)

. 

ثم جعل يبكي حتى ترك  ،وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناوفي رواية: "

"الطعام
(31)

. 

يعني أنه يخشى أن أعطي حقه من الطيبات في الدنيا، فلم يبق له نصي  في لذائذ 

ه، فنشكو إلى الله قسوة الآخرة، هذا مع كونه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عن

 قلوبنا، وغفلتنا عن إصلاح أنفسنا.

فما دام العبد قد ترك شيئا مما نهاه الله عنه لا يتركه إلا لوجه الله عز وجل فالعوض 

  .له محقق، وهذا وعد من الله، ولن يخلف الله وعده

مشيئة وهذا الباب كله هو من الرزق، والرزق والعطاء سواء ابتداء أو جزاءً، معلق ب

لْناَ لهَُ فِيهَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِيدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لهَُ جَهَنَّمَ الله جل جلاله: " مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

يصَْلََهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أرََادَ الْآخِرَةَ وَسَعىَ لهََا سَعْيهََا وَهُوَ مُؤْمِن  فأَوُلئَِكَ كَانَ 
" يهُُمْ مَشْكُورًا. كُلًَّ نمُِدُّ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ مِنْ عَطَاءِ رَب ِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَب ِكَ مَحْظُورًاسَعْ 

 [20-18]الإسراء:

َ عَلِيم  وقال تعالى: " ُ مِنْ فضَْلِهِ إِنْ شَاءَ إنَِّ اللََّّ وَإِنْ خِفْتمُْ عَيْلةًَ فسََوْفَ يغُْنِيكُمُ اللََّّ

 [.28]التوبة: "حَكِيم  

ُ مِنْ فضَْلِهِ قال السعدي في قوله: " " فليس الرزق مقصورا على فسََوْفَ يغُْنِيكُمُ اللََّّ

باب واحد، ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل اّللّ 

واسع، وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم، فإن اّللّ أكرم الأكرمين، 

قد أنجز اّللّ وعده، فإن اّللّ قد أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا و

 به من أكبر الأغنياء والملوك.

" تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا، ليس من لوازم إِنْ شَاءَ وقوله: "

اّللّ يعطي الدنيا، من يح ، الإيمان، ولا يدل على محبة اّللّ، فلهذا علقه اّللّ بالمشيئة، فإن 

َ عَلِيم  حَكِيم  ومن لا يح ، ولا يعطي الإيمان والدين، إلا من يح  " " أي: علمه إِنَّ اللََّّ

واسع، يعلم من يليق به الغنى، ومن لا يليق، ويضع الأشياء مواضعها وينزلها 

                                 
 ( كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال.1215( رقم)1/428( صحيح البخاري )30)

( كناب الجنائز، باب إذا لم يوجد ألا ثوب واحد، وفي كتاب 1216رقم) (1/428( صحيح البخاري )31)

 (.3819( رقم)4/1487) المغازي، باب غزوة أحد
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منازلها
(32)

. 

، وبمشيئته العامة لخلقه،  ، ابتداء أو جزاء، إنما هو بيد الله جل جلالهذا كان الرزقفإ

 فليس من العقل ولا الحكمة في شيء أن يطل  ما في يد الله، بمخالفة أمر الله.

نفث روح القدس في روعي: أن نفسا لن قال: " أن رسول الله  عن أبي أمامة 

تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها؛ فأجملوا في الطلب، ولَ يحملنكم 

"لرزق أن تطلبوه بمعصية الله؛ فإن الله لَ ينال ما عنده إلَ بطاعتهاستبطاء ا
(33)

. 

لا ينبغي أن ينحصر مفهوم الرزق في النواحي لا من التنبيه مرة أخرى أنه لكن 

أنواعه مختلفة ومظاهره متعددّة، لكنّ  -عزّ وجلّ -العوض من الله المادية أو المحسوسة، ف

النس بالله ومحبته، وتحقيق طمأنينة قلبه، هو:  أعظم وأجلّ ما يعوّض الله به عبده

ا يلقاه من جزاءٍ  ومنحه القوة والنشاط في الطاعة والعون على ترك المعصية، فضلًَ عم 

 .في الحياة الدنيا مع ما ينتظره من الجزاء الوفى في الآخرة

 :القرآنية من تلك النماذجف

 .والسلَم خليل الرحمن عليه الصلَة إبراهيم: النموذج الول

لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله، وه  له إسحاق ويعقوب والذرية 

ِ وَأدَْعُو رَب يِ عَسَى ألَََّ أكَُونَ ، قال تعالى: "الصالحين وَأعَْتزَِلكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

ا اعْتزََلهَُمْ وَمَا يعَْبُ  ِ وَهَبْناَ لهَُ إِسْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَكُلًَّ بدُِعَاءِ رَب يِ شَقِيًّا. فلَمََّ دُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

جَعلَْناَ نبَِيًّا. وَوَهَبْناَ لهَُمْ مِنْ رَحْمَتِناَ وَجَعلَْناَ لهَُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ 

 .[51-48ريم/" ]ممُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلصًَا وَكَانَ رَسُولًَ نبَِيًّا

قال ابن جرير: فلما اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله من 

الأوثان آنسنا وحشته من فراقهم، وأبدلناه منهم بمن هو خير منهم وأكرم على الله منهم، 

فوهبنا له ابنه إسحاق، وابن ابنه يعقوب بن إسحاق.. ورزقنا جميعهم، يعني إبراهيم 

عقوب من رحمتنا، وكان الذي وه  لهم من رحمته، ما بسط لهم في عاجل وإسحاق وي

الدنيا من سعة رزقه، وأغناهم بفضله ... ورزقناهم الثناء الحسن، والذكر الجميل من 

الناس
(34)

. 

قال ابن كثير: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله، أبدله الله من هو خير منهم، 

وَيعَْقوُبَ ابنه وابن إسحاق، كما قال في الآية الأخرى: " ووه  له إسحاق ويعقوب، يعني

[71[، وقال: "وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَْق وبَ" ]هود:72" ]الأنبياء:ناَفلِةًَ 
(35)

. 

                                 
 (.333( تفسير السعدي )ص32)

ه، وصححه الأ8/166( رواه الطبراني في المعجم الكبير)33)   .لباني(، وغير 

 (.18/208( تفسير الطبري )34)

 (.5/236( تفسير ابن كثير )35)
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قال السعدي: ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه، من أشق شيء 

عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك على النفس، لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده 

ا اعْتزََلهَُمْ فبراهيم قومه، قال الله في حقه: "شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واعتزل إ لمََّ ََ
ِ وَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَكُلَ جَعلَْناَ " من إسحاق ويعقوب "وَمَا يعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

المرسلين إلى الناس، الذين خصهم الله بوحيه،  هؤلاء الصالحين" فحصل له هبة نبَِيًّا

مْ" أي: لإبراهيم وابنيه "مِنْ واختارهم لرسالته، واصطفاهم من العالمي ن، "وَوَهَبْناَ لهَ 

وهذا يشمل جميع ما وه  الله لهم من الرحمة، من العلوم النافعة، والأعمال  رَحْمَتنِاَ"

وَجَعلَْناَ لهَُمْ قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون، "نتشرة، الذين الصالحة، والذرية الكثيرة الم

وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها لهم، لأن الله وعد كل محسن، أن  "لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

ينشر له ثناء صادقا بحس  إحسانه، وهؤلاء من أئمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن 

غير الخفي، فذكرهم ملأ الخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم،  الصادق غير الكاذب، العالي

ولا قدوة للمقتدين، وأئمة للمهتدين،  امتلأت بها القلوب، وفاضت بها الألسنة، فصاروا

تزال أذكارهم في سائر العصور، متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل 

العظيم
(36)

. 

ظوظ النفس من أجل الله امتثال إبراهيم عليه السلام ومن النماذج الفريدة في ترك ح

ياَ  قاللأمر ربه له أن يذبح ولده، فأسلم واستسلم لأمر الله وهم بذبح ولده، قال تعالى: "

نيِ إنِْ بنُيََّ إِن يِ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَ يِ أذَْبحَُكَ فاَنْظُرْ مَاذاَ ترََى قاَلَ ياَ أبَتَِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُ 

ابرِِينَ  ُ مِنَ الصَّ ؤْياَ شَاءَ اللََّّ ا أسَْلمََا وَتلََّهُ لِلْجَبِينِ. وَناَدَيْناَهُ أنَْ ياَ إِبْرَاهِيمُ. قدَْ صَدَّقْتَ الرُّ . فلَمََّ

ظِيمٍ. وَترََكْناَ عَليَهِْ إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذاَ لهَُوَ الْبلَََءُ الْمُبِينُ. وَفدََيْناَهُ بذِِبْحٍ عَ 

فيِ الْآخَِرِينَ. سَلََم  عَلىَ إِبْرَاهِيمَ. كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنِينَ. 

يَّ  الِحِين. وَباَرَكْناَ عَليَْهِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ وَمِنْ ذرُ ِ تِهِمَا مُحْسِن  وَبشََّرْناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصَّ

 [، فكان العوض من الله تعالى عظيما مباركا:113-102" ]الصافات:وَظَالِم  لِنفَْسِهِ مُبِين  

، وهذه مرتبة في المحبة عالية، كما قال الله تعالى: اتخذه خليلَأن الله  وأول شيء

ُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًَ " حبة أقرب الناس طاعة لله [، لأنه هم بذبح م125" ]النساء:وَاتَّخَذَ اللََّّ

 تعالى وامتثالا لأمره.

فأن الله تعالى لما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله متعلقا بربه 

ليس في شعبة لغيره، فلما سأله الولد وهبه إسماعيل فتعلق به شعبة من قلبه، فأراد خليله 

لق فامتحنه بذبح ولده، فلما أقدم على سبحانه أن تكون تلك الشعبة له ليست لغيره من الخ

الامتثال خلصت له تلك الخلة وتمحضت لله وحده، فنسخ الأمر بالذبح لحصول المقصود 

وهو العزم وتوطين النفس على الامتثال
(37)

 . 

ومن العوض الذي حصل لإبراهيم عليه السلام أن فدى الله ولده إسماعيل عليه السلام 

                                 
 (.494( تفسير السعدي )ص36)

 (.2/356( إغاثة اللهفان )37)
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وشعارا لأهل الإسلام، وليس هذا فحس ، بل بشره من  بذبح عظيم، وصارت سنة متبعة

الِحِينَ بعده بإسحاق نبيا من الصالحين، كما قال تعالى: " " وَبشََّرْناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصَّ

[ هذه البشارة الثانية بإسحاق، الذي من ورائه يعقوب، فبشر بوجوده 112]الصافات:

 من الصالحين، فهي بشارات متعددة. وبقائه، ووجود ذريته، وكونه نبيا

ةَ وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب كما قال تعالى: " يَّتهِِ النُّبوَُّ وَجَعلَْناَ فِي ذرُ ِ

فلم يأت بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على  ،[27]العنكبوت:وَالْكِتاَب" 

الذبيح وعليهم أجمعين:  الذي من ذرية إسماعيل ذريته، حتى ختموا بالنبي محمد 

[ أي: أنزلنا عليهما البركة، التي هي النمو 113" ]الصافات:وَباَرَكْناَ عَليَْهِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ "

والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر اّللّ من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة: أمة 

ة إسحاقالعرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذري
(38)

. 

 .عليه الصلَة والسلَم-نبي الله يوسف  :الثانيالنموذج 

ستعصم فعصمه الله، وترك ذلك لله عز فا تْ عليه المغريات في أرقى صورهاع رِضَ 

؛ لأنَّ الله جعله من المخلصين، وأ وذِيَ بسب  ذلك؛ فاختار السجن على ما يدعونه وجل

 تعالى أحسن العوض، فملَّكه على خزائن إليه، فصبر واختار ما عند الله فعوضه الله

عْطَى، ونعمت العطَِيَّة.  عْطِي، ونعم الم   الأرض، وعلمه تأويل الرؤيا، فنعم الم 

وَرَاوَدَتهُْ الَّتيِ هُوَ فيِ بيَْتِهَا عَنْ نفَْسِهِ وَغَلَّقتَِ الْبَْوَابَ وَقاَلتَْ هَيْتَ لكََ "قال تعالى: 

ِ إِنَّ  تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِا لوَْلََ أنَْ قاَلَ مَعاَذَ اللََّّ هُ رَب يِ أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنَّهُ لََ يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَلقَدَْ هَمَّ

 رَأىَ برُْهَانَ رَب هِِ كَذلَِكَ لِنصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ"
وَلقَدَْ رَاوَدْتهُُ عَنْ ... إلى قوله تعالى عن امرأة العزيز: " [ ويستمر السياق23،24]يوسف:

جْ  ِ الس ِ اغِرِينَ. قاَلَ رَب  نُ نفَْسِهِ فاَسْتعَْصَمَ وَلئَنِْ لمَْ يفَْعلَْ مَا آمَُرُهُ ليَسُْجَننََّ وَليَكَُوننَْ مِنَ الصَّ

ا يدَْعُوننَيِ إلِيَْهِ وَإلََِّ تصَْرِفْ  عَن يِ كَيْدَهُنَّ أصَْبُ إلِيَْهِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ

 [.34-32" ]يوسف/فاَسْتجََابَ لهَُ رَبُّهُ فصََرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ 

أُ  وَكَذلَِكَ مَكَّنَّا لِيوُسُفَ فيِ الرَْضِ : "بعد كل تلك الأحداث والمواقف قال تعالىثم  يتَبَوََّ

 [.56" ]يوسف: مِنْهَا حَيْثُ يشََاءُ نصُِيبُ برَِحْمَتِناَ مَن نَّشَاءُ وَلَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ 

أُ " أي: بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة "وَكَذلَِكَ " مَكَّنَّا لِيوُسُفَ فيِ الرْضِ يتَبَوََّ

نصُِيبُ برَِحْمَتِناَ مَنْ واسعة، وجاه عريض، "" في عيش رغد، ونعمة مِنْهَا حَيْثُ يشََاءُ 

" أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نشََاءُ 

 نعمة الدنيا.

" ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا وَلَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ "

لِلَّذِينَ آمَنوُا " من أجر الدنيا "وَلجْرُ الآخِرَةِ خَيْر  ل: "حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قا

                                 
 (.629( و)ص705( ينظر: تفسير السعدي )ص38)



 بخيت أحمد لوة عبد اللهلود.                قاعدة: " من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه" نماذج تطبيقية من القرآن الكريم

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

177 

" أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من وَكَانوُا يتََّقوُنَ 

كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القل ، بما أمر الله بالتصديق 

أعمال الجوارح، من الواجبات والمستحباتبه، وتتبعه أعمال القلوب و
(39)

. 

عن الحرام، واستعصم عنه، واعتصم بالله، وتحمل  لم عفَّ  عليه السلام ثم إن يوسف

السجن من أجل الله تعالى، عوضه الله تعالى وأكرمه ورفع ذكره، وبرأه مما رمي به كذبا 

 وبهتانا، فشهد ببراءته كل من له تعلق بالحادثة:

القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ي: يقول الشنقيط

واعتراف  ،حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته، وشهادة الله له بذلك ،ينبغي

 إبليس به.

 أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف، والمرأة، وزوجها، والنسوة، والشهود.

رَاوَدَتنِْي هِيَ "يء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: أما جزم يوسف بأنه بر

ا يدَْعُوننَيِ إلِيَْهِ "[.وقوله: 26يوسف:] "الآية عَنْ نفَْسِي... جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ ِ الس ِ " قاَلَ رَب 

 [.33]يوسف:

" فاَسْتعَْصَمَ وَلقَدَْ رَاوَدْتهُُ عَنْ نفَْسِهِ "وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة: 

ادِقِينَ [، وقولها: "32]يوسف: " الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنَاَ رَاوَدْتهُُ عَنْ نفَْسِهِ وَإِنَّهُ لمَِنَ الصَّ

 [.51]يوسف:

قاَلَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم  يوُسفُُ "وأما اعتراف زوج المرأة، ففي قوله: 

 [.28،29" ]يوسف:اسْتغَْفِرِي لِذنَْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ أعَْرِضْ عَنْ هَذاَ وَ 

وَشَهِدَ شَاهِد  مِنْ أهَْلِهَا إنِْ كَانَ قمَِيصُهُ قدَُّ مِنْ "وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: 

 [.26... الآية ]يوسف:قبُلٍُ فصََدَقتَْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 

كَذلَِكَ لِنصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاءَ "وعلا ببراءته، ففي قوله: وأما شهادة الله جل 

 .... إلى ان قال:[24يوسف:] "إِنَّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ 

تِكَ لَغُْوِينََّهُمْ وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته، ففي قوله تعالى: " قاَلَ فبَعِِزَّ

[، فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، 82،83] :باَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصَِينَ" أجَْمَعِينَ إلََِّ عِ 

إِنَّهُ مِنْ عِباَدِناَ ولا شك أن يوسف من المخلصين، كما صرح تعالى به في قوله: "

[، فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا 24" ]يوسف:الْمُخْلصَِينَ 

ينبغي
(40)

. 

فيعة، ويكون متصرفا في خزائن لسجن نقي الصفحة ليتبوأ منزلة رفخرج من ا

 [.76" ]يوسف:نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفوَْقَ كُل ِ ذِي عِلْمٍ عَلِيم  مصر: "

                                 
 (.400( تفسير السعدي )ص39)

 .68، 3/67( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 40)
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وعفا عنهم، بل ، وزاده الله رفعة عندما ترك مؤاخذة أخوته بما اقترفوه في حقه

ُ لكَُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ لََ تثَرِْ تغاضى عن ذلك، وغفر لهم، وقال: " يبَ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ يغَْفِرُ اللََّّ

احِمِينَ  [، فسمح لهم سماحا تاما، من غير تعيير لهم على ذكر الذن  92" ]يوسف:الرَّ

السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان، الذي لا يتأتى إلا من خواص 

الخلق وخيار المصطفين
(41)

. 

 قال:  وصدق من

 لا يحمل  الحقدَ من تعلو به الرت       ولا ينال  العلا من طبع ه الغض   

عن  غض بصره وحفظ فرجهومما له تعلق بما حصل ليوسف عليه السلام، وأن من 

الحرام أبدله الله خيرا مما ترك، ما ذكره الله تعالى في سورة النور حيث أمر بغض 

قلُْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغَضُُّوا مِنْ ير  وأزكى، قال تعالى: "البصر للرجال والنساء وقال أن ذلك خ

َ خَبِير  بمَِا يصَْنعَوُنَ. وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ  أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفظَُوا فرُُوجَهُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لهَُمْ إنَِّ اللََّّ

 .[30،31يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ  ]النور:

أطهر وأطي ، وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه فقوله تعالى: "ذلك أزَْكَى لهَُمْ" 

وبصره، طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله، بسب  ترك 

المحرم، الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه، فمن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه، ومن 

 بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام غض بصره عن المحرم، أنار الله

ومقدماته، مع داعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ
(42)

. 

مَنْ حفظ " أي: أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: "ذلَِكَ أزَْكَى لهَُمْ قال ابن كثير: "

م أحمد: ... عن "، ويروى: "في قلبه"، وقد قال الإمابصره، أورثه الله نورًا في بصيرته

ة ثم يغَضُ  قال: " عن النبي  أبي أمامة  ل مَر  ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أو 

"بصره، إلَ أخلف الله له عبادة يجد حلَوتها
(43)

. 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا ويستمر السياق إلى قوله تعالى: " اللََّّ

يٌّ يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ  مِصْباَح   جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَب  دُر ِ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

ُ لِ  نوُرِهِ لََ شَرْقِيَّةٍ وَلََ غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَر  نوُر  عَلىَ نوُرٍ يهَْدِي اللََّّ

ُ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيم  مَنْ يَ  ُ الْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللََّّ  .[35" ]النور:شَاءُ وَيضَْرِبُ اللََّّ

إلى أن من غض بصره وحفظ فرجه عن الحرام،  -والله أعلم-ولعل في ذلك إشارة 

 في قلبه، والله يهدي لنوره من يشاء. أبدله الله نوراً 

                                 
 (.404)ص( تفسير السعدي 41)

 (.566( تفسير السعدي )ص42)

وي هذا مرفوعًا عن ابن عمر، وحذيفة، وعائشة، رضي الله عنهم، 6/43( تفسير ابن كثير )43) (، وقال: ور 

 ولكن في إسنادها ضعف، إلا أنها في الترغي ، ومثله يتسامح فيه.

 ناده ضعيف جدا.(، وقال شعي  الأرنؤوط: إس22332( رقم)5/264والحديث المذكور أخرجه أحمد )
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قل  ويشوش الفكر ويجل  الخواطر ولا شك أن إطلاق البصر في الحرام يزعج ال

 السيئة، ويقود إلى الزنا والعياذ بالله، وصدق من قال:

 غر الشررــكل الحوادث مبدأها من النظــــر      ومعظم النار من مستص

 فتك الســـــــــهام بلا قوس ولا وتر   كم نظرة فتكت في قل  صاحبها    

 ــررـمرحبا بسرور جاء بالضـــــ لا  ــره    ـيسر ناظره ما ساء خاطــــــ

 [.30" ]النور:ذلَِكَ أزَْكَى لهَُمْ وصدق الله تعالى إذ قال: "

  غض البصر عن الحرام فوائد جليلة القدر منها:لإن  :لهذا يقال

قال  ،ونور القلب والفراسةولذته التي هي أحلى وأطي  مما تركه لله،  نالإيماحلَوة 

فالتعلق بالحرام  [،72]الحجر: كَ إِنَّهُمْ لفَِي سَكْرَتِهِمْ يعَْمَهُونَ"لعَمَْرُ : "تعالى عن قوم لوط

 البصيرة وسكر القل  بل جنونه.يوج  فساد العقل وعمى 

 .عليه السلَم نبي الله سليمان: النموذج الثالث

كان محبًّا للجهاد في سبيل الله،  ما خلاصته: أن نبي الله سليمانفي سورة )ص(، 

ده خيل كثيرة وكان يحبها حبًّا شديداً، فاشتغل بها يومًا حتى فاتته صلاة ولذلك كانت عن

دَّتْ عليه، فضرب أعناقها وعراقبيه ا العصر، فغربت الشمس قبل أن يصلي، فأمر بها فر 

 جائزًا في شريعتهم.، وقد كان ذلك بالسيوف؛ إيثارًا لمحبة الله عز وجل

ضه الله  ح التي تجري بأمره رخاءً حيث أصاب، خيرًا منها الري -عز وجل  -فعوََّ

وإليك الآيات فتدبر، وسخر له الجن  شَهْرَيْن، تقطع في النهار ما يقطعه غيرها في

 والشياطين يعملون بأمره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

.وَوَهَبْناَ لِدَاوُودَ سُليَْمَانَ نعِْ قال تعالى: " اب  ذْ عُرِضَ عَليَْهِ بِالْعشَِيِ  إِ  مَ الْعبَْدُ إِنَّهُ أوََّ

افِناَتُ الْجِياَدُ.ا رُدُّوهاَ  حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ. فقَاَلَ إِنِ ي أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِ ي لصَّ

لىَ كُرْسِيِ هِ جَسَدًا ثمَُّ وَلقَدَْ فتَنََّا سُليَْمَانَ وَألَْقيَْناَ عَ  سْحًا باِلسُّوقِ وَالعَْناَقِ.عَليََّ فطََفِقَ مَ 

نْ بعَْ  أنَاَبَ. رْناَ  دِي إِنَّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ.قاَلَ رَبِ  اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَ ينَبغَِي لحََدٍ مِ  فسََخَّ
يحَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََاب  [.36-30]ص: "لهَُ الرِ 

قر سليمان الخيل غضبا لله، عز وجل عوضه قال الحسن البصري رحمه الله: لما ع

الله ما هو خير منها وأسرع: الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر
(44)

. 

" أي: الصافناتقال العلامة السعدي: ...ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق "

التي من وصفها الصفون، وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، وكان لها منظر رائق، 

مال معج ، خصوصا للمحتاج إليها كالملوك، فما زالت تعرض عليه حتى غابت وج

 الشمس في الحجاب، فألهته عن صلاة المساء وذكره.

                                 
 (.7/73(تفسير ابن كثير )44)
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فقال ندما على ما مضى منه، وتقربا إلى اّللّ بما ألهاه عن ذكره، وتقديما لح  اّللّ 

الخير، الذي هو المال  "... أي: آثرت ح إِن يِ أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَيْرِ على ح  غيره: "

رُدُّوهَا عموما، وفي هذا الموضع المراد الخيل "عَنْ ذِكْرِ رَبيِّ حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ"، "

" أي: جعل يعقرها بسيفه، في مَسْحًا باِلسُّوقِ وَالعْناَقِ " فيها "فطَفِقَ "، فردوها "َعَليََّ 

ِ اغْفِ ...فـ "....سوقها وأعناقها.. رْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَ ينَْبغَِي لحَدٍ مِنْ بعَْدِي إِنَّكَ قاَلَ رَب 

" فاستجاب اّللّ له وغفر له، ورد عليه ملكه، وزاده ملكا لم يحصل لأحد من أنَْتَ الْوَهَّابُ 

بعده، وهو تسخير الشياطين له، يبنون ما يريد، ويغوصون له في البحر، يستخرجون الدر 

 قرنه في الأصفاد وأوثقه.والحلي، ومن عصاه منهم 

" من شئت أوَْ أمَْسِكْ " على من شئت، "فاَمْننُْ " فقَرََّ به عينا "هَذاَ عَطَاؤُناَوقلنا له: "

"بِغيَْرِ حِسَابٍ" أي: لا حرج عليك في ذلك ولا حساب، لعلمه تعالى بكمال عدله، وحسن 

 ي الآخرة خير عظيم.ولَ تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، بل له فأحكامه، 

" أي: هو من المقربين عند اّللّ وَإِنَّ لهَُ عِنْدَناَ لزَُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ ولهذا قال: "

المكرمين بأنواع الكرامات لّلّ... ثم بدأ يعدد الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما 

 السلام فكان مما قال: 

بالقرب منه، وحسن الثواب، وأن لا يظن أن ما  ومنها: إكرام اّللّ لعبده داود وسليمان،

 . إلى أن قال:....جرى لهما منقص لدرجتهما عند اّللّ تعالى...

 ومنها: تقديم سليمان محبة اّللّ تعالى على محبة كل شيء.

ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن اّللّ، فإنه مشئوم مذموم، فلَْي فاَرِقْه ولْي قْبِلْ على ما هو 

 أنفع له.

" فسليمان عليه من ترك شيئا لله عوضه اللَّ  خيرا منهومنها: القاعدة المشهورة "

السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس، تقديما لمحبة اّللّ، فعوضه اّللّ خيرا من 

ذلك، بأن سخر له الريح الرخاء اللينة، التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها 

وسخر له الشياطين، أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها شهر، ورواحها شهر، 

الآدميون
(45)

. 

 .مريم بنت عمران عليها السلَم: النموذج الرابع

" وَصَدَّقتَْ بكَِلِمَاتِ رَب ِهَا وَكُتبُهِِ وصفها الله بأنها صديقة، وقال عنها: " التي

صديق بكلمات الله، يشمل كلماته [ وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن الت12]التحريم:

الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه، يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك 

[ أي: 12" ]التحريم:وَكَانتَْ مِنَ الْقاَنِتِينَ إلا بالعلم والعمل، ولهذا وصفها أيضا بقوله: "

لها بكمال العمل، فإنها المطيعين لله، المداومين على طاعته بخشية وخشوع، وهذا وصف 

                                 
 (.712( تفسير السعدي )ص45)
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رضي الله عنها صديقة، والصديقية: هي كمال العلم والعمل
(46)

.  

وَالَّتِي قال تعالى: "وقد وصفها الله تعالى أيصان بالإحصان، وكمال العفة والنزاهة، 

 [91" ]الأنبياء:مِينَ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فنَفَخَْناَ فِيهَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعلَْناَهَا وَابْنهََا آيةًَ لِلْعاَلَ 

مثنيا عليها مبينا لقدرها، شاهرا لشرفها فقال:  -عليها السلام- أي: واذكر مريم

" أي: حفظته من الحرام وقربانه، بل ومن الحلال، فلم تتزوج وَالَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا"

 لاشتغالها بالعبادة، واستغراق وقتها بالخدمة لربها.

قاَلتَْ إِن ِي أعَُوذُ رة بشر سوي تام الخلق والحسن "وحين جاءها جبريل في صو

حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تقَِيًّا نَّى يكَُونُ لِي غُلََم  وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشَرَ  وقالت: "أ)" ]مريم: [، باِلرَّ ََ
، ورزقها ولدا من غير أب، بل فجازاها الله من جنس عملها ،([20"  ]مريم:وَلمَْ أكَُ بغَِيًّا

 فخ فيها جبريل عليه السلام، فحملت بإذن الله.ن

" حيث حملت به، ووضعته من دون مسيس أحد، وَجَعلَْناَهَا وَابْنهََا آيةًَ لِلْعاَلمَِينَ "

وحيث تكلم في المهد، وبرأها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه في تلك الحالة، 

وم، فكانت وابنها آية للعالمين، وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معل

يتحدث بها جيلا بعد جيل، ويعتبر بها المعتبرون
(47)

. 

 .أهل الكهف: النموذج الخامس

، وه  لهم من ، وفروا بدينهمقومهم وما يعبدون من دون الله لما اعتزل أولئك الفتية

 .رحمته، وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة، وجعلهم هداية للضالين

، فشكر الله لهم إيمانهم، [13]الكهف: "إِنَّهُمْ فِتيْةَ  آمَنوُا برَِب ِهِمْ  هم أنهم: "فقد ذكر عن

" أي: بسب  أصل اهتدائهم إلى الإيمان، زادهم الله وَزِدْناَهُمْ هُدًىفزادهم هدى، كما قال: "

هتدوا "ويزيد الله الذين امن الهدى، الذي هو العلم النافع، والعمل الصالح، كما قال تعالى: 

أي صبرناهم  [14]الكهف: "وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ هدى"، وأيضاً: ثبت قلوبهم، فقال: "

وثبتناهم، وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره، 

 أن وفقهم للإيمان والهدى، والصبر والثبات، والطمأنينة.

وقد جمع هؤلاء الفتية بين صدق اللجوء إلى الله في صلاح أمرهم، والتبري من 

رَبَّناَ آتَِناَ مِنْ لدَُنْكَ حولهم وقتهم، وترْك الاعتماد على أنفسهم، ودعوا الله تعالى بقولهم: "

ونشر  [، فلا جرم أن الله عوضهم خيرا،10" ]الكهف:رَحْمَةً وَهَي ئِْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَدًا

لهم من رحمته، وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على 

خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن، ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سب ، حتى 

، فحفظهم الله من الشمس فيسر المحل الذي ناموا فيه، كان على غاية ما يمكن من الصيانة

                                 
 (.874(تفسير السعدي )ص46)

 (.530تفسير السعدي )صينظر: ( 47)
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لعت الشمس تميل عنه يمينا، وعند غروبها تميل عنه شمالا فلا ينالهم لهم غارا إذا ط

أي: من الكهف أي: مكان [ 17]الكهف:" وَهُمْ فيِ فجَْوَةٍ مِنْهُ حرها فتفسد أبدانهم بها، "

متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، 

ت الله الدالة على قدرته ورحمته بهم، وإجابة خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيا

 دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور.

ومن ذلك أن الله جعلهم آية للناس، ورفع ذكرهم إلى يوم القيامة، فالناس قدر رأوا 

منهم آية من آيات الله، المشاهدة بالعيان، على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا 

لذلك،  تنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء، ومن نافٍ بعد، بعدما كانوا ي

فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين، وحجة على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه 

 القضية، وشهر الله أمرهم، ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم.

 منها، وأن من حرص وفي هذه القصة، دليل على أن من فر بدينه من الفتن، سلمه الله

على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله، آواه الله، وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل 

وَمَا  في سبيله وابتغاء مرضاته، كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتس  "

ِ خَيْر  لِلْْبَْرَارِ  [198" ]آل عمران:عِنْدَ اللََّّ
(48)

شيئا لله تعالى عوضه الله ، وأن من ترك 

 خيرا منه.

 .وأصحابه النبي : سالنموذج الساد

ضهم الله بأن جعلهم قادة الدنيا،  لما هاجروا تركوا ديارهم، وأموالهم لله تعالى، فعوَّ

كَّام الأرض وفتح عليهم خزائن كِسْرَى وقيصر، ومَكَّنهم من رقاب الملوك والجبابرة،  وح 

عيم الآخرة، فشكروا، ولم يكفروا، وتواضعوا ولم يتكبروا، هذا مع ما يرجى لهم من ن

الِحَاتِ ا بالعدل بين الناس، قال تعالى: "وحكمو ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللََّّ

دِينهَُمُ الَّذِي ارْتضََى  ليَسَْتخَْلِفنََّهُم فيِ الرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ وَليَمَُكِ ننََّ لهَُمْ 

ن بعَدِْ خَوْفِهِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَيِ لَ يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً وَمَن كَفرََ بعَْدَ ذلَِكَ   لهَُمْ وَليَبُدَِ لنََّهُم مِ 
 [.55]النور: "فأَوُلئَِكَ هُمُ الْفاَسِقوُنَ 

ِ مِنْ بعَْ وقال تعالى: " نْياَ حَسَنةًَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فيِ اللََّّ ئنََّهُمْ فيِ الدُّ ِ دِ مَا ظُلِمُوا لنَبُوَ 

" وَلجْرُ الآخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ. الَّذِينَ صَبرَُوا وَعَلىَ رَب ِهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

 [41،42]النحل:

فأخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته، الذين فارقوا الدار 

لإخوان والخلان، رجاء ثواب الله وجزائه... فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا وا

نْياَ حَسَنةًَ والآخرة فقال: " ئنََّهُمْ فيِ الدُّ ِ " قال ابن عباس والشعبي وقتادة: المدينة، وقيل: لنَبُوَ 

 الرزق الطي ، قاله مجاهد.

                                 
 (.473( تفسير السعدي )ص48)
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وأموالهم فعوضهم الله وا مساكنهم قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين، فإنهم ترك

، وكذلك وقع فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منهفي الدنيا،  خيرًا منها

وحكمهم على رقاب العباد، فصاروا أمراء حكاما، وكل منهم ، فإنهم مكن الله لهم في البلاد

م مما أعطاهم في الدنيا، للمتقين إماما، وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظ

" أي: مما أعطيناهم في الدنيا...وَلجْرُ الآخِرَةِ أكَْبرَُ فقال: "
(49)

 

هَيْ  الرومي  كان صهي  الرومي  ،وتأمل قصة أحد هؤلاءِ المهاجرين، وهو ص 

 ،فلما  ممن شرح الله صدورهم للإسلام، وكان يعيش في مكة وبارك الله له في ماله

والله لقد علمتم أني من أرماكم : نفر من قريش حتى إذا أدركوه قال لهمأراد الهجرة تبعه 

رجلا، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم، أولا أدلكم على 

خير من ذلك؟ مالي بالمكان الفلاني خذوه وخلوا سبيلي، فرجعوا وهاجر هو إلى الله 

، وفيه نزل قول الله تعالى: لبيع يا صهيب أبا يحيىربح ا قال: فلما رآه النبي  ورسوله،

ُ رَؤُوف  باِلْعِباَدِ " ِ وَاللََّّ " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِي نفَْسهَُ ابْتغِاَءَ مَرْضَاتِ اللََّّ

[207]البقرة:
(50)

. 

أرأيت درا هجرتكم سبخة : "وفي رواية أخرى: عن صهي  قال : قال رسول الله 

إلى  ، قال: وخرج رسول الله "أن تكون هَجَرا أو تكون يثرببين ظهراني حرة، فإما 

وكنت قد هممت بالخروج معه فصدني فتيان من قريش،  المدينة و خرج معه أبو بكر 

فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد، فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن شاكيا، فقاموا 

هل لكم ان أعطيكم أواقي من : لت لهمعدما سرت بريدا ليردوني فقفلحقني منهم ناس ب

 ،حفروا تحت أسكفة البابا: فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم ؟تخلون سبيلي و تفون ليذهب و

خرجت حتى قدمت على رسول ، واذهبوا إلى فلَنة فخذوا الحلتين، وفإن تحتها الواق

: ، فقلتثلاثا "بيعيا أبا يحيى ربح ال": ول منها يعني قباء فلما رآني قالقبل أن يتح الله 

ما أخبرك إلا جبريل عليه السلامما سبقني إليك أحد، و ،يا رسول الله
(51)

.  

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِي نفَْسهَُ ابْتغِاَءَ مَرْضَاةِ وفي أمثاله أنزل الله تعالى: " ففي صهي 

ُ رَءُوف  باِلْعِباَدِ"  ِ وَاللََّّ   [.207:]البقرةاللََّّ

بين ما تركه صهي  رضي الله عنه وبين ما عوضه الله عز فهل هناك مقارنة 

 .!!وجل؟

قال ابن كثير: قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسي  وأبو عثمان النهّدي وعكرمة 

                                 
 (.4/573(تفسير ابن كثير )49)

نظر: (، وا679( رقم)2/693( أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسند الحارث للهيثمي )50)

(، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت 5700( رقم)3/450المستدرك على الصحيحين )

 عليه الذهبي.

(، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، 5706( رقم)3/452( أخرجه الحاكم في المستدرك )51)

 ووافقه الذهبي.
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وجماعة: نزلت في ص هي  بن سناَن الرومي، وذلك أنَّه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة، 

منه ويهاجر، فعَلَ. فتخلص منهم  منعه الناس أن يهاجر بماله، وإنْ أح  أن يتجرّد

وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف 

الحرّة. فقالوا: رَبح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أنّ الله 

يب، ربح البيع ربحِ البيع صه: "قال أنزل فيه هذه الآية، ويروى أن رسول الله 

 .".....صهيب

جَاهد في سبيل  وقال ابن كثير: وأما الأكثرون فحمَلوا ذلك على أنها نزلت في كل م 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بأِنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ الله، كما قال تعالى: " إِنَّ اللََّّ

 ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقًّا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقرُْآنِ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبيَْعِكُمُ الَّذِي باَيعَْتمُْ بهِِ وَذلَِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعظَِي  "مُ وَمَنْ أوَْفىَ بعِهَْدِهِ مِنَ اللََّّ

[111]التوبة:
 (52)

. 

في سبيل الله تعالى لما بذلوا أنفسهم لله تعالى، وتركوا ملذات الحياة وهكذا الشهداء 

الدنيا وشهواتها من أجل الله، لإعلاء كلمة الله، وطلبوا الموت لتبقى شريعة الله ودينه، 

ولتكون كلمة الله هي العليا، فلما طلبوا الموت وهبت لهم الحياة، وعوضهم الله تعالى بحياة 

ِ أمَْوَات  كما قال الله تعالى عنهم: "أبدية ونعيم سرمدي،  وَلََ تقَوُلوُا لِمَنْ يقُْتلَُ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

 [154:" ]البقرةبلَْ أحَْياَء  وَلكَِنْ لََ تشَْعرُُونَ 

..الجهاد في سبيله هو أفضل الطاعات البدنية، وأشقها على النفوس، لمشقته في نفسه، 

ي إنما يرغ  الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولكونه مؤديا للقتل، وعدم الحياة، الت

 ولوازمها، فكل ما يتصرفون به، فإنه سعى لها، ودفع لما يضادها.

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر 

ودينه  تعالى: أن من قتل في سبيله، بأن قاتل في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا،

الظاهر، لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم 

 وأكمل، مما تظنون وتحسبون.

ُ مِنْ فضَْلِهِ وَيسَْتبَْشِرُونَ فالشهداء: " أحَْياَء  عِنْدَ رَب ِهِمْ يرُْزَقوُنَ فرَِحِينَ بمَِا آتاَهُمُ اللََّّ

ا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألََ خَوْف  عَليَْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ يسَْتبَْشِرُونَ بِنعِْمَةٍ مِنَ باِلَّذِينَ لمَْ يلَْحَقوُ

َ لَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِينَ  ِ وَفضَْلٍ وَأنََّ اللََّّ  " .اللََّّ

فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى، وتمتعهم برزقه البدني في 

ت والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي، وهو الفرح، والاستبشار، وزوال كل المأكولا

أن أرواح  خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي 

الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل 

                                 
 (.1/564،565( تفسير ابن كثير )52)
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معلقة بالعرش
(53)

 . 

أعظم حث على الجهاد في سبيل الله، وملازمة الصبر عليه، فلو شعر  وفي هذه الآية،

العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني 

التام، هو الذي فتر العزائم، وزاد نوم النائم، وأفات الأجور العظيمة والغنائم، لم لا يكون 

اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بأِنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ كذلك والله تعالى قد: "

ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ   ".سَبِيلِ اللََّّ

فوالله لو كان للإنسان ألف نفس، تذه  نفسا فنفسا في سبيل الله، لم يكن عظيما في 

يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه جان  هذا الأجر العظيم، ولهذا لا 

إلا أن يردوا إلى الدنيا، حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة
(54)

. 

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَء  قوله تعالى: " عِندَْ رَب ِهِمْ  وَلَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبِيلِ اللََّّ

ُ مِنْ فضَْلِهِ وَيسَْتبَْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يلَْحَقوُا بهِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ فرَِحِينَ بمَِا آتَ  يرُْزَقوُنَ. اهُمُ اللََّّ

َ لَ يضُِيعُ أجَْرَ  ليَْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ.ألََ خَوْف  عَ  ِ وَفضَْلٍ وَأنََّ اللََّّ يسَْتبَْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللََّّ
 [171-169" ]آل عمران:الْمُؤْمِنِينَ 

وهذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم، وما منَّ الله عليهم به من فضله 

وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم، وتنشيطهم للقتال في سبيل الله 

" أي: لا يخطر ولَ تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاوالتعرض للشهادة، فقال: "

انك أنهم ماتوا وفقدوا، وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي ببالك وحسب

" قد حصل لهم أعظم مما بليحذر من فواته، من جبن عن القتال، وزهد في الشهادة، "

" عند ربهم" في دار كرامته، ولفظ: "أحياء عند ربهميتنافس فيه المتنافسون. فهم "

" من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه، يرزقونم، "يقتضي علو درجتهم، وقربهم من ربه

" أي: مغتبطين بذلك، قد فرحين بما آتاهم الله من فضلهإلا من أنعم به عليهم، ومع هذا "

قرت به عيونهم، وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته، وعظمته، وكمال اللذة في 

ن بالرزق، ونعيم القل  والروح الوصول إليه، وعدم المنغص، فجمع الله لهم بين نعيم البد

يستبشرون بالذين لم بالفرح بما آتاهم من فضله: فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا "

" أي: يبشر بعضهم بعضا، بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، يلحقوا بهم من خلفهم

" أي: يستبشرون بزوال ألَ خوف عليهم ولَ هم يحزنونوأنهم سينالون ما نالوا، "

" يستبشرون بنعمة من الله وفضلالمحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور، "

وأن الله أي: يهنىء بعضهم بعضا، بأعظم مهنأ به، وهو: نعمة ربهم، وفضله، وإحسانه، "

 " بل ينميه ويشكره، ويزيده من فضله، ما لا يصل إليه سعيهم.لَ يضيع أجر المؤمنين

، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه يم البرزخإثبات نعوفي هذه الآيات 

                                 
 ( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.1887( صحيح مسلم برقم )53)

 (.75( تفسير السعدي )ص54)
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، وزيارة بعضهم بعضا، وتبشير بعضهم بعضاتلَقي أرواح أهل الخير
(55)

. 

،  وتصديقا بالله ورسولهامتثالا لأمر الله  موالَة الكفارولما ترك المؤمنون 

يبرح ينير لهم فهو لا  ،أي أثبته وقرره فيهم :ن كت  في قلوبهم الإيمانعوضهم الله  بأ

أي ببرهان ونور منه : بروح منه، وأيدهم طريق الهدى حتى ينتهوا إلى جوار ربهم

 سبحانه وتعالى هذا في الدنيا.

وما يحصل لهم من النعيم المقيم جنات ال من دخولفي الآخرة  هذا مع ما ينتظرهم

في الآخرة  عنه ورضوا ،بطاعتهم إياه رضي الله عنهمالأبدي السرمدي، وقد أخبر الله أنه 

أعلن تعالى عن بإدخاله إياهم الجنة دار المتقين، وصاروا هم حزب الله وجنده وأولياؤه، و

لََ تجَِدُ قوَْمًا مة بالنجاة من النار ودخول الجنة، قال تعالى: "فوزهم، ونجاحهم يوم القيا

 َ ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ  وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آبَاَءَهُمْ أوَْ أبَْناَءَهُمْ أوَْ يؤُْمِنوُنَ باِلِلَّّ

يمَانَ وَأيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنَّ  اتٍ إِخْوَانهَُمْ أوَْ عَشِيرَتهَُمْ أوُلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

ِ ألَََ إنَِّ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَ  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُْ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللََّّ ضِيَ اللََّّ
ِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   [.22" ]المجادلة:حِزْبَ اللََّّ

والنماذج في القرآن كثيرة جدا، ونكتفي بما ذكر، لأن المقصود هو الاستشهاد للقاعدة 

 ذكر كفاية إن شاء الله تعالى.وبيان آثارها وبركتها، وليس الحصر والاستقصاء، ففيما 

 المبحث الثالث

 السباب المعينة على تمثل هذه القاعدة والعمل بمقتضاها

ثمة أسباب كثيرة تعين على تمثل هذه القاعدة والعمل بها، وحمل النفس عليها، 

 نذكر ببعضها، ونسأل الله التوفيق والسداد:

 :الإيمان القوي بالله واليوم الآخر -1

الإيمان الحق يفعل في نفوس أهل الأعاجي ، ويدعوهم إلى البذل ولا شك أن 

، فالإيمان يجعل المؤمن مستعداً والتضحية والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة

للتضحية بنفسه وماله وكل ما يملك في سبيل الله، فلا يجبن، ولا يتخاذل، لأنهّ يؤمن 

قن بالعوض من الله تعالى، وأن ما عند الله بالميعاد وجنة الرحمن التي أعدت للمتقين، ويو

 خير  وأبقى.

إِنَّ "والإيمان سب  لمزيد من الهدى والتوفيق والسداد في القول والعمل: قال تعالى: 

الِحَاتِ يهَْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِيمَانِهِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ النْهَارُ فيِ جَنَّ  اتِ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 [.9" ]يونس:النَّعِيمِ 

أي: الذين جمعوا بين الإيمان، والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة، 

                                 
 (.156( تفسير السعدي )ص55)
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يهَْدِيهِمْ المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص والمتابعة "

، وهو الهدايةب، يثيبهم الله أعظم الثوا بسبب ما معهم من الإيمان" أي: رَبُّهُمْ بإِِيمَانِهِمْ 

فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، 

ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى 

الصراط الموصل إلى جنات النعيم
(56)

. 

لعلمه بأن ذلك من عند الله سبحانه،  كما أن الإيمان الحق يهون على العبد المصائ 

، ويقول كما علمنا النبي  ،فلا تضعف نفسه بل يرضى ويسلم أمره للذي بيده سبحانه

ما من مسلم تصيبه " يقول: فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله 

مصيبتي وأخلف  اللهم أجرني في ،إنا لله وإنا إليه راجعون" :مصيبة فيقول ما أمره الله

"، فيكون أمره كله له خير: إن أصابته سراء إلَ أخلف الله له خيرا منهانها لي خيرا م

 .شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"

ُ قال تعالى: " ِ يهَْدِ قلَْبهَُ وَاللََّّ ِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِلِلَّّ  بكُِل ِ مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلََِّ بإِِذْنِ اللََّّ

[، وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وأن ما 11]التغابن: "شَيْءٍ عَلِيم  

 أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم.

  :الثقة بوعد الله تعالى -2

نفعك ودفع ما قلبك بالله وحده في تحصيل ما ي علقَ من معاني الثقة بالله وبوعد الله أن ت  

 .يضرك، أن تكون أوثقَ بما عند الله منك مما في يدك أو في يد غيرك

ومتى حصلت هذه الثقة للعبد يبذل كل ما يمكنه، وكل ما يملكه انتظارا لما وعد الله 

 به من الأجر والعوض، وما عند الله خير وأبقى.

ب أبلغ مثل للثقة فالثقة بالله هي التي جعلت إبراهيمَ الخليل عليه السلام  يضر

والتسليم، ولما ألقي في النار، كان على ثقة عظيمة بالله، فكان قوله: "حسبي الله ونعم 

الوكيل"، كلمات قليلة، لكنها كاشفة مضيئة ليس وراءها إلا الفرج والتأييد، فكفاه الله شر 

 .ما أرادوا به من كيد، وحفظه من أن تصيبه النار بسوء

جعلته عليه الصلاة والسلام يهم بذبح ولده طاعة لله  ي التيوالثقة بالله وبوعده ه

، وقد سبق الإشارة إلى لعوض من الله تعالى كبيرا مباركاتعالى، واستسلاما لأمره، فكان ا

 ذلك.

والثقة بالله تعالى بوعده هي التي جعلت أم موسى عليه السلام تلقيه في اليم بما أوحى 

يرجع إليها ولده، فما قوي يقينها قذفت ولدها وفلذة كبدها في الله إليها وألهمها أنه سبحانه س

اليمن، فأنجز الله وعده، ورد إليها ولدها وكانت ترضعه وتأخذ على ذلك أجراً، والناس 

من حولها لا يشعرون، ولكنه تدبير الله الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله، قال تعالى: 

                                 
 (.358( تفسير السعدي )ص56)
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ى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذاَ خِفْتِ عَليَْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيمَ ِ وَلََ تخََافيِ وَلََ تحَْزَنيِ وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُ ِ مُوسَ "

[، فبشرها بأنه سيرده عليها، وأنه 7" ]القصص:إِنَّا رَادُّوهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

 سيكبر ويسلم من كيدهم، ويجعله اّللّ رسولا.

لبشائر الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى، ليطمئن قلبها، ويسكن وهذا من أعظم ا

روعها، فإنها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به وألقته في اليم، فساقه اّللّ تعالى
(57)

، وهيأ 

الله من الأسباب، ودبر بقدرته الأمور حتى أنجز لأم موسى ما وعد، وحمى موسى عليه 

ِ حَقٌّ وَلكَِنَّ  فرََدَدْناَهُ السلام من القتل: " هِ كَيْ تقَرََّ عَيْنُهَا وَلََ تحَْزَنَ وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ اللََّّ إلِىَ أمُ ِ

ما جرى به القلم، ومضى به القدر، من وصوله إلى  [13" ]القصص:أكَْثرََهُمْ لََ يعَْلمَُونَ 

 آخر. ما وصل إليه، وهذا من لطفه تعالى، فإنهم لو شعروا، لكان لهم وله، شأن

  :الصبر والمصابرةومما يعين على تمثل هذه القاعدة التحلي بخلق  -3

َ لعَلََّكُمْ " قال الله تعالى: ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقوُا اللََّّ

 [.200]آل عمران: "تفُْلِحُونَ 

وهو: الفوز  -هم إلى الفلاح قال السعدي: ثم حض الله المؤمنين على ما يوصل

 والسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك:

الذي هو حبس النفس على ما تكرهه، من ترك المعاصي، ومن الصبر  لزوم الصبر، 

 على المصائ ، وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك.

ك، على الدوام، ومقاومة الأعداء في أي الملازمة والاستمرار على ذل والمصابرة

 جميع الأحوال.

وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا  والمرابطة:

أعداءهم، ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم، لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني 

 والدنيوي والأخروي، وينجون من المكروه كذلك.

بيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فعلم من هذا أنه لا س

فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها، والله الموفق 

ولا حول ولا قوة إلا به
(58)

 

 وهو أنواع:فالصبر خير معينٍ للعبد في مسألة الترك ابتغاء مرضاة الله تعالى، 

والقيام بالواجبات: فالنفس مانعة  للعبد من الانقياد  التزام الط اعاتالصبر على  -

لق الصبر في باب الطاعات  السريع لفعل الطاعة، لذا يحسن بالعبد أن يوطّن نفسه على خ 

 وأداء الواجبات في مواضع ثلاثة:

                                 
 .(612تفسير السعدي )ص(57)

 (.162( تفسير السعدي )ص58)
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 الأوّل: قبل البدء بالطّاعة، وذلك بأنْ يستحضر الإخلاص لله تعالى وحده.

 أثناء أداءه للطّاعة، إذ يحرص على أدائها على الوجه الذي أتى به الشرع. والثاني: 

 والثاّلث: بعد أداء الطاعة، بأن لا ي دخل لنفسه الع ج  أو محبةّ ثناء الخَلق. 

وفعل المحرّمات: وذلك لأنّ العبد يحتاج لسلاح  الصبر عن ارتكاب المعاصي -

عة التي تعرض له في مسيرة حياته، وذلك الصبر في مواجهة المغريات الكثيرة والمتنو

بأن يستذكر المسلم في هذا المقام مصير أولئك الذين انجرفوا وراء ملذاّت الدنيا وحطامها 

 .الزائل

الصبر على متاع  الحياة ومشاقها، وعلى الأقدار المؤلمة من المرض والفقر  -

وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ "والموت وغيرها من مصائ  الدنيا، ونعم العاقبة لأهل الصبر: 

ابرِِينَ. الَّذِينَ إذِاَ  رِ الصَّ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْمَْوَالِ وَالْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَ ِ

ِ وَإِنَّا إلِيَْهِ رَاجِعوُن. أوُلئَِكَ عَليَْهِمْ صَلوََ  ات  مِنْ رَب ِهِمْ وَرَحْمَة  أصََابتَهُْمْ مُصِيبةَ  قاَلوُا إِنَّا لِِلَّّ

 [.157-155" ]البقرة:وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتدَُونَ 

 : مجاهدة النفسويلحق بذلك  - 4

ح والحرص والطمع، ولا سيما أن النفس أمارة بالسوء، والنفس مجبولة على الش

نْسَانُ عَجُولًَ وعلى ح  التشفي والانتقام، وعلى ح  العاجل: "  [،11الإسراء/" ]وَكَانَ الْإِ

غرَيات الدنيا وملذاّتها  عزّ وجلّ الخلققد خلق الله و واقتضت حكمته أن يبتلي عباده بم 

وبالفتن والابتلاءات التي يواجهها العبد، ومن هنا كان العبد محتاجا في هذا الطريق إلى 

، بهبما يفرح قل وأن يكون على يقين بأن الله يعوّض عبدهإيمانٍ عميق ومجاهدة مستمرة، 

وَالَّذِينَ [، "9" ]الحشر:وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وما يسعد نفسه، "

َ لمََعَ الْمُحْسِنِينَ   [.69" ]العنكبوت:جَاهَدُوا فِيناَ لنَهَْدِينََّهُمْ سُبلُنَاَ وَإِنَّ اللََّّ

ِ فقَدَْ  ]آل  هُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ"الَعتصام بالله: "وَمَنْ يعَْتصَِمْ باِلِلَّّ

، وعندما اعتصم يوسف بربه من كيد امرأة العزيز والنسوة عصمه الله [101عمران:

ا يدَْعُوننَيِ إِليَْهِ وَإلََِّ تصَْرِفْ ونجاه، كما قال الله تعالى عنه: " جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ ِ الس ِ قاَلَ رَب 

ليَْهِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فاَسْتجََابَ لهَُ رَبُّهُ فصََرَفَ عَنهُْ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ عَن يِ كَيْدَهُنَّ أصَْبُ إِ 
وَلقَدَْ رَاوَدْتهُُ عَنْ [، وكانت امرأة العزيز قد قالت: "33،34" ]يوسف:هُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ 

 [... 32" ]يوسف:نفَْسِهِ فاَسْتعَْصَمَ 

هو بالله قوي، والتوفيق كله بيد الله تعالى، وهو المعين فالمرء بنفسه ضعيف، و

ِ عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَإلِيَهِْ والهادي والناصر، وكما قال شعي  عليه السلام: " وَمَا توَْفِيقِي إلََِّ باِلِلَّّ

أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير، والانفكاك عن الشر إلا ، [88" ]هود:أنُِيبُ 

" أي: اعتمدت في أموري، ووثقت في عَليَْهِ توََكَّلْتُ ، لا بحولي ولا بقوتي، "بالله تعالى

" في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هذا التقرب إليه وَإلِيَْهِ أنُِيبُ كفايته، "

بسائر أفعال الخيرات، وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربه، والإنابة 
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إِيَّاكَ نعَْبدُُ وَإِيَّاكَ [، وقال: "123]هود/فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ" ما قال تعالى: "إليه، ك

[5" ]الفاتحة:نسَْتعَِينُ 
(59)

. 

 التفكر بعواق  الأمور ومآلاتها وعدم قصر النظر على العاجل: -5

ه، بل ويظهر ذلك في قيام كل فرد من أفراد المجتمع بواجبه فلا يهمله، ولا يفرط في

 يقوم به على أتم وجه، وأحسن حال، ابتغاء وجه الله وثوابه.

رحمه الله: "المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف،  -قال الحسن البصري

والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن"
(60)

، فالمؤمن يخاف من عقاب الله ويرجوا ثواب الله، 

 اله له.والعاصي يعمل المعاصي وهو آمن من مكر الله لإمه

 المبحث الرابع

 الآثار المترتبة على العمل بهذه القاعدة على الفرد والمجتمع

لا شك أن العمل بهذه القاعدة له أثر كبير على الفرد والمجتمع، ويثمر ثمرات مباركة 

 .وعظيمة تجعل المجتمع يسعد وتسوده المحبة والإيثار والرضا والقناعة..

 المألوفات ترك في مشقة وجد لما عينيه نص  لمالمس وضعها لو ذهبية قاعدة فهذه

 الحرام يترك خاسراً.. بدا مهما الدائم بالربح ولأحس قط،وف وهلة أول إلا المعاصي من

 وفيها بها.. لذة الألم يصير منه.. خيراً  الله فيعوضه لله يتركه ولكن إليه الناس أقرب وهو

 من ويرزقه مخرجاً. له يجعل الله يتق ومن" وتعالى: تبارك الله قال المخرج: فيها هذا كل

 لا ما أخذ بترك اتقاه إذا أنه وتعالى سبحانه  الله فأخبر [3-2]الطلاق: "يحتسب لَ حيث

 يتوقع.. لا حيث من وأعطاه المغلقة.. الأبواب له ففتح يحتس  لا حيث من رزقه له يحَلّ 

 يعلم. لا حيث من ومنحه

 إن" : الله رسول قال قال: مسعود بن الله عبد عن :قلبه في يجدها حلاوة الله يبدله

 في حلَوته يجد إيمانا أبدلته مخافتي تركها من مسموم إبليس سهام من سهم النظرة

"قلبه
(61)

 تاركها الله فيبدل والاستمتاع اللذة إلى هذه بنظرته ىيسع النظرة فصاح  ،

 ب.الوها الكريم الله وسبحان سواه.. يجدها لا قلبه في ولذة حلاوة

 إن" : الله رسول قال :، فالجزاء من جنس العملالمعاملة من الله تعالى بالمثل -

 قالوا: لَ.. قال قط؟ خيراً  عملت هل له: فقالوا قبلكم.. كان رجل رُوح لتلقت الملَئكة

 الموسر، ينظروا أن فتياني آمر فكنتُ  الناس، أداين كنت أني إلَ لَ، قال: تذكر..

                                 
 (.387( تفسير السعدي )ص59)

 (.9/4002عبد الله بن حميد ). بإشراف الشيخ: صالح بن نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  (60)

(. 4/349(، والحاكم في المستدرك )10362( رقم)10/173( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )61)

(، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والحديث ضعفه الألباني في السلسة الضعيفة 7875رقم)

 (.1065رقم)
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 الله فيسر عليه.. متفق "عنه تجاوزوا وتعالى: سبحانه الله قال المعسر. عن ويتجاوزوا

 الناس. عن ييسر هو كان كما عنه

  ... وهكذا

 من فعل ما فعل أو ترك ما ترك إنما وأنه وجهه، ابتغاء نيته أن الله علم فمن وبالجملة

 النوايا قدر على قيل: وقد العطاء، أجزل ويعطيه ذلك، من خيرا يعوضه الله فإنه الله أجل

ُ  يعَْلمَِ  إِنْ " تعالى: الله قال العطايا، تكزن ا خَيْرًا يؤُْتكُِمْ  خَيْرًا قلُوُبكُِمْ  فيِ اللََّّ  مِنْكمُْ  أخُِذَ  مِمَّ

ُ  لكَُمْ  وَيغَْفِرْ   [.70]الأنفال: "رَحِيم   غَفوُر   وَاللََّّ

 مافل ، اللّّ  رسول عم العباس جملتهم في وكان بدر، يوم أسارى في نزلت وهذه

 جبرا تعالى اللّّ  فأنزل الفداء، عنه يسقطوا فلم ذلك، قبل مسلم أنه ادَّعى الفداء، منه طل 

 يعَْلمَِ  إِنْ  الأسْرَى مِنَ  أيَْدِيك مْ  فيِ لِمَنْ  ق لْ  النَّبِي   أيَ هَا ياَ " حاله: مثل على كان ومن لخاطره

 وغيره، للعباس وعده اللّّ  أنجز وقد ... مِنْك مْ" أ خِذَ  امِمَّ  خَيْرًا ي ؤْتِك مْ  خَيْرًا ق ل وبِك مْ  فيِ اللَّّ  

 مال  النبي على قدم لما مرة إنه حتى كثير، شيء المال من - ذلك بعد - له فحصل

 عن يعجز أن كاد ما منه فأخذ حمله، يطيق ما بثوبه منه يأخذ أن فأمره العباس أتاه كثير،

حمله
(62)

. 

 سواه.. دون وحده بالله رجاءه وعلق أمامهم الوجه ماء وإراقة الناس مسألة ترك منف

  الخلق. عن والاستغناء ،نفسه زةوع ،قلبه حرية الله عوضه

 واليقين: الرضا وجد أمره.. جميع في لربه فسلم الله قدر على الاعتراض ترك ومن

ِ  يؤُْمِنْ  وَمَنْ "  [.11:]التغابن "قلَْبهَُ  يهَْدِ  باِلِلَّّ

 ،التوكل وصدق ،والرضا الصبر الله وعوضه والسحرة.. للعرافين الذهاب ترك ومن

 الله. بإذن الشفاء له وحصل ،التوحيد وتحقق

ً  وجد الله.. غير من الخوف ترك ومن  بردا مخاوفه فصارت شيء لك من الله أمنا

 وسلاما.

 وهي الدنيا وأتته قلبه يف غناه وجعل أمره له الله جمع الدنيا.. على التكال  ترك ومن

 .راغمة

 الله فرق همه الدنيا كانت من" : الله رسول قال ثابت بن زيد عن الحديث: ففي

 الآخرة كانت ومن له، كتب ما إلَ الدنيا من يأته ولم عينيه بين فقره وجعل أمره عليه
"راغمة وهي الدنيا وأتته قلبه في غناه وجعل . أمره له الله جمع نيته

(63)
. 

                                 
 (.327(، وتفسير السعدي )ص4/91ر ابن كثير )(، وتفسي14/73( ينظر: تفسير الطبري تفسير الطبري )62)

( كتاب الزهد باب الهم بالدنيا، وصححه البوصيري 4105( رقم)2/1375( الحديث في سنن ابن ماجه )63)

 والألباني.
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 ووجد صديقا، الله عند وكان ،البر إلى بذلك الله هداه الصدق.. ولزم الكذب ترك ومن

 الله رضي علي بن الحسن عن طمأنينة، والصدق ريبة الكذب فإن ،صدره في الطمأنينة

 طمأنينة الصدق فإن يريبك، مالَ إلى يريبك ما دع" : الله رسول من حفظت قال: عنهما

"ريبة الكذب وإن
(64)

.  

 شر من وسلم الجنة ربض في بيتا له الله نضم محقا.. كان وإن المراء ركت ومن

 ببيت زعيم أنا" : الله رسول قال قال: أمامة أبى عن ،قلبه صفاء على وحافظ الخصومة

 الكذب ترك لمن الجنة وسط في وببيت محقا، كان وإن المراء ترك لمن الجنة ربض في

"خلقه حسن لمن الجنة أعلى في وببيت مازحا، كان وإن
(65)

. 

 الخيرات أبواب له الله وفتح ،به الناس ثقة وجد الربا.. تركو الغش ترك ومن

ِ  عِنْدَ  يرَْبوُ فلَََ  النَّاسِ  أمَْوَالِ  فيِ لِيرَْبُوَ  رِباً مِنْ  آتَيَْتمُْ  وَمَا" تعالى: قال والبركات،  وَمَا اللََّّ

ِ  وَجْهَ  ترُِيدُونَ  زَكَاةٍ  مِنْ  آتَيَْتمُْ   [.39]الروم: "الْمُضْعِفوُنَ  هُمُ  فأَوُلئَِكَ  اللََّّ

 الله من واقترب الناس وأحبه الله أحبه والشح البخلو والطمع الحرص ترك ومن

 سعد بن سهل عن، فالفضيلة مرات  في وترقى ،الصدر وضيق الهم من وسلم ،والجنة

 أحبني عملته أنا إذا عمل على دلني الله، رسول يا فقال: رجل  النبيَّ  أتى قال الساعدي

 أيدي في فيما وازهد الله، يحبك الدنيا في ازهد" : الله رسول فقال اس،الن وأحبني الله

"يحبوك الناس
(66)

. 

 في وفرحا ،رالصد في انشراحا وجد ذلك على قدرته مع والتشفي الانتقام ترك ومن

 قريبا. ذلك دليل وتقدم القل ،

 باأصحا له الله يسر وسروره أنسه منتهى بها أن ظني التي السوء صحبة ترك ومن

 والآخرة. الدنيا خيري معهم وينال ،والفائدة المتعة عندهم يجد أبرارا

 وكرامتها نفسه عزة وجد  غيظه وكظم إليه، أساء من عن وحَل مَ  الغض  ترك ومن

 السيئة. الغض  نتائج من وأمن الشيطان، وقهر

 الفكر. واشتغال القل  تشوش من مةسلاال وجد بالناس الظن سوء ترك ومن

 في القبول له وكت  ،فضله ونشر ذكره هل الله رفع والظهور الشهرة ح  ترك ومن

 الأرض.

وبالجملة فالمجتمع الذي يتحلى بالعمل بهذه القاعدة، ويترك التشفي والانتقام 

والتقصي، فإنه تسوده المحبة والألفة والتعاون وكل معاني الح  والاحترام والإخاء 

                                 
 ( قال: وهذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.2518( رقم)4/668( سنن الترمذي )64)

 ه الألباني.( وحسن4802( رقم)4/400( سنن أبى داود )65)

( كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، وهو حديث حسن، حسنه غير 4102( رقم)2/1373( سنن ابن ماجه )66)

 واحد من أهل العلم.
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" فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُْ بِنعِْمَتهِِ إِخْوَاناً تعالى: "والمودة... فيتحقق فيهم معنى قول الله

 .[103]آل عمران:

ع الحياة الطيبة في الدنيا مع ما ينتظرهم من النعيم فتتحقق للفرد والجماعة والمجتم

المقيم في الآخرة، وهذه من أعظم الثمار إن لم تكن اعظمها، فترى العمل بهذه القاعدة 

متمثل لها شاكرا لفضل ربه وعطائه، صابرا على قضائه وابتلائه، مؤمنا بأن ما أصابه ال

لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فتراه دائما رضي القل ، مطمئن النفس، إن 

عمل فلله، إن ترك فلله، وإن أعطى فمن أجل الله، وإن منع فمن أجل الله، واثقا بأن ما عند 

، وأعلى وأثمن من هذه الدنيا من زينة وبهجة ومتاع، التي عبر الله بها في الله خير وأبقى

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمِن  فلَنَحُْيِينََّهُ حَياَةً طَي ِبةًَ قوله تعالى: "

 [97" ]النحل:وَلنَجَْزِينََّهُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

" وذلك بطمأنينة قلبه فلَنَحُْيِينََّهُ حَياَةً طَي ِبةًَ فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح "

وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا 

" من أصناف لوُنَ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا يعَْمَ " أي في الآخرة "وَلنَجَْزِينََّهُمْ يحتس  "

اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قل  بشر فيؤتيه الله في الدنيا 

حسنة وفي الآخرة حسنة
(67)

. 

                                 
 (.448( تفسير السعدي )ص67)
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 :الخاتمة

 نسأل الله حسنها

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

النتائج التي توصلت إليها من خلال  في ختام هذا البحث اليسير أح  أن أسجل أهم

 البحث، فمن ذلك:

على الفرد نفسه حيث يجد برد اليقين  أهمية هذه القاعدة وعظم أثر العمل بها -

ان فعله وتركه من أجل الله تعالى، وعلى والطمأنينة، ويذوق حلاوة الإيمان ولذته إذ ك

والحقد  الأنانيةمظاهر المجتمع حيث تسوده المحبة والرحمة والتعاون، وتغي  عنه 

 والانتقام والتشفي.

أن هذه القاعدة لها ارتباط بكثير من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كاسمه  -

الرحمن، والكريم والعفو، واسمه الشاكر والشكور، واسمه الغني الكريم، واسمه الرؤوف 

 الرحيم وغيرها.

ريم وفي السنة المطهرة، بحيث أن لهذه القاعدة شواهد كثير جدا في القرآن الك -

يزداد المرء عند المطالعة بأهمية بل بضرورة العمل بهذه القاعدة الربانية لينال بركاتها 

 وآثارها.

أن أعظم الناس امتثالا لهذه القاعدة وملازمة لها هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة  -

 وتصديقهم بخبره. والسلام، وذلك لكمال معرفتهم بالله تعالى وثقتهم بوعده

أن من أعظم الأسباب التي تعين على العمل بهذه القاعدة معرفة الله والإيمان به  -

وباليوم الآخر، والثقة بموعود الله تعالى، ومما يعين على ذلك كثرة التدبر لآيات القرآن 

 وما فيه من القصص والعبر التي تملأ القل  انشرحا والنفس طمأنينة.

أفراد المجتمع قد التزموا بالعمل بهذه القاعدة لتحقق لهم من الراحة لو تصورنا أن  -

والسعادة والهناء، بل من المحبة والألفة فيما بينهم ما يخطر لهم على بال، ولا يدور لهم 

في خيال، ولكن اقتضت حكمة الله أن يكون منهم الشاكر والكافر، والبر والفاجر... وفي 

ُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّي بِِ لِيمَِ ذلك ابتلاء من الله: "  [.37" ]الأنفال:يزَ اللََّّ

ومن يطلع على هذا البحث بملازمة التقوى والتزود منها، وأن  أوصي نفسي وأخيرا:

نسعى جاهدين للعمل بمقتضى هذه القاعدة فنقهر أنفسنا رجاء العوض من الله تعالى الذي 

 إذا أعطى أدهش، وهو الكريم الوهاب.

سة هذه القاعدة وتذكير الناس به من خلال خط  الجمعة والدروس بمدار كما أوصي

 والكلمات والمواعظ لإحياء العمل بها في أوساط المجتمع.

أن يكت  حول هذه القاعدة وتطبيقاتها من خلال نصوص السنة النبوية،  كما أوصي

 .والقصص الواقعية، إن كان قد كت  في هذا لكن التذكير به طي  ونافع إن شاء الله
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وأسال الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله 

رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحيه 

 أجمعين.
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -1

مين الشنقيطي، بإشراف: د. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأ -2

 هـ.1426مكة، طبعة أولى  -بكر بن عبد الله أبو زيد، دار علم الفوائد

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار  -3

 م.1975–1395بيروت، الطبعة: الثانية  –ة المعرف

امة، الهيثمي، تحقيق: د. حسين بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أس -4

 -سيرة النبوية ، مركز خدمة السنة وال1992-1413الح الباكري، الطبعة: أولى،أحمد ص

 المدينة المنورة.

 تاريخ بغداد، الخطي  البغدادي، دار الكت  العلمية، بيروت. -5

هـ 1421بيروت، ط/أولى –تاريخ دمشق لابن عساكر، دار إحياء التراث العربي -6

 م، تحقيق أبي عبد الله على عاشور الجنوبي .2001-

 –تدري  الراوي في شرح تقري  النواوي السيوطي، مكتبة الرياض الحديثة  -7

 الرياض ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

تفسير أسماء الله الحسنى، السعدي، تحقيق: عبيد بن علي العبيد، الجامعة  -8

 هـ1421- 33، السنة 112 الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد  -9

 م.1999 -هـ 1420سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن  -10

معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى  السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن

 م.2000-هـ 1420

يةـ ، دار الكت  العلم1/56جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري  -11

 .م1997هـ ـ1418 ،بيروت، ط / الثانية

 الأصبهاني، دار حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله -12

 هـ.1405بيروت،  –لعربيالكتاب ا

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألوسي أبو -13

 بيروت. –الفضل، دار إحياء التراث العربي

الرياض،  –ة المعارفللألباني، مكتبسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  -14

 م.2000 -هـ1421ط/أولى
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بيروت،  –أبو عبدالله القزويني، دار الفكرسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد  -15

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

 بيروت )بدون(. -سنن أبي داود، دار الكتاب العربي -16

بيروت،  –سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي، دار إحياء التراث العربي -17

 تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين.

ر النقي لابن التركماني، مجلس دائرة السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوه -18

 هـ.1344المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ، الطبعة : الأولى ـ 

الرياض، الدار السلفية ببومباي الهند، ط:  -شع  الإيمان للبيهقي، مكتبة الرشد -19

شراف: مختار م، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، إ2003-هـ1423الأولى، 

 أحمد الندوي.

كثير  صحيح البخاري، تحقيق وتعليق: د. مصطفى دي  البغا، دار ابن -20

 م.1987 –1407، 3واليمامة، بيروت ط/

 صحيح مسلم، دار الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة ـ بيروت )بدون تاريخ(.  -21

: محمود  صفة الصفوة، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق -22

 – 1399بيروت، الطبعة: الثانية،  –د.محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة  -فاخوري 

 م.1979

بيروت  –ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني، المكت  الإسلامي -23

 م.1988 -هـ1408ط/الثالثة

بيروت ،  -، دار المعرفة صحيح البخاري لابن حجر فتح الباري شرح -24

 هـ.1379

 –1393بيروت، الطبعة الثانية،  –ة لفوائد لابن القيم، دار الكت  العلميا -25

 م.1973

–القواعد الحسان عبد الرحمن السعدي، مع شرح ابن عثيمين، دار بن الجوزي  -26

 م.2014هـ 1435القاهرة، ط/ الثانية 

 1412 -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، دار الفكر، بيروت -27

 ـ.ه

المستدرك على الصحيحين للحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  -28

 م.1990-هـ1411بيروت ط/الأولى -الكت  العلمية

مسند أحمد بن حنبل، تحقيق شعي  الأناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت  -29

 .م1999هـ، 1420الطبعة: الثانية 
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بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي  -30

 م.1983 –1404الموصل، الطبعة الثانية  –والحكم

المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنة، محمد بن محمد الغزالي،  -31

هـ، 1407قبرص، الطبعة: الأولى،  –تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي 

 م1987

: صالح بن عبد الله بإشراف د رم أخلاق الرسول الكريم نضرة النعيم في مكا -32

 بن حميد.

الورع، لابن أبي الدنيا، تحقيق : أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود، الدار  -33

 م.1988 – 1408الكويت، الطبعة: الأولى ،  -السلفية
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 "جمعا ودراسة" نماذج من سؤالات الإمام الطبري في سورة الفاتحة

 ماجد بن عبد العزيز بن سعيد الحارثيد. 

 الأستاذ المشارك بجامعة الطائف

 قسم الثقافة الإسلامية - كلية الشريعة والأنظمة

 ملخص البحث:

 إن هذا البحث يهدف إلى:

 ام الطبري ـ رحمه الله ـالحديث عن جانب من جوانب تفسير شيخ المفسرين الإم ●

طريق الإمام المختارة، وهي السؤال والجواب طريقة مبتكرة، وجيدة لتوصيل  ●

 المعلومة.

 وقد قامت منهجية هذا الحث على:

 المنهج التاريخي في سرد تاريخ المؤلف من ولادته، وحتى وفاته. ●

 ام الطبري.المنهج الاستقرائي من خلال تتبع واستقراء الأسئلة التي افترضها الإم ●

المنهج التحليلي من خلال عرض تلك السؤالات، وبيان أجوبتها، ومقارنة تلك  ●

 الأجوبة بأجوبة كثير من المفسرين، وبيان الراجح إن أمكن.

 وخلصت دراسة البحث إلى مجموعة من النتائج، ومنها:

 التوصل لمعرفة مصطلحات البحث. ●

 الإلمام بتاريخ المؤلف، وحياته. ●

 الفاتحة، وما يتصل بذلك. التعريف بسورة ●

 ذكر نماذج من أسئلة افترضها الإمام، مع ذكر أجوبة تلك الأسئلة. ●

 وأما التوصيات فكانت على النحو الآتي:

إطلاق مشاريع تعنى بسبر سؤالات الطبري في كامل القرآن، وكذا غيره من  ●

 المفسرين.

 كتابة أبحاث ترقية في قصار السور لتلك السؤالات. ●
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Research Summary: 

This research aims to: 

• Talk about the aspect of the interpretation of the Sheikh of the 

interpreters Imam Tabari God's mercy 

• Imam's chosen path, the question and answer is an innovative way, and 

good for the delivery of information. 

The methodology of this induction was: 

• Historical approach in the history of the author from his birth, until his 

death. 

• The inductive approach by tracking and extrapolating the questions 

assumed by Imam al-Tabari. 

• Analytical approach through the presentation of these questions, and 

answer their answers, and compare those answers with the answers of many 

interpreters, and the most likely statement if possible. 

The research study concluded a number of results, including: 

• Access to search terms. 

• Knowledge of the author's history, and his life. 

• The definition of Al-Fatihah, and related. 

• Provide examples of questions posed by the imam, with answers to those 

questions. 

The recommendations were as follows: 

• Launching projects to investigate the questions of al-Tabari in the entire 

Qur'an, as well as other commentators. 

• Writing promotion research in the Qasr al-Sur for those questions. 
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 المقدمة:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبعد:ـ،                      الصلاة والسلام على خاتم النبيينالحمد لله رب العالمين، و

قد لفت انتباهي الطريقة الفذة التي سلكها الإمام الطبري ـ رحمه الله ـ في تفسيره، ف

حيث يفترض سؤالات افترضها هو، أو يسألها أحدهم، ثم يعقب عليها بأجوبة؛ لذا أردت 

خوض غمار نماذج من تلك الأسئلة، وسبرها، وجمعها ودراستها تحت هذا العنوان: 

مام الطبري في سورة الفاتحة جمعا ودراسة" ليكون بحثا "نماذج من سؤالات افترضها الإ

 أقدمه وفق متطلبات الترقية للأستاذية، والله الموفق والمعين.

 أسباب اختيار الموضوع:

 موضوع حيوي هام يتكلم عن جانب من جوانب منهج الإمام الطبري. ●

ل إن هذا الموضوع له طريقة جيدة في توصيل المعلومة للطلبة، وذلك من خلا ●

 السؤال والجواب.

 مناسب جدا للأبحاث المتعلقة بالترقية ـ وخصوصا ـ قصار السور. ●

 أهمية الموضوع:

طريقة تناول الإمام الطبري تعد من الطرائق المهمة في إيصال المعلومة؛ لذا  ●

 ارتأيت أن أدرس هذه الطريقة، وأن أكتب عنها.

الإمام الطبري تحاكي يطرأ على الناس أسئلة ملحة تحتاج إلى أجوبة، وطريقة  ●

في عرض أجوبة الإمام  ذلك، وعندما يقرأ الشخص في هذه الأسئلة قد يجد ضالته

 الطبري.

 مشكلة البحث:

ماهي صيغ أسئلة الإمام الطبري؟ وما كنه تلك الأسئلة؟ وهل أجاب عليها؟ وما هي 

 تلك الأجوبة؟

 حدود الدراسة:

ج من سؤالات افترضها الإمام ستكون الدراسة ـ بإذن الله ـ مقتصرة على نماذ

 الطبري في سورة الفاتحة، مع أجوبتها. 

 منهج البحث:

سيكون المنهج في البحث منهجا تاريخيا استقرائيا تحليليا، ويتمثل المنهج التاريخي 

في سرد ترجمة موجزة للإمام الطبري، والمنهج الاستقرائي من خلال تتبع واستقراء 
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الطبري، والمنهج التحليلي من خلال عرض تلك السؤالات،  الأسئلة التي افترضها الإمام

 وبيان أجوبتها، ومقارنة تلك الأجوبة بأجوبة كثير من المفسرين، وبيان الراجح إن أمكن.

 الدراسات السابقة:

لم أجد ـ حسب علمي ـ من تطرق إلى هذا الموضوع، وبالطريقة التي كتبت فيها هذا 

 البحث.

 خطة البحث:

تمل على أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، ومشكلة البحث، وحدوده، المقدمة: وتش

 ومنهجه، وخطته.

 التمهيد: تعريفات مفردات البحث.

 المبحث الأول: نبذة عن الإمام الطبري.

 المبحث الثاني: التعريف بسورة الفاتحة.

 المبحث الثالث: سؤالات الطبري في سورة الفاتحة.

 .صياتالتوفيها النتائج والخاتمة، و

 .الفهارس: فهرس المصادر

وفي نهاية هذه المقدمة أسأل الله العون والتوفيق والسداد، وأن ينفعني في هذا البحث، 

وأن يكون عونا لي على الطاعة، وأن يكون شاهدا لي لا علي، وأن ينفع من قرأها، 

 والحمد لله رب العالمين.
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 التمهيد: تعريفات مفردات البحث

 ي اللغة:أولا: السؤالات ف

مفردها سؤال، والسؤال استدعاء معرفة، أو ما يؤدي إلى المعرفة، واستدعاء مال، 

أو ما يؤدي إلى المال
1
. 

 ثانيا: السؤالات في الاصطلاح:

طلب الأدنى من الأعلى
2
. 

والمقصود بالسؤالات في بحثي هذا أسئلة توقع وقوعها ـ الإمام الطبري ـ من آخرين 

 فأجاب عليها.

 سورة في اللغة:ثالثا: ال

 لها معان عدة ذكرها أصحاب المعاجم، ومنها:

البطشة، والوثبة، وشدة الشراب، والسيرة، والطريقة، والمنزلة الرفيعة، وحد كل 

شيء، وأحد أعراق الحائط، وإحدى سور القرآن، ومخفف سؤرة: وهي البقية
3
. 

 رابعا: السورة في الاصطلاح:

لأواخر، وقيل: هي الطائفة من القرآن المترجمة قطعة من القرآن معلومة الأوائل وا

التي أقلها ثلاث آيات
4
. 

  

                                                             
(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور/ أحمد 437انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ) 1

 (.2/1020مختار )

 (.  123انظر: كتاب التعريفات للجرجاني ) 2

 (.2/323انظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام للجياني، باب: ما أوله سين من المثلث المختلف ) 3

 (.39انظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي ) 4
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 المبحث الأول: نبذة عن الإمام الطبري

 أولا: اسمه ونسبه ومولده:

هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، وقيل: يزيد بن خالد ابن غالب: يكنى أبا 

جعفر. طبري، من أهل آمل
5

مس وعشرين ومئتين، وقد ولد سنة أربع أو أول سنة خ
6
. 

 ثانيا: نشأته وطلبه للعلم:

يخبر ـ رحمه الله ـ عن نفسه أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وصلى بالناس وهو 

ابن ثماني سنين، وكتب الحديث وهو ابن تسع سنين، ورأى أبوه في النوم أنه بين يدي 

رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وكان معه مخلاة
7

جارة يرمي بين يديه، مملوءة ح 

فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذبّ عن شريعته، فحرص أبوه على معونته 

على طلب العلم ـ يقول ـ وأنا حينئذ صبي صغير
8
. 

سمع بالري
9

، وبالعراق، وارتحل إلى الشام، ومصر
10

. 

 ثالثا: مكانته العلمية:

أشهر من أن يذكر، جامع في العلوم، الإمام
11

حدث الفقيه المقرئ المؤرخ الم  

المعروف المشهور
12

وفريد كل عصر العالم العلامة، أوحد الدهر،  
13

. 

جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا 

بالقراءات بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها صحيحها 

                                                             
(، 2/800ة علماء الحديث للخليلي )(، والإرشاد في معرف2/195انظر: تاريخ ابن يونس المصري للصدفي ) 5

(، وتاريخ دمشق لابن عساكر 1/93(، وطبقات الفقهاء للشيرازي )2/548وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي )

،  (1/106اء الشافية لابن الصلاح )(، وطبقات الفقه1/244(، ومعجم الأدباء للحموي )52/188)

(، والدر الثمين في 3/89رواة على أنباه النحاة للقفطي )(، وإنباه ال1/187المحمدون من الشعراء للقفطي )و

(، وآمل مدينة عظيمة، قصبة 4/191(، ووفيات الأعيان لابن خلكان )3/89أسماء المصنفين لابن الساعي )

طبرستان. مستقر ملوك طبرستان، وفيها تجارات كثيرة. وفيها علماء كثر في شتى العلوم. انظر: حدود 

 (.154مغرب )العالم من المشرق لل

(، وسير أعلام النبلاء للذهبي 3/89(، والدر الثمين في أسماء المصنفين )1/2441انظر: معجم الأدباء ) 6

(، وطبقات الشافعية الكبرى 150(، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي )11/165)

 (. 311(، وطبقات الحفاظ للسيوطي )3/120للسبكي )

اء لزاد الراعي. انظر: المنتخب من كلام العرب لكراع النمل، باب: الصناعات والأدوات والآنية المخلاة: وع 7

 (.333والأوعية )

 (.1/2446انظر: معجم الأدباء ) 8

 (.1/89مدينة، واسمها المحمدية، وأهلها أخلاط من العجم وعربها قليل. انظر: البلدان لليعقوبي ) 9

 (.2/800ء الحديث )انظر: الإرشاد في معرفة علما 10

 انظر: المرجع السابق. 11

 (.6/2441انظر: معجم الأدباء ) 12

 (.187انظر: المحمدون من الشعراء ) 13
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منسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين وسقيمها وناسخها و

في الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم
14

. 

يقول الشيخ أبو حامد الإسفراييني
15

ـ عن كتاب تفسير الطبري ـ: )لو سافر رجل إلى  

كثيرا(الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك 
16

. 

قال أبو بكر بن بالويه
17

، قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق، يعني ابن خزيمة
18

 :

بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير، قلت: نعم كتبنا التفسير عنه إملاء، قال: 

كله؟ قلت: نعم، قال: في أي سنة؟ قلت من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين، قال: 

رده بعد سنين، ثم قال: نظرت فيه من أوله إلى آخره، وما أعلم فاستعاره مني أبو بكر و

على أديم الأرض أعلم من ابن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة؛ قال: وكانت الحنابلة تمنع منه 

ولا تترك أحدا يسمع عليه(
19

. 

 رابعا: شيوخه وتلاميذه:

 شيوخه:

العلم في علوم  الإمام الطبري ـ رحمه الله ـ طاف الأقاليم، ورحل وارتحل يطلب

 شتى، ومن الصعوبة بمكان حصر مشايخه، ولكن سأذكر أبرزهم:

o :[، سمع عنه الطبري في العراق245أحمد بن عبدة الضبي البصري ]ت
20

. 

o :ه[، 243محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي أبو عبد الله البصري ]ت

سمع منه الإمام الطبري الحديث
21

. 

o ه[، سمع منه الإمام 242فظ أبو جعفر الأصم ]ت:أحمد بن منيع البغوي الحا

الطبري
22

. 

                                                             
 (.2/548انظر: تاريخ بغداد ) 14

هو: الشيخ أبو حامد أحمد بن طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني الفقيه الشافعي. توفى ليلة السبت لإحدى  15

 (.1/72سنة ست وأربع مئة ببغداد. انظر: وفيات الأعيان )عشرة ليلة بقيت من شوال 

 (.2/548انظر: تاريخ بغداد ) 16

هو: أبو بكر: محمد بن أحمد بن بالوية الجلاب النيسابوري، ويلقب بعصيدة، وكان من أعيان المشايخ. انظر:  17

 (.  53تاريخ نيسابور لابن البيع )

في عصره. توفى سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. انظر: تاريخ  وهو: محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الحديث 18

 (.51نيسابور )

 (.6/2443انظر: معجم الأدباء ) 19

(، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي 2/800انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) 20

(1/199.) 

 (.9/102(، والثقات لابن حبان )6/2441انظر: معجم الأدباء ) 21

 (.1/204(، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة )2/548انظر: تاريخ بغداد ) 22
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o :ه[، سمع منه الإمام 243أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي ]ت

الطبري
23

. 

o :[، سمع منه الإمام 248أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهماني الكوفي ]ت

الطبري
24

. 

o :عنه الإمام الطبري [، وحدث248ّمحمد بن حميد الرازي أبو عبد الله ]ت
25

. 

o :[، وحدثّ عنه الإمام 252يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي ]ت

الطبري
26

.  

o  ،وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد من أهل الكوفة مات بعد خمسين ومئتين

وسمع منه الإمام الطبري
27

.  

 تلاميذه:

طبري الذي ذاع صيته، ذكرت سابقا ما سطرته أنامل أهل التراجم من ثناء للإمام ال

 وانتشر علمه في فنون شتى؛ لذا كان له تلاميذ لا يحصون، وسأكتفي بذكر بعض منهم:

o علي بن موسى الدقيقي الحلواني، روى عنه التاريخ، والتفسير
28

. 

o :[396مخلد بن جعفر الباقرحي، روى عنه كتاب الذيل ]ت
29

. 

o  [383الطبري ]جعفر بن يعقوب الفناكي الرازي آخر من روى عن الإمام
30

. 

o :[350أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي القاضي ]ت
31

. 

o :[360سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي أبو القاسم الطبراني ]ت
32

. 

  

                                                             
 (.2/548(، وتاريخ بغداد )2/378انظر: التاريخ الأوسط للبخاري ) 23

 (.2/548(، وتاريخ بغداد )2/386انظر: التاريخ الأوسط ) 24

 (.2/303(، والمجروحين لابن حبان )52/189انظر: تاريخ دمشق) 25

 (.1/415(، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )52/189انظر: تاريخ دمشق ) 26

 (.8/365(، والثقات لابن حبان )2/548انظر: تاريخ بغداد ) 27

 (.2/800انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) 28

 (.8/14(، ولسان الميزان لابن حجر )2/800انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) 29

 (.2/801انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) 30

 (.  12/108(، وسير أعلام النبلاء )2/548انظر: تاريخ بغداد ) 31

 (.1/393(، وتاريخ أصبهان لابن مهران )52/189انظر: تاريخ دمشق ) 32
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 خامسا: آثاره ومؤلفاته:

حكى علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي المعروف بالسمسماني
33

: )أن محمد بن 

بعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة(جرير مكث أر
34

. 

من خلال قول السمسماني يتضح جليا اهتمام الإمام الطبري بالكتابة والتدوين، وليس 

بمستغرب وجود الكم الهائل من تآليف وآثار الإمام، ولو حسبناها رياضيا لوجدنا أن عدد 

ة أي قريبا من خمسة ( ورق4895760الأوراق التي كتبها على مدار الأربعين سنة )

ملايين ورقة!؛ لذا من الصعوبة حصر تلك المؤلفات في هذا البحث الصغير، وحسبي 

 بذكر بعض من تلك المؤلفات:

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن )مطبوع(.  ●

 تاريخ الطبري )تاريخ الأمم والملوك( )مطبوع(.  ●

  اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام )مطبوع(. ●

 سادسا: وفاته:

توفى ـ رحمه الله ـ ببغداد في العشر الأواخر من شوال، وتحديدا في وقت المغرب 

من عشية الأحد ليومين بقيا من ذلك الشهر سنة عشر وثلاث مئة
35

، ودفن وقد أضحى 

النهار من يوم الاثنين غد ذلك اليوم في داره برحبة يعقوب
36

ولم يغير شيبه، وكان السواد  

ه ولحيته كثيرافي شعر رأس
37

. 

  

                                                             
 (.13/453مات في يوم الأربعاء لأربع خلون من المحرم سنة خمس عشرة وأربع مئة. انظر: تاريخ بغداد ) 33

 (.2/548انظر: تاريخ بغداد ) 34

 (2/548(، وتاريخ بغداد )2/196انظر: تاريخ ابن يونس ) 35

ببغداد منسوبة إلى يعقوب بن داوود مولى بني سليم وزير المهدي بن المنصور. انظر: معجم البلدان للحموي  36

(3/36.) 

 (.2/548انظر: تاريخ بغداد ) 37
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 المبحث الثاني: التعريف بسورة الفاتحة
 أولا: أسماء السورة:

ذكر الإمام السيوطي
38

ـ رحمه الله ـ أن للفاتحة نيفا وعشرين اسما... وسأذكر فقط  

 الأسماء التي ثبتت في السنة الصحيحة مع ذكر تلك الأحاديث:

لاة لمن لم يقرأ بفاتحة لا صصلى الله عليه وسلم: »فاتحة الكتاب، ودليل هذا الاسم قول النبي  .1

«الكتاب
39

. 

 أم الكتاب. .2

 أم القرآن. .3

 السبع المثاني. .4

أم القرآن هي » صلى الله عليه وسلم:القرآن العظيم، ودليل الأسماء الثلاثة الآنفة الذكر قول النبي  .5

«السبع المثاني والقرآن العظيم
40

. 

  

                                                             
لدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي المعروف بابن وهو: الحافظ أبو الفضل جلال ا 38

(، وطبقات النسابين لا بن غيهب 223[. انظر: ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي )911ـ 849الأسيوطي ]

(159.) 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في  39

(، وأخرجه مسلم، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة 1/151حضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت )ال

 (.1/295الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها )

 صح سم سخ سح سج خم ُّٱ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله: 40

 [. .[87:الحجر] َّ صخ
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 ثانيا: فضائل السورة:

لكثيرة التي نجد أن النبي لا شك أن هذه السورة الكريمة المباركة فيها من الفضائل ا

 أخبر عنها في كثير من الأحاديث، ومن هذه الأحاديث اخترت منها ما يأتي:صلى الله عليه وسلم 

عن أبي سعيد بن المعلى ـ رضى الله عنه ـ
41

قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني  ،

 فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: " ألم يقل الله:صلى الله عليه وسلم رسول الله 
َّ صخصم صح سم سخ سح سج خمُّ

لأعلمنك سورة هي أعظم »ثم قال لي:   .42

ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له: «. السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد

 مم مخ مح ُّٱ، قال: «ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن»
 44.هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته» 43َّمى

تدل على فضل سورة الفاتحة ـ أيضا ـ عن ابن عباس ـ رضى ومن الأحاديث التي 

الله عنهما ـ
45

، سمع نقيضاصلى الله عليه وسلم، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي 
46

من فوقه، فرفع رأسه،  

فقال: " هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك 

سلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، ف

قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته"
47

. 

  

                                                             
هو: الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني زريق الأنصاري الزرقي. له  41

صحبة، يعد في أهل الحجاز توفي سنة أربع وسبعين، وهو ابن أربع وستين سنة. انظر: طبقات خليفة بن 

 (.4/1670ير )(، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن الأث171خياط )

 [.24]الأنفال: 42

 [.2]الفاتحة: 43

 (.6/17أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب ) 44

وهو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أبو العباس، الهاشمي. مختلف في وفاته قيل: مات سنة سبعين، وهو  45

(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 5/3ين. انظر: التاريخ الكبير للبخاري )بالطائف، وقيل: مات سنة ثمان وست

(3/1700.) 

النقيض: الصوت من غير الفم كفرقعة الأعضاء والأصابع والمحامل ونحوها. انظر: مشارق الأنوار على  46

 (.2/24صحاح الآثار لليحصبي )

الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة،  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل 47

 (.1/554والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة )
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ومما يدل على فضلها ما رواه أبو هريرة ـ رضى الله عنه ـ
48

قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ،

«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»
49

. فقيل لأبي هريرة: ثلاثا غير تمام 

يقول: " قال صلى الله عليه وسلم ؛ فإني سمعت رسول الله «اقرأ بها في نفسك»إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: 

 الله ـ تعالى ـ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد:
َّ مي مى مم مخ محُّ

50. 

َّ نخ نح نج ُّ :قال الله ـ تعالى ـ: حمدني عبدي، وإذا قال
 ـ تعالى قال الله، 51

52َّٱ  هج ني نى نم ُّٱ ـ: أثنى علي عبدي، وإذا قال:
، قال: مجدني عبدي ـ وقال مرة 

َّ يح يج هي هى هم ُّٱ فوض إلي عبدي فإذا قال:
53

قال: هذا بيني وبين   

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال:
َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " 54
55

. 

  

                                                             
مختلف في اسمه، حيث كان اسمه عبد شمس فسمي في الإسلام عبد الله. وقيل: اسمه عبد نهم، ويقال: عبد  48

عن نفسه غنم، ويقال: سكين. قال: وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: اسمه عمير بن عامر، وحدث 

قائلا: )كان اسمي عبد شمس فسميت في الاسلام عبد الرحمن(، ومختلف في سنة وفاته، فمنهم من قال مات 

سنة سبع وخمسين، ومنهم من قال مات سنة ثمان وخمسين، ومنهم من قال مات سنة تسع وخمسين. انظر: 

 (.6/133(، والتاريخ الكبير )4/325الطبقات الكبرى لابن سعد )

صمعي: الخداج النقصان مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. يقال: أخدج الرجل قال الأ 49

صلاته فهو مُخْدِجٌ وهي مُخْدِجَةٌ ومنه قيل لذي الثدية: إنه مخدج اليد أي ناقصها. انظر: غريب الحديث 

 (.1/66للقاسم بن سلام، باب: خدج )

 [.2]الفاتحة:  50

 [.3]الفاتحة: 51

 [.4]الفاتحة: 52

 [.5]الفاتحة: 53

 [.7،6]الفاتحة:  54

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن  55

 (.1/296الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها )
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رواه أبو سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ ومن فضائلها ما
56

قال: كنا في مسير ،
57

لنا  

فنزلنا، فجاءت جارية
58

فقالت: إن سيد الحي سليم ،
59

وَإِنَّ نفَرََناَ غَيْبٌ  ،
60

فهل منكم راق؟  ،

فقام معها رجل ما كنا نأبنه
61

برقية، فرقاه فبرأ 
62

فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبنا، فلما  ،

كنت ترقي؟ ـ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا أو تحسن رقية  رجع قلنا له: أكنت

وما »فقال: صلى الله عليه وسلم ، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلمتحدثوا شيئا حتى نأتي ـ أو نسأل ـ النبي 

«كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم
63

.  

نظيرتها في عدد آياتها في المكي ثالثا: عدد آياتها:
64

لشاميوا 
65

سورة الناس وفي  

الكوفي
66

والبصري 
67

سورة أرأيت ولا نظير لها في المدنيين 
68

وكلمها خمس وعشرون  

 كلمة ككلم أرأيت وحروفها مئة وعشرون حرفا وهي سبع آيات في جميع العدد.

                                                             
ثعلبة بن الأبجر، هو خدرة بن ة بن عبيد بن أبو سعيد الخدري، اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلب 56

مه أنيسة بنت أبي حارثة، من بني عدي بن النجار؛ وأخوه لأمه قتادة بن النعمان. مات سنة أربع ، أعوف
 (.166وسبعين. انظر: طبقات خليفة )

ة للهروي، باب: سار القوم يسيرون سيرا ومسيرا: إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا إليها. انظر: تهذيب اللغ 57
 (.13/34السين والراء )

الفتية من النساء بينة الجراء والجراية والجرائية والجري أي الصبوة. والأمة وإن كانت عجوزا. انظر:  58
(، والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ 7/506المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده مقلوبة )ج ي ر( )

 (.1/260المهذب لبطال، باب: القرض )
أي لديغ قالوا سمي بذلك تفاؤلا بالسلامة وقيل لأنه مستسلم لما به. انظر: شرح النووي على مسلم  59

(14/189.) 
النفر: من الثلاثة إلى العشرة. انظر: كتاب العين، باب: الراء والنون والفاء معهما ر ن ف، ن ف ر، ف ر ن  60

من حديث الصحيحين لابن الجوزي (، وغيب: غائبون. انظر: كشف المشكل 8/276مستعملات )
 (، والمعنى أن نفرهم ليسوا بموجدين.3/154)

نأبنه يقال: فلان يؤبن بخير وبشر، أي: يزن به، فهو مأبون. ويقال: لا يؤبن إلا في الشر. وتقول: ليس في  61
ا ن ب و، حسب فلان أبنة، كقولك: ليس فيه وصمة. انظر: كتاب العين، باب: النون والباء و )وا يء( معهم

 (.8/379ن وب، ب ون، ب ي ن، ن اب، ب ن ي، ن بء، ء ب ن، ء ن ب مستعملات )
البرء: السلامة من السقم. انظر: المرجع السابق، باب: الراء والباء و )وا يء( معهما ر ب و، ر وب، ب ر  62

ت و، ور ب، ب ور، وب ر، ب ر ي، ر ي ب، رء ب، ر بء، ب رء، ء ر ب، بء ر، ء ب ر، مستعملا
(8/289.) 

(، وأخرجه مسلم في 6/187أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل فاتحة الكتاب ) 63
صحيحه مع اختلاف في الألفاظ لا تخرج عن معاني الحديث الذي أخرجه البخاري، كتاب السلام، باب: 

 (.4/1128جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار )
لمكي ما رواه الإمام الداني بسنده إلى عبد الله بن كثير. انظر: القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز العدد ا 64

 (.102على ناظمة الزهر للمخللاتي )
العدد الشامي ما رواه الإمام الداني بسنده إلى يحيى بن الحارث، وعن الأخفش. انظر: المرجع السابق  65

(102.) 
لإمام الداني بسنده إلى حمزة بن حبيب الزيات، وإلى سفيان الثوري. انظر: المرجع العدد الكوفي ما رواه ا 66

 (.103السابق )
العدد البصري ما رواه الإمام الداني بسنده إلى عاصم الجحدري، وعطاء بن يسار. انظر: المرجع السابق  67

(104.) 

فع، والثاني: ما رواه الإمام الداني بسنده إلى العدد المدني عددان: الأول: ما رواه الإمام الداني بسنده إلى نا 68

 (.102ـ101إسماعيل بن جعفر. انظر: المرجع السابق )
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اختلافها آيتان )}بسم الله الرحمن الرحيم{( عدها المكي والكوفي ولم يعدها الباقون 

 لم يعدها المكي والكوفي وعدها الباقون. )}أنعمت عليهم{(

وفيها مما يشبه الفواصل وليس بمعدود بإجماع موضع واحد وهو قوله تعالى )}إياك 

 نعبد{(.

ورؤوس الآي: العالمين، الرحيم، الدين، نستعين، المستقيم، عليهم، الضالين
69

.  

  

                                                             
 (.139انظر: البيان في عد القرآن للداني ) 69
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 لمبحث الثالث: سؤالات الطبري في سورة الفاتحةا

ا المبحث جمع ودراسة نماذج من سؤالات أطلقها الإمام الطبري إن مقصودي من هذ

ـ رحمه الله ـ قد تكون عرضت عليه، وقد تكون قد طرأت على باله حينما كان يطلب 

العلم، وقد يكون قد سمعها حينما كان يطلب العلم، وقد تكون سؤالات توقعها أن تقع من 

رق التدريس الحديثة يجعلونها الناس فأطلقها، ثم أجاب عليها، والمتخصصون في ط

وسيلة تعليمية مهمة لجذب انتباه الطلاب ـ إن لم تكن هي الأهم على الإطلاق ـ، وسأذكر 

تلك السؤالات بنصها، ثم أذكر جواب الإمام الطبري عليها مع دراستها ـ بإذن الله ـ، 

أجمع ذلك  وللعلم قد يطرح سؤالا، ثم يتوسع هذا السؤال، ويتفرع منه سؤالات؛ لذا قد

 السؤال مع تفرعاته بسؤال واحد، وقد أبقي كل سؤال إلى حده، والله الموفق والمسدد.

 السؤال الأول:

قال الطبري ـ رحمه الله ـ: )فإن قال لنا قائل: فإن كان تأويل قوله }بسم الله{ ما 

اسم وصفت، والجالب الباء في }بسم الله{ ما ذكرت، فكيف قيل }بسم الله{، بمعنى أقرأ ب

الله، أو أقوم أو أقعد باسم الله؟ وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله، فبعون الله وتوفيقه 

قراءته، وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فعلا فبالله قيامه وقعوده وفعله. وهلا ـ إذ كان ذلك 

 كذلك ـ قيل }بسم الله الرحمن الرحيم{ ولم يقل }بسم الله{"؟ فإن قول القائل: أقوم وأقعد

بالله الرحمن الرحيم، أو أقرأ بالله ـ أوضح معنى لسامعه من قوله "بسم الله"، إذ كان قوله 

"أقوم أو أقعد باسم الله"، يوهم سامعه أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله(
70

. 

 الجواب على السؤال الأول:

)إن المقصود إليه من معنى ذلك غير ما توهمته في نفسك. وإنما معنى قوله }بسم 

الله{: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء، أو أقرأ بتسميتي الله، أو أقوم وأقعد بتسميتي الله 

وذكره ـ لا أنه يعني بقيله }بسم الله{: أقوم بالله، أو أقرأ بالله، فيكون قول القائل: أقرأ بالله، 

أو أقوم أو أقعد بالله ـ أولى بوجه الصواب في ذلك من قوله }بسم الله{(
71

. 

 الدراسة:

طرح الإمام الطبري ـ رحمه الله ـ سؤالا مفاده كيف أقرأ باسم الله، أو أقوم أو أقعد 

باسم الله؟ والمعلوم ـ كما ذكر ـ أن القارئ، والقائم والقاعد والفاعل بعون الله يقرأ ويقوم 

د ويقعد ويفعل؛ لذا هو أوضح حينما يقول القائل: بالله الرحمن الرحيم أقرأ وأقوم وأقع

وأفعل، من قول القائل: أقرأ وأقوم وأقعد وأفعل باسم الله، فيقع الإيهام أن تلك الأفعال 

والأقوال بمعنى غير الله، وقد أجاب عن ذلك السؤال مرجحا ـ رحمه الله ـ القول بأن أبدأ 

بتسمية الله قبل كل شيء، أو أقرأ أو أقوم أو أقعد بتسمية الله وذكره، وهذا يقودنا إلى 

                                                             
 (.1/115انظر: تفسير الطبري ) 70

 (.1/115انظر: المرجع السابق ) 71
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ز الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة، فمنهم من ذكر أن )بسم( صلة زائدة، وإنما إيجا

هو الله الرحمن الرحيم
72

؛ ليقع الفرق بين ذكره وذكر غيره من المخلوقين
73

، وليخرج من 

حكم القسم إلى التبرك
74

، وذهب جم كبير على أن )بسم( أصل مقصود، واختلفوا في 

مر، أو على معنى الخبر، فيكون التقدير على معنى الأمر: دخول الباء: إما على معنى الأ

أبدؤوا بسم الله الرحمن الرحيم
75

، وعلى معنى الخبر بدأت بسم الله الرحمن الرحيم
76(5)

 ،

وقد وافق الزجاج
77

الجالب للباء معنى الابتداء، كأنك قلت: بدأت  الطبري حيث قال:) 

ر " بدأت " لأن الحال تنبئ أنك مبتدئ(باسم الله الرحمن الرحيم، إلا أنه لم يحتج لذك
78

 ،

وابن أبي حاتم
79

 .في تفسيره 

 الترجيح:

أرى ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه الطبري ـ رحمه الله ـ هو الأرجح؛ وذلك لكثرة 

الآيات التي نجد اسم الله مقرونا بأمور تتعلق بالتسمية على ما أمسكت عليكم جوارحكم 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ چ نه ـ:من الصيد، حيث يقول ـ سبحا

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ے ۓ ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

چ ۆ  ۇ ۇ
 ی ی ی ئى ئى چ والأمر بذكر اسم الله على ما ذكّى من الذبائح، 80

چ ئي ئى ئم          ئح ئج ی
بل والنهي عن أكل ما تم ذبحه وتذكيته، ولم يذكر اسم الله  ،81

 گ  کک ک      ک ڑ ڑ ژ ژڈ  ڈ ڎ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ چعليه 

چ ڳ گ گ گ
82

ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا والبدن التي أهدوها  ،

                                                             
 (.1/99(، وتفسير القرطبي )1/47ذهب لهذا أبو عبيدة وطائفة. انظر: النكت والعيون للماوردي ) 72

 وهذا قول قطرب. انظر: المرجعان السابقان. 73

 وهذا قول الأخفش. انظر: المرجعان السابقان. 74

 (.1/99(، وتفسير القرطبي )1/48وهذا قول الفراء. انظر: المرجع السابق ) 75

 انظر: المرجعان السابقان. 76

وي الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن، كان من أهل الفضل هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النح 77

والدين، حسن الاعتقاد. توفي في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثلاث مئة، وقيل: مات يوم الجمعة 

 .(6/613لإحدى عشرة ليلة بقيت من الشهر. انظر: تاريخ بغداد )

ران، أبو محمد ابن أبي حاتم التميمي عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مه وهو: 78

الحنظلي، الإمام ابن الإمام الحافظ ابن الحافظ. توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. انظر: فوات 

 (.18/135(، والوافي بالوفيات لصلاح الدين )2/287الوفيات لصلاح الدين )

 (.1/25انظر: تفسير ابن أبي حاتم ) 79

 [.4]المائدة: 80

 [.118نعام:]الأ 81

 [.121]الأنعام: 82
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 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چمن بهيمة الأنعام 

چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 ڄچ ذكر اسم الله كثيرا في المساجد، 83

چ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ
ون المعنى وعلى هذا لا يحسن أن يقال بالله لأنه حينئذ يك،  84.

أنه يستمد من الله تيسيرا وتصرفا من تصرفات قدرته وليس ذلك هو المقصود 

بالشروع
85

.  

 السؤال الثاني:

فإن قال: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت، فكيف قال الطبري ـ رحمه الله ـ: )

قيل: "بسم الله" وقد علمت أن الاسم اسم، وأن التسمية مصدر من قولك سميت؟(
86

. 

 اب على السؤال الثاني:الجو

قيل: إن العرب قد تخرج المصادر مبهمة على أسماء مختلفة، كقولهم: أكرمت فلانا 

كرامة، وإنما بناء مصدر "أفعلت" ـ إذا أخرج على فعله ـ "الإفعال". وكقولهم: أهنت 

فلانا هوانا، وكلمته كلاما. وبناء مصدر: "فعلت" التفعيل. ومن ذلك قول الشاعر
87

: 

بعد رد الموت عني ... وبعد عطائك المئة الرتاعاأكفرا 
88

  

يريد: إعطائك. ومنه قول الآخر
89

: 

 وإن كان هذا البخل منك سجية ... لقد كنت في طولي رجاءك أشعبا 

يريد: في إطالتي رجاءك. ومنه قول الآخر
90

: 

 أظليم إن مصابكم رجلا ... أهدى السلام تحية ظلم 

 المعنى تكثر، وفيما ذكرنا كفاية، لمن وفق لفهمه. يريد: إصابتكم. والشواهد في هذا

فإذ كان الأمر ـ على ما وصفنا، من إخراج العرب مصادر الأفعال على غير بناء 

أفعالها ـ كثيرا، وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجودا فاشيا، فبين بذلك 

                                                             
 [.28]الحج: 83

 [.40]الحج: 84

 ( "بتصرف".1/149انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ) 85

 (.1/116انظر: تفسير الطبري ) 86

وهو: القطامي واسمه عمير بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكر بن عامر ابن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب  87

 (.1/224لب. انظر: معجم الشعراء للمرزباني )بن عمرو بن غنم بن تغ

 (.37انظر: ديوان القطامي ) 88

 لم أقف عليه. 89

 البيت للحارث بن خالد المخزومي، ولا يوجد له ديوان ـ على حسب علمي ـ. 90
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في ذلك عند ابتدائه في فعل  صواب ما قلنا من التأويل في قول القائل "بسم الله"، أن معناه

 أو قول: أبدأ بتسمية الله، قبل فعلي، أو قبل قولي.

وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن: "بسم الله الرحمن الرحيم"، إنما 

معناه: أقرأ مبتدئا بتسمية الله، أو أبتدئ قراءتي بتسمية الله. فجعل "الاسم" مكان التسمية، 

م مكان التكليم، والعطاء مكان الإعطاء(كما جعل الكلا
91

. 

 الدراسة:

مفاد سؤال الطبري ـ رحمه الله ـ كيف تخرج مصادر الأفعال على غير بناء أفعالها، 

وقيام الأسماء مقام المصادر، وقد أجاب إجابة وافية مستشهدا بالشعر، ومبينا إخراج 

ؤكد ترجيحه للجواب على المصادر ـ عند العرب ـ مبهمة على أسماء مختلفة، وهذا ي

السؤال الأول بالإضافة لجعل الاسم مكان التسمية، وبهذا تكون هذه المسألة خالية من 

الترجيح، حيث لم أجد ـ على حسب علمي ـ من تطرق إلى اختلاف في هذه المسألة، 

وجواب الطبري ـ رحمه الله ـ يعضده ما ذكره هو من أن العرب تخرج مصادر الأفعال 

 بناء أفعالها، وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجودا فاشيا.على غير 

 السؤال الثالث:

فإن قال قائل: فما أنت قائل في بيت لبيد بن ربيعة
92

: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
93

 

 الجواب على السؤال الثالث:

لمثنىانتقد الإمام الطبري تأويل معمر بن ا
94

الذي تأول معنى اسم السلام بالسلام،  

وسلم جدلا بجواز قول معمر، وقال: لو جاز ذلك الجواب لجاز أن يقال: رأيت اسم زيد، 

وأكلت اسم الطعام، وشربت اسم الشراب؛ وفي إجماع جميع العرب على إحالة ذلك ما 

نه أراد: ثم السلام ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول لبيد: "ثم اسم السلام عليكما"، أ

عليكما، وادعائه أن إدخال الاسم في ذلك وإضافته إلى السلام إنما جاز، إذ كان اسم 

المسمى هو المسمى بعينه، ثم يضع سؤالا آخر بناء على جواز قول معمر: أتستجيزون 
                                                             

 (.1/116انظر: تفسير الطبري ) 91

لشاعر. ويكنى أبا عقيل. وهو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ا 92

قدم على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأسلم ورجع إلى بلاد قومه ثم هاجر إلى الكوفة فنزلها ومعه 

بنون له. ومات بها ليلة نزل معاوية النخيلة لمصالحة الحسن بن علي. رضى الله عنهما. ودفن في صحراء 

رابا. ولم يقل لبيد في الإسلام شعرا وقال: أبدلني الله بذلك بني جعفر بن كلاب. ورجع بنوه إلى البادية أع

 (.6/107القرآن. انظر: طبقات ابن سعد )

 (.1/51انظر: ديوان لبيد بن ربيعة ) 93

وهو: أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب العربية سمع رؤبة بن العجاج من أهل البصرة روى عن البصريين  94

مئة كان الغالب عليه معرفة الأدب والشعر. انظر: الكنى والأسماء مات سنة عشرة ومئتين وقد قارب ال

 (.9/196(، والثقات لابن حبان )1/591لمسلم )
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في العربية أن يقال: "أكلت اسم العسل"، يعني بذلك: أكلت العسل، كما جاز عندكم: اسم 

 م عليك، وأنتم تريدون: السلام عليك؟السلا

فإن كان جوابهم بنعم فهنا يتعجب الإمام، ويبين خروجهم عن العربية، وإن كان 

جوابهم بلا لن يتركهم الإمام حتى يبينوا الفرق بينهما، وبعد هذا كله يجيب عن معنى قول 

تعالى ـ، فيكون لبيد بن ربيعة بوجهين محتملين: أحدهما: السلام اسم من أسماء الله ـ 

 المعنى الزما ذكر اسم الله وذكره، ودعا ذكري والبكاء علي.

والوجه الآخر منهما: ثم تسميتي الله عليكما، كما يقول القائل للشيء يراه فيعجبه: 

 "اسم الله عليك" يعوذه بذلك من السوء، فكأنه قال: ثم اسم الله عليكما من السوء.

ثم كأنه يميل إلى الوجه الأول
95

. 

 الدراسة:

وضع الإمام سؤالا عن معنى )ثم السلام عليكما(، وقبل جوابه وضح خطأ فهم معمر 

السلام اسم من أسماء الله ـ وهو:  بن المثنى، ثم أجاب باحتمال جوابين مال إلى أولاهما

 تعالى ـ، فيكون المعنى الزما ذكر اسم الله وذكره، ودعا ذكري والبكاء علي.

 الترجيح:

 أعلم ـ ما ذهب إليه الطبري، ولبيد في قصيدته كان يخاطب ابنتيه لما الراجح ـ والله

حضرته الوفاة مبينا أمنية ابنتيه بعيشه، وموضحا أن الموت قد حان فلا تجزعا وانظرا 

إلى من مات من ملوك وسوقة، وإن حان وقت الرحيل فلا خمشا لوجهيكما، ولا حلق 

ني ترك ذكري، والبكاء علي، وإلزام نفسيكما شعر، ويكفيكما بكاء حول لفقدي، وهذا يع

 بذكر اسم الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

 السؤال الرابع:

وإن قال لنا قائل: ولم قدم اسم الله الذي هو "الله"، على اسمه الذي هو "الرحمن"، 

 واسمه الذي هو "الرحمن"، على اسمه الذي هو "الرحيم"؟

 الجواب على السؤال الرابع:

ـ رحمه الله: )قيل: لأن من شأن العرب، إذا أرادوا الخبر عن مخبر  قال في جوابه

عنه، أن يقدموا اسمه، ثم يتبعوه صفاته ونعوته. وهذا هو الواجب في الحكم: أن يكون 

الاسم مقدما قبل نعته وصفته، ليعلم السامع الخبر، عمن الخبر. فإذا كان ذلك كذلك ـ كان 

ه أن يتسموا بها، خص بها نفسه دونهم، وذلك مثل لله جل ذكره أسماء قد حرم على خلق

"الله" و "الرحمن" و "الخالق"، وأسماء أباح لهم أن يسمي بعضهم بعضا بها، وذلك: 

كالرحيم والسميع والبصير والكريم، وما أشبه ذلك من الأسماء ـ كان الواجب أن تقدم 
                                                             

 ( بتصرف.1/119انظر: تفسير الطبري ) 95
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توجه إليه الحمد  أسماؤه التي هي له خاصة دون جميع خلقه، ليعرف السامع ذلك من

والتمجيد، ثم يتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى بها غيره، بعد علم المخاطب أو السامع من 

توجه إليه ما يتلو ذلك من المعاني. فبدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو "الله"؛ لأن الألوهية 

جهة ليست لغيره ـ جل ثناؤه ـ من وجه من الوجوه، لا من جهة التسمي به، ولا من 

المعنى. وذلك أنا قد بينا أن معنى "الله" ـ تعالى ذكره ـ المعبود، ولا معبود غيره جل 

جلاله، وأن التسمي به قد حرمه الله جل ثناؤه، وإن قصد المتسمي به ما يقصد المتسمي 

 بسعيد وهو شقي، وبحسن وهو قبيح.

چڳڳ   ڳ ڳ چ أولا ترى أن الله ـ جل جلاله ـ قال في غير آية من كتابه:
96

فاستكبر ذلك 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ چمن المقر به، وقال ـ تعالى ـ في خصوصه نفسه بالله وبالرحمن: 

چ ڳ گ گ گ گ
97

، ثم ثنى باسمه، الذي هو الرحمن، إذ كان قد منع أيضا خلقه 

التسمي به، وإن كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه. وذلك أنه قد يجوز 

ون الله من خلقه، ببعض صفات الرحمة. وغير جائز أن يستحق وصف كثير ممن هو د

بعض الألوهية أحد دونه. فلذلك جاء الرحمن ثانيا لاسمه الذي هو "الله"
98

. 

وأما اسمه الذي هو "الرحيم" فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف غيره به. والرحمة 

مواقع نعوت الأسماء من صفاته جل ذكره، فكان ـ إذ كان الأمر على ما وصفنا ـ واقعا 

اللواتي هن توابعها، بعد تقدم الأسماء عليها. فهذا وجه تقديم اسم الله الذي هو "الله"، على 

اسمه الذي هو "الرحمن"، واسمه الذي هو "الرحمن" على اسمه الذي هو "الرحيم"
99

. 

 الدراسة:

أن يقدموا أجاب عن ذلك ـ رحمه الله ـ بأن العرب إذا أرادوا الخبر عن مخبر عنه، 

اسمه، ثم يتبعوه صفاته ونعوته مبينا أن ذلك هو الواجب، ثم مثلّ لأسماء لله يحرم التسمي 

بها مثل "الله" و "الرحمن" و "الخالق"، وأسماء أباح لهم التسمي بها: كالرحيم والسميع 

يها والبصير والكريم، وما أشبه ذلك من الأسماء، وبتقديمه لتلك الأسماء التي لا يشاركه ف

غيره؛ ليعرف السامع من توجه إليه الحمد والتمجيد، ثم يتبع ذلك بالأسماء التي قد تسمى 

بها غيره، وأما العلة بالبدء باسم "الله"؛ لخصوصية الألوهية له ـ سبحانه وتعالى ـ تسميا 

ومعنى، والتثنية بـ"الرحمن" فمعلوم أن ممنوع التسمية به، ولكن قد يستحق بعض خلقه 

ببعض صفات الرحمة ومعانيها؛ لذا جاء "الرحمن" ثانيا، وهذا يشمل اسمه  التسمية

"الرحيم" ـ أيضا ـ، ثم ختم كلامه بإجماع الأمة على منع جميع الناس بالتسمي بـ"الله" 

                                                             
 من سورة النمل. 64، 63، 62، 61جزء من الآيات  96

 [.110]سورة الإسراء:  97

 (.1/132انظر: تفسير الطبري ) 98

 (.1/132ري )انظر: تفسير الطب 99
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و"الرحمن" و"الرحيم"
100

، والملفت للنظر تعرض الإمام لقضايا ست من خلال إجابته 

تكلم من المفسرين عن هذه القضايا ـ على حسب على ذلك السؤال المفترض، ولم أجد من 

علمي ـ بمثل ما تكلم بها شيخ المفسرين، فبعضهم تكلم عن منع اسمي الله والرحمن من 

تسمي الناس بهما
101

، ومنهم من ذكر علة تقديم الرحمن على الرحيم، حيث قالوا: )لأن 

ره ـ، والرحيم قد "الرحمن" اسم شريف مبني للمبالغة لا يتسمى به غير الله ـ جل ذك

يوصف به الخلق فأخر لذلك(
102

. 

وقيل: إنما قدم الرحمن على الرحيم؛ لأن النبي ـ عليه السلام ـ كان يكتب في كتبه " 

چ ڱ ڳ   ڳ ڳ     ڳ گ گ   گ گ     ک ک   ک ک ڑ چ باسمك اللهم " حتى نزل:
103 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ چ فكتب "بسم الله"، حتى نزل:

104 چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 ، فكتب "بسم الله"، فسبق نزول الرحمن. ثم نزل: 

چ ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہچ
فكتب ذلك على ترتيب ما أنزل عليه ـ . 105

صلى الله عليه وسلم ـ
106

. 

على اجتماعهما لم يتسم بهما  چ ٻ ٻ چ وقيل: إنما جيء بالرحيم ليعلم الخلق أن

ى انفراده قد تسمى به مسيلمة الكذاب لعنه الله، غير الله ـ جل ذكره ـ؛ لأن الرحمن عل

على انفراده قد يوصف به المخلوق. فكرر الرحيم بعد الرحمن، وهما صفتان لله  چٻچو

أو اسمان، ليعلم الخلق ما انفرد به الله ـ تعالى ذكره ـ من اجتماعهما له، وما ادعى بعضه 

بعض خلقه
107

. 

                                                             
 انظر: المرجع السابق "بتصرف". 100

قول للحسن ذكره ابن أبي زمنين، ونصه: )هذان الاسمان من أسماء الله ممنوعان؛ لم يستطع أحد من الخلق  101

(، والكشف والبيان عن 1/117أن ينتحلهما: الله، والرحمن(. انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )

 (.1/126(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )99ـ 1/96ي )تفسير القرآن للثعلب

 (.1/96انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب ) 102

 [.41]هود:  103

 [.110]الإسراء:  104

 [.30]النمل:  105

(، وقد نسبه للشعبي، 7/261أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الأوائل، باب: أول ما فعل ومن فعله ) 106

(، وهو مرسل، وانظر: الهداية 1/78ذكره ابن بشران في أماليه، المجلس السادس والأربعون والست مئة )و

 (. 1/96إلى بلوغ النهاية )

 (.1/97انظر: المرجع السابق ) 107
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" عقب "الله" لكثرت رحمته إذا قورنت وذكر بعضهم العلة في ذكر "الرحمن الرحيم

بقهره، حيث ذكروا أن لفظ "الله" فيه إشارة للقهر والقدرة والعلو، و"الرحمن الرحيم" 

فيهما إشارة للرحمة
108

  

وعلل بعضهم تقديم "الرحمن" على "الرحيم"؛ لاختصاص "الرحمن" بالله، وجريانه 

مجرى الأسماء التي ليست بصفات
109

. 

 الترجيح:

السؤال من أعقد ما مر؛ وذلك لكثرة إجاباته وتفرعها، و ـ أيضا ـ لتفرد ابن لعل هذا 

جرير ـ رحمه الله ـ في غالبها، والخلاصة من هذا كله: وضح ـ رحمه الله ـ علة تقديم 

"الله" على " الرحمن" و "الرحيم" بكون " الله" اسما، و "الرحمن" و "الرحيم" صفات 

لعلة في تقديم "الله" ليعرف السامع من يوُجه إليه الحمد ونعوت لله ـ سبحانه ـ، وبين ا

والتمجيد، ولخصوصية الألوهية له، ثم بين حرمة التسمي بـ "الله" و "الرحمن" و 

"الرحيم" موضحا أنه قد يستحق الخلق التسمية ببعض صفات الرحمة ومعانيها، وانظر 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ إن شئت قول الله ـ سبحانه وتعالى ـ:

چ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ
110

، حيث وصف النبي ـ صلى الله وعليه 

وسلم ـ بالرأفة والرحمة، ولكن يحرم التسمي بـ "الله" و "الرحمن" و "الرحيم"، وهذا 

إجماع الأمة كما ذكره الطبري، وأما من ذكر علة التسمي بالله والرحمن الرحيم أنها 

ل، وأما من ذكر أن الله تسمى كانت نتيجة لأنه كان يقول باسمك اللهم فهو حديث مرس

بالرحمن والرحيم مجتمعين، ولم يتسمى بهما أحدا غيره فهذا صحيح، وقد ورد في القرآن 

 الكريم اجتماع هذين الاسمين في ستة مواضع، وهي:

 ڀ چ وقوله:، چ ٻ ٻ ٻ ٻ     ٱ چ في بسملة الفاتحة، وفي قوله ـ تعالى ـ: 

چ ڀ ڀ
111

چ بخ   بح بج    ئي       ئى     ئم    ئح یئج         ی ی چ ، وقوله:
112

 ہ ہچ ، وقوله:

چ ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ
چپ پ ٻ ٻ ٻ چ وقوله:، 113

114
 ڱ چ ، وقوله:

                                                             
 (.1/153انظر: مفاتيح الغيب للرازي ) 108

 (.1/49انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ) 109

 [.128]التوبة: 110

 [.3ة:]الفاتح 111

 [.163]البقرة: 112

 [.30]النمل: 113

 [.2]فصلت: 114
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چ ھ ھ  ھ  ہ     ہ ہ  ہ  ۀ ڻ ۀ    ڻ ڻ ڻ ں ں
وورد الاسمان منفصلان ، 115

في مواضع عدة، والذي يهمنا هنا في هذا القول الاتفاق مع قول الطبري في كونهما 

، ومن قال انهما أتيا بعد اسم "الله"؛ لكثرة رحمات الله إذا قورنت اسمان خاصان بالله

116 چ ٹٹ         ٹ ٹ ٿ چ بقهره فهذا صحيح، حيث قال الله:
 .   

 السؤال الخامس:

فإن قال لنا قائل: وما وجه إدخال الألف واللام في الحمد؟ وهلا قيل: حمدا لله رب 

العالمين؟
117

 

 الجواب على السؤال الخامس:

ـ رحمه الله ـ عن ذلك بقوله: )قيل: إن لدخول الألف واللام في الحمد، معنى لا  أجاب

يؤديه قول القائل "حمدا"، بإسقاط الألف واللام. وذلك أن دخولهما في الحمد منبئ عن أن 

معناه: جميع المحامد والشكر الكامل لله. ولو أسقطتا منه لما دل إلا على أن حمد قائل ذلك 

مد كلها. إذ كان معنى قول القائل: "حمدا لله" أو "حمد لله": أحمد الله حمدا، لله، دون المحا

وليس التأويل في قول القائل: )الحمد لله رب العالمين(، تاليا سورة أم القرآن: أحمد الله، 

بل التأويل في ذلك ما وصفنا قبل، من أن جميع المحامد لله بألوهيته وإنعامه على خلقه بما 

 هم من النعم التي لا كفاء لها في الدين والدنيا، والعاجل والآجل.أنعم به علي

ولذلك من المعنى، تتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة على رفع الحمد من )الحمد لله 

رب العالمين( دون نصبها، الذي يؤدي إلى الدلالة على أن معنى تاليه كذلك: أحمد الله 

عندي محيلا معناه، ومستحقا العقوبة على  حمدا. ولو قرأ قارئ ذلك بالنصب، لكان

قراءته إياه كذلك، إذا تعمد قراءته كذلك، وهو عالم بخطئه وفساد تأويله(
118

. 

 الدراسة:

بين ـ رحمه الله ـ في جوابه فائدة دخول الألف واللام في الحمد، حيث يكون المعنى 

قراءة القراء على رفع بعد دخولهما إثبات جميع المحامد والشكر لله ـ تعالى ـ، ثم بين 

الحمد، ولو قرئت بالنصب لغيرت المعنى، واستحق العقوبة من قرأ بالنصب وكان عالما 

بذلك الخطأ، وقد أكد الزجاجـ رحمه الله ـ رفع الحمد في القرآن، ومنع فتح الحمد في 

القرآن؛ لأنها قراءة القراء المشهور بالثقة والضبط مجوزا نصب الحمد في غير القرآن 

تريد أحمد الله الحمد فاستغنيت عن ذكر " أحمد "؛ لأن حال الحمد يجب أن يكون عليها 

                                                             
 [.22]الحشر: 115

 : الأعراف[.156جزء من آية ]: 116

 (.1/138انظر: تفسير الطبري ) 117

 انظر: المرجع السابق. 118
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الخلق، مؤكدا على أن الرفع أحسن وأبلغ في الثناء على الله ـ عز وجل ـ
119

ووافق  ،.

السمعاني
120

والبغوي 
121

ـ رحمهما الله ـ الطبري أن معنى الحمد يكون بمعنى الشكر  

ون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى التحميد والثناء والثناء، حيث قالا: )الحمد يك

على الأوصاف المحمودة(
122

، ورد ابن عطية  
123

كلام الطبري من كون الحمد والشكر  

بمعنى واحد، واختار قول من قال: )الشكر ثناء على الله بأفعاله وأنعامه، والحمد ثناء 

فع الدال من }الحمد لله{بأوصافه(، ثم بين إجماع السبعة وجمهور الناس على ر
124

. 

 الترجيح:

 لدينا مسألتان:

 الأولى: قراءة رفع الدال في كلمة "الحمد".

 الثانية: هل الحمد والشكر بمعنى واحد؟

أما مسألة القراءة بالرفع فهذا إجماع أجمع جمهور الناس، والقراء السبعة، وعليه 

فلا يجوز ردها، أو رد معناها،  القاعدة الترجيحية التي تنص على أنه:)إذا ثبتت القراءة

وهي بمنزلة آية مستقلة(
125

، والقاعدة التي تنص على )معنى القراءة أولى بالصواب من  

معنى القراءة الشاذة(
126

.  

  

                                                             
 (.1/45انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) 119

د بن سمعان المروزي السمعاني وهو: الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محم 120

(، 1/180هـ[. انظر: المؤتلف والمختلف لابن القيسراني ) 489صاحب السنة والفقه والعلوم. ]المتوفى: 

 (.10/640وتاريخ الإسلام للذهبي )

وهو: محيي السنة ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفراء المروزي الفقيه المحدث. كان من  121

قهاء المجتهدين. توفي سنة خمس مئة وعشر، وقيل: خمس مئة وستة عشر. انظر: تاريخ اربل لابن كبار الف

 (.2/136(، ووفيات الأعيان )2/87المستوفي )

 (.1/73(، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي )1/35انظر: تفسير القرآن للسمعاني ) 122

ن تمام بن عطية، الإمام الكبير، قدوة المفسرين، أبو وهو: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب ب 123

هـ[. انظر: تاريخ  541محمد ابن الحافظ الناقد الحجة أبي بكر المحاربي، الغرناطي، القاضي. ]المتوفى: 

 الإسلام.

(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/66انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ) 124

(، وأضواء 1/226(، ومحاسن التأويل للقاسمي )1/127، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )(1/1359)

 (.1/5البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )

 (.1/89انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ) 125

 (.1/104انظر: المرجع السابق ) 126
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 وأما مسألة هل الحمد والشكر بمعنى واحد؟

فالحمد والشكر متقاربان، والحمد أعم، وقد ذكر حديث فيه انقطاع يبين ذلك: "الحمد 

شكر، ما شكر الله عبد لا يحمده"رأس ال
127

. 

 السؤال السادس:

فإن قال قائل: وأنى وجدت الهداية في كلام العرب بمعنى التوفيق؟
128

 

 الجواب على السؤال السادس:

قال ـ رحمه الله ـ: )قيل له: ذلك في كلامها أكثر وأظهر من أن يحصى عدد ما جاء 

عنهم في ذلك من الشواهد. فمن ذلك قول الشاعر
129

: 

 لا تحرمني هداك الله مسألتي ... ولا أكونن كمن أودى به السفر 

يعنى به: وفقك الله لقضاء حاجتي. ومنه قول الآخر
130

: 

 ولا تعجلني هداك المليك ... فإن لكل مقام مقالا 

فمعلوم أنه إنما أراد: وفقك الله لإصابة الحق في أمري(
131

. 

 الدراسة:

ب للهداية أنها بمعنى التوفيق، واستشهد أبان الطبري في جوابه عن استخدام العر

بشاهدين من الشعر يؤكد استخدام الهداية بمعنى التوفيق، وقد ذكر أهل العلم أقوالا لمعنى 

 "اهدنا" وهي:

عرّفنا ●
132

. 

أرشدنا يقال: هديته للدين وهديته إلى الدين هدى وهداية ●
133

. 

أرشدتنا فهذا كما يقال للرجل الذي يأكل: كل ●
134

. 

  
                                                             

ور كملحق في مصنف عبد الرزاق، باب: الثريد، خرجه معمر بن أبي عمرو بن راشد في جامعه المنشأ 127
(، والبيهقي في آدابه، باب من حمد الله عز وجل في السراء والضراء وشكره على 10/424شكر الطعام )

(، باب في تعديد نعم الله عز وجل، وما يجب من شكرها 1/293عطائه وصبر على بلائه، وبين أنه مرسل )
(، وقد رفعه 2/144سنة، كتاب: الدعوات، باب: ثواب التحميد )(، وذكره البغوي في شرح ال6/230)

المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، وذكر أن رجاله ثقات لكنه منقطع بين قتادة 
 (.  1/6536(، وضعفه الألباني في الجامع الصغير وزيادته )1/100وابن عمرو. )

 (.1/167انظر: تفسير الطبري ) 128
لم أقف على قائله، وقد علق محققه: أحمد محمد شاكر بقوله: )وأخشى أن يكون من أبيات ودقة الأسدي  129

 يقولها لمعن بن زائدة(. انظر: المرجع السابق.
 ( غير أن بدء الشطر )تحنن على(، وليس )ولا تعجلني(.164قائله الحطيئة. انظر: ديوانه ) 130
 (.1/167انظر: تفسير الطبري ) 131
 (1/16معاني القرآن للأخفش ) انظر: 132
وهو مروي عن علي بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ، وعن السدي ومقاتل. انظر: تفسير السمرقندي  133

 (.1/119(، وتفسير الثعلبي )1/18)
 (.1/119تفسير الثعلبي ) 134
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لهدىثبتنا على ا ●
135

.  

وجمع بعضهم بين أرشدنا ودلنا في قول واحد ●
136

. 

وجمع آخرون بين أرشدنا وثبتنا ●
137

. 

وفقنا ●
138

. 

ألهمنا ●
139

. 

 الترجيح:

من خلال الأقوال السابقة المذكورة أستطيع الجمع بينها، حيث أن طلب الهداية من الله 

لنا عليه موفقنا تعني دعاؤنا لله بأن يعرفنا الطريق المستقيم، ويرشدنا إليه، ويثبتنا ويد

وملهمنا للثبات والسير عليه، وعليه فالكل صحيح، والاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف 

تضاد، والتفسير بالعموم أولى، وعليه القاعدة الترجيحية التي تنص على أنه: )يجب حمل 

نصوص الوحي على العموم(
140

، وهناك قاعدة تفسيرية تنص على: )تعدية الفعل بنفسه 

لى(دون حرف إ
141

، وفائدته: أن يتضمن المعنى الجامع لطلب الهداية من الله تعريفا 

وإلهاما وبيانا وتقديرا؛ لذا عدى الفعل بنفسه دون الحرف، وأوتى به مجردا
142

. 

 السؤال السابع: 

فإن قال لنا قائل: فمن هؤلاء المغضوب عليهم، الذين أمرنا الله ـ جل ثناؤه ـ بمسألته 

فإن قيل: وما الدليل على أنهم أولاء  أعقبه بسؤال آخر، حيث قال:)ألا يجعلنا منهم؟، ثم 

الذين وصفهم الله وذكر نبأهم في تنزيله على ما وصفت؟
143

. 

 الجواب على السؤال السابع:

 أجاب ـ رحمه الله ـ بقوله: )قيل: هم الذين وصفهم الله ـ جل ثناؤه ـ في تنزيله فقال:
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ

                                                             
علي بن أبي ( وقد نسب قول: )ثبتنا( ل1/18(، وتفسير السمرقندي )1/49انظر: معاني القرآن وإعرابه ) 135

طالب ـ رضى الله عنه ـ، ونسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير لعلي وأبي بكعب ـ رضى الله عنهما 
 (.1/17ـ )

 (.1/147(، والقرطبي وزاد )أرنا( )1/58كالماوردي ) 136
 (. 1/15(، والزمخشري )1/75كالبغوي ) 137
(، وذكر ذلك ابن كثير، وأضاف 1/58هما ـ )انظر: تفسير الماوردي، ونسبه لابن عباس ـ رضى الله عن 138

 (.1/137إليها: ألهمنا، ارزقنا، أعطنا )
 (، وقد نسبه لابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ.1/17انظر: زاد المسير ) 139
 (.1/527انظر: قواعد الترجيح ) 140
 (.2/20انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ) 141
 (.2/21انظر: المرجع السابق ) 142
 (.1/185ر: تفسير الطبري )انظ 143
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چ ک ک ک ک ڑ
144

، فأعلمنا ـ جل ذكره ـ ثمة ما أحل بهم من عقوبته بمعصيتهم 

إياه، ثم علمنا، ـ مِنهْ ـ مَنَّه علينا، وجه السبيل إلى النجاة من أن يحل بنا مثل الذي حل بهم 

من المثلات
145

، ورأفة منه بنا،(
146

، ثم سرد مجموعة من الأحاديث والآثار في جوابه 

لسؤال الثاني تؤكد أنهم هم اليهودعلى ا
147

. 

 الدراسة:

أجاب الطبري ـ رحمه الله ـ على السؤال بآية كريمة تشير إلى أنهم هم اليهود، 

 وأجاب على السؤال الثاني بأحاديث وآثار تؤكد على أنهم هم اليهود، ومن هذه الأحاديث: 

وب عليهم: اليهود، المغض قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعدي بن حاتم:"

والنصارى هم الضالون"
148

. 

ومن هذه الآثار ما روى عن ابن عباس: }غير المغضوب عليهم{، يعني اليهود 

الذين غضب الله عليهم
149

، ومنها ـ أيضا ـ عن مجاهد، قال: "غير المغضوب عليهم"، 

قال: هم اليهود
150

، وقد وافق الطبري ابن قتيبة في ذلك
151

، ووافق جم غفير من أهل 

التفسير الطبري في ذلك
152

، وقد دلل ـ كما عرفنا ـ الطبري على ذلك بالآية الستين من 

سورة المائدة، ودللوا على ذلك ـ أيضا ـ من خلال آيات كريمة من القرآن الكريم كقوله ـ 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ تعالى ـ:

                                                             
 [.60]المائدة:  144
المثلات جمع، ومفردها مثلة، وهي: العقوبة. انظر: معجم ديوان الأدب للفارابي، باب فعل بفتح الفاء وضم  145

 (.5/1816(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي، فصل الميم )1/245العين )
 (.1/185انظر: تفسير الطبري ) 146
 المرجع السابق.انظر:  147
أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب: التفسير، باب: سورة الفاتحة، وقد حكم محققه على إسناده  148

(، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وحكم عليه محققه بأن حسن لغيره، ذكر 2/537بالضعف لإرساله )
(، والطبراني في معجميه: 14/139البيان بأن أهل الكتاب هم الذين ضلوا وغضب عليهم، نعوذ بالله منهما )

(، وأما الأوسط، 17/99الأوسط، والكبير، وقد ذكره في الكبير مطولا، عباد بن حبيش، عن عدي بن حاتم )
 (.4/139من اسمه على )

 (.1/187انظر: تفسير الطبري ) 149
ي. مات وهو (، ومجاهد هو: مجاهد بن جبر مولى قيس بن السائب المخزوم1/188انظر: المرجع السابق ) 150

ساجد بمكة سنة اثنتين ومئة، وقيل: ثلاث ومئة، وقيل: أربع ومئة. وكان فقيها عالما ثقة كثير الحديث. انظر: 
 (.6/19طبقات ابن سعد )

توفي سنة ست  (، وهو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة. له تصانيف كثيرة.1/38انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ) 151
 (.1/209ب، منها. انظر: تاريخ العلماء النحويين )وسبعين ومائتين، غرة رج

(، وتفسير 1/368(، وتأويلات أهل السنة للماتريدي ـ في أحد قوليه ـ )1/69انظر: معاني القرآن للنحاس ) 152
(، وقد نسب القول 1/19(، وقد حكى إجماع المفسرين في ذلك، وتفسير القرآن العزيز )1/19السمرقندي )

(، 1/60(، وتفسير الماوردي )1/113(، والهداية إلى بلوغ النهاية )1/124بي )للحسن، وتفسير الثعل
(، وتفسير الزمخشري 1/77(، وتفسير البغوي )1/39(، وتفسير السمعاني )1/70ووسيط الواحدي )

(، 1/149(، وتفسير القرطبي )1/21(، وباهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لبيان الحق )1/17)
(، وتفسير الخازن 1/66(، وتفسير ابن جزى )1/33(، وتفسير النسفي )1/31وي )وتفسير البيضا

 (. 1/140(، وتفسير ابن كثير )1/52(، وتفسير القرآن الكريم لابن القيم )1/21)
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 چ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  وقوله:، 153

 ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ

چٹ
     ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ چ وقوله:، 154

 بخبم بح    بج ئي   ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى   ئى ئې                ئې ئې ئۈ ئۈ

 ،155 چ خج حم حج جم جح ثى ثي ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي      بى
 ۆ ۆ ۇۇ ڭ   ڭ ڭ   ڭ ۓ   ۓ ے  ے ھ چ وقوله:

 ى ى ې ې  ې ې ۉ ۅ ۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ    ۈ ۈ

156 چ ئا ئا
. 

وذكروا أنه عام يراد به الخاص
157

، وذكر بعضهم أنهم من فسدت إرادتهم، فعلموا 

الحق وعدلوا عنه، وهي طريقة اليهود
158

، وضعفّ بعضهم هذا القول؛ لأن منكري 

والمشركين أخبث دينا من اليهود فكان الاحتراز عن دينهم أولى، بل الأولى أن  الصانع

م على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق، وحجة يحمل المغضوب عليه

أخرى تؤكد أن المقصود الكفار لا اليهود؛ لأن الله بدأ بذكر المؤمنين، والثناء عليهم في 

خمس آيات من أول البقرة، ثم أتبعه بذكر الكفار في الآية السادسة من سورة البقرة
159

 ،

 ڀ ڀ    پ   پ پ پ ٻ ٻ           ٻ ٻ   ٱ چ وهي قوله ـ تعالى ـ:

160چڀ
 ذكر بعض العلماء أقوالا أخرى للمغضوب عليهم، وهي: وقد  ،

o  هو واحد؛ إذ كل ضال قد استحق الغضب عليه، وكل مغضوب عليه استحق

الوصف بالضلال
161

. 

o مغضوب عليهم بالمخالفة والعصيان
162

. 

                                                             
 [. 90]البقرة: 153
 [.181]آل عمران: 154
 [.64]المائدة: 155
 [.82]المائدة: 156
 (.1/69انظر: معاني القرآن للنحاس ) 157
 (.1/140سير ابن كثير )انظر: تف 158
 (.1/149(، ووافق القرطبي في أحد أقواله القول بأنهم المشركون )1/222انظر: تفسير الرازي ) 159
 [.6]البقرة: 160
 (.1/31(، وقد نسبه للواقدي، وذكر البيضاوي أنهم العصاة )1/124انظر: تفسير الثعلبي ) 161
 (.1/149لقرطبي )انظر: تفسير الثعلبي، وقد نسبه للتستري، وتفسير ا 162
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o مغضوب عليهم بالبدعة
163

. 

o من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة
164

. 

o المشركون
165

 

o هم أهل فساد القصد، الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه. 

 الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير والعلماء من أن المقصود اليهود؛ 

لما تم ذكره من أدلة وتعليلات ومؤكدات على أن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود، و ـ 

وهذا من تفسير القرآن بالسنة، وعليه القاعدة أيضا ـ؛ لوجود أحاديث تؤكد هذا المعنى، 

التفسيرية التي تنص على ورود كلام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويكون صالحا لأن 

تفسر به الآية. مع أن الآية لم يرد لها ذكر في حديثه ـ صلى الله عليه وسلم ـ
166(1)

.  

 السؤال الثامن:

ن أمرنا الله بالاستعاذة بالله أن يسلك بنا فإن قال لنا قائل: ومن هؤلاء الضالون الذي

فإن قال: وما برهانك على  سبيلهم، أو نضل ضلالهم؟، ثم أعقبه بسؤال آخر، حيث قال:

أنهم أولاء؟
167

 

 الجواب على السؤال الثامن:

أجاب عن السؤال الأول ـ رحمه الله ـ بقوله: )قيل: هم الذين وصفهم الله في تنزيله 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ فقال:

چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
ثم أجاب عن السؤال الثاني ، 168

بسرد مجموعة من الأحاديث والآثار التي تؤكد على أن المقصود بهم النصارى
169

.  

  

                                                             
 (.1/149انظر: تفسير القرطبي، وقد نسبه للسلمي ) 163
 انظر: المرجع السابق. 164
 (.1/52انظر: تفسير القرآن الكريم لابن القيم ) 165
 (.1/136انظر: قواعد التفسير للسبت ) 166
 (.1/192انظر: تفسير الطبري ) 167
 [.77]المائدة: 168
 (.1/192انظر: تفسير الطبري ) 169
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 الدراسة:

أجاب الإمام ـ رحمه الله ـ عن سؤاله الأول بآية تدل على أن المقصود النصارى، ثم 

آثار تدل على إنهم هم النصارى، وقد تم ذكر أحدها أجاب عن السؤال الثاني بأحاديث و

في السؤال السابع
170

ومن الآثار التي أجاب بها الإمام تأكيدا على أنهم النصارى: عن ابن  

عباس ـ رضى الله عنهما ـ عند تفسيره لقوله ـ تعالى ـ:}ولا الضالين{ قال: )وغير طريق 

ول: فألهمنا دينك الحق، وهو لا إله إلا الله النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه. قال: يق

وحده لا شريك له، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت 

النصارى فتعذبنا بما تعذبهم به. يقول امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك وقدرتك(
171

 

عن مجاهد }ولا الضالين{ قال: النصارى
172

، ووافقه جم كثير من المفسرين
173

 ،

 ٻ ٻ ٱچ واستشهدوا بمثل ما استشهد به الطبري حينما ذكروا قوله ـ تعالى ـ:

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
وقد ذكر بعض أهل التفسير أقوالا أخرى للضالين، ، 174

 وهي:

هو واحد؛ إذ كل ضال قد استحق الغضب عليه، وكل مغضوب عليه استحق  ●

الوصف بالضلال
175

. 

دين والإيمانضالين عن ال ●
176

. 

ضالين عن السنة ●
177

. 

المنافقون ●
178

. 

                                                             
 (.28ذا البحث )انظر: ه 170
 (.1/194انظر: تفسير الطبري ) 171
 انظر: المرجع السابق. 172
(، وتفسير 1/368(، وتأويلات أهل السنة للماتريدي ـ في أحد قوليه ـ )1/69انظر: معاني القرآن للنحاس ) 173

ل (، وقد نسب القو1/19(، وقد حكى إجماع المفسرين في ذلك، وتفسير القرآن العزيز )1/19السمرقندي )
(، 1/60(، وتفسير الماوردي )1/113(، والهداية إلى بلوغ النهاية )1/124للحسن، وتفسير الثعلبي )

(، وتفسير الزمخشري 1/77(، وتفسير البغوي )1/39(، وتفسير السمعاني )1/70ووسيط الواحدي )
(، 1/149(، وتفسير القرطبي )1/21(، وباهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لبيان الحق )1/17)

(، وتفسير الخازن 1/66(، وتفسير ابن جزى )1/33(، وتفسير النسفي )1/31وتفسير البيضاوي )
 (.1/140(، وتفسير ابن كثير )1/52(، وتفسير القرآن الكريم لابن القيم )1/21)

 [.77]المائدة: 174
 (.1/368انظر: تفسير الماتريدي ) 175
 (.1/124انظر: تفسير الثعلبي ) 176
 جع السابق، وقد نسبه للتستري. انظر: المر 177
 (.1/150انظر: تفسير القرطبي ) 178
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من ضل عن بركة قراءة الفاتحة ●
179

. 

من ضل عن سنن الهدى ●
180

. 

الضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم ـ عليه  ●

السلام ـ
181

. 

هم أهل فساد العلم، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه ●
182

. 

الضلالة لا يهتدون إلى الحقهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في  ●
183

. 

 الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير والعلماء من أن المقصود 

النصارى؛ لما تم ذكره من أدلة وتعليلات ومؤكدات على أن المقصود بالضالين 

لسنة، النصارى، و ـ أيضا ـ؛ لوجود أحاديث تؤكد هذا المعنى، وهذا من تفسير القرآن با

وعليه القاعدة التفسيرية التي تنص على ورود كلام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويكون 

صالحا لأن تفسر به الآية. مع أن الآية لم يرد لها ذكر في حديثه ـ صلى الله عليه 

وسلمـ
184

.  

  

                                                             
 انظر: المرجع السابق، وقد نسب هذا القول، والذي يسبقه للسلمي، وللماوردي وردهما. 179
 انظر: المرجع السابق. 180
 (.1/66انظر: تفسير الكلبي ) 181
 (.1/52انظر: تفسير ابن القيم ) 182
 (.1/140انظر: تفسير ابن كثير ) 183
 (.1/136انظر: قواعد التفسير للسبت ) 184
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 الخاتمة:

                         الحمدددددددددد لله علدددددددددى التمدددددددددام، والصدددددددددلاة والسدددددددددلام علدددددددددى النبدددددددددي الإمدددددددددام                 

 وبعد: ـ

، النتائجها قد وصلت ـ بتوفيق من الله ـ لخاتمة بحثي، وقد توصلت إلى مجموعة من 

 وهي:

o .توصلت إلى أن السؤال في اللغة: استدعاء معرفة ومال، أو ما يؤدي إليهما 

o .تعرفت على أن السؤال في الاصطلاح هو: طلب الأدنى من الأعلى 

o في اللغة لها معان عدة، منها: البطشة، والسيرة، وإحدى سور  أيقنت أن السورة

 القرآن.

o .توصلت إلى أن السور اصطلاحا تعني: القطعة من القرآن، وأقلها ثلاث آيات 

o .تعرفت على اسم ونسب ومولد ونشأة الإمام الطبري 

o .تعرفت على طلب العلم للطبري، ومكانته العلمية 

o مام الطبري.تعرفت على أبرز شيوخ وتلاميذ الإ 

o .تعرفت على بعض من آثاره ومؤلفاته، ووفاته 

o  وضحت أن للفاتحة نيفا وعشرين اسما، واعتمدت الأسماء التي ثبتت في السنة

 الصحيحة بأدلتها.

o .سردت مجموعة من الأحاديث التي تدل على فضل هذه السورة المباركة 

o .توصلت لمعرفة عدد آياتها وأحرفها وكلمها 

o ف العلماء في عد آياها.ذكرت موطن اختلا 

o .سردت رؤوس آياها 

o  بينت مقصودي من سؤالات الطبري، والتي قد تكون عرضت عليه، أو طرأت

 على باله حينما كان يطلب العلم، أو كان قد سمعها، أو توقع حدوثها.

o  توصلت إلى أن اسم الله قرن بأمور تتعلق بالتسمية؛ ولذا لا يحسن أن يقال بالله

 م الله.دون أن نقول بس

o  توصلت إلى أن العرب قد تخرج مصادر الأفعال على غير بناء أفعالها، ويكون

 تصديرها لها على مخارج الأسماء موجودا فاشيا.

o .توصلت إلى أن السلام اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ 
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o .توصلت إلى أنه يجوز أن نقول للشيء الذي يعجبنا: اسم الله عليك تعويذا له 

o عرب إذا أرادوا خبر عن مخبر به؛ فإنهم يقدموا اسمه ثم يتبعوه توصلت إلى أن ال

 صفاته ونعوته.

o  توصلت إلى أن أسماء من الله ـ من حيث التسمي بها ـ تنقسم إلى أسماء محرمة لا

يتسمى بها الخلق مثل: الله، والرحمن، والخالق، وأسماء يباح لهم التسمي بها مثل: الكريم، 

 ر، والحليم.والرحيم، والسميع، والبصي

o  توصلت لعلة تقديم اسم الله الخاص به ليعرف السمع من يتوجه إليه الحمد

والتمجيد، ولعلة تقديمه على الرحمن، والرحيم؛ لاختصاصه بالألوهية وحده ـ سبحانه 

 وتعالى ـ.

o   توصلت إلى أن التثنية بـ الرحمن؛ لمنع تسمي خلقه به، ولأن الألوهية لا

 ـ. يستحقها غيره ـ عز وجل

o .علمت أن العلة في تأخير الرحيم؛ لجواز وصف الخلق به 

o  توصلت إلى أن فائدة دخول اللف واللام في الحمد: اثبات جميع المحامد واشكر

 لله، وأن الحمد والشكر متقاربان، والحمد أعم.

o  توصلت إلى أن القراءة بنصب الدال في كلمة )الحمدَ( تغيرّ المعنى، ويستحق

 ها، وهو عالم بخطأ تلك القراءة.العقوبة من قرأ ب

o  توصلت إلى أن كثيرا من الاختلاف بين المفسرين هو اختلاف تنوع لا اختلاف

 تضاد، وعليه فالتفسير بالعموم أولى.

o  توصلت إلى أن السنة تفسّر القرآن، ويكون صالحا لذلك ـ علما بأن الآية لم يرد

 لها ذكر في الحديث.

 التوصيات:

بسبر سؤالات الطبري في كامل القرآن، وكذا غيره من إطلاق مشاريع تعنى  ●

 المفسرين.

 كتابة أبحاث ترقية في قصار السور لتلك السؤالات. ●
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 فهرس المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم.

الآداب أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  ●

عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه، الناشر:  هـ(، اعتنى به وعلق458البيهقي )المتوفى: 

 .1هـ، عدد الأجزاء:  1408مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، الطبعة: الأولى، 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد  ●

عمر إدريس،  هـ(، المحقق: د. محمد سعيد446بن إبراهيم بن الخليل القزويني )المتوفى: 

 . 3ه، عدد الأجزاء:1409الناشر: مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة: الأولى، 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  ●

هـ(، المحقق: علي محمد البجاوي، 463البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 . 4هـ، عدد الأجزاء: 1412ولى، الناشر: دار الجيل ببيروت، الطبعة: الأ

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد  ●

هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 1393القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: 

 .9ه، عدد الأجزاء:1415والتوزيع ببيروت، 

بد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد إكمال الأعلام بتثليث الكلام لمحمد بن ع ●

هـ(، المحقق: سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: جامعة أم 672الله، جمال الدين )المتوفى: 

 .2م، عدد الأجزاء: 1984هـ 1404القرى بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

ن بن محمد أمالي ابن بشران لأبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشْرا ●

هـ(، ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن 430بن بشْران بن مهران البغدادي )المتوفى: 

هـ، عدد  1418يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن بالرياض، الطبعة: الأولى، 

 .1الأجزاء: 

إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي  ●

(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي هـ646)المتوفى: 

 .4هـ، عدد الأجزاء:  1406بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، الطبعة: الأولى، 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد  ●

ق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: هـ(، المحق685الشيرازي البيضاوي )المتوفى: 

 .5هـ، عدد الأجزاء: 1418دار إحياء التراث العربي ببيروت الطبعة: الأولى، 

باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن علي بن الحسين  ●

حقق هـ(، الم553النيسابوري الغزنوي، أبو القاسم، الشهير بـ )بيان الحق( )المتوفى: بعد 
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)رسالة علمية(: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي، الناشر: جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

 م. 1998-هـ  1419عام النشر: 

بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  ●

هـ،  1425 الناشر: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، هـ(،751)المتوفى: 

 .5عدد الأجزاء:

بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  ●

 .3هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، عدد الأجزاء:373

البلدان لأحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي  ●

هـ،  1422لعلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، هـ(، الناشر: دار الكتب ا292)المتوفى: بعد 

 . 1عدد الأجزاء:

البيان في عدّ آي القرآن لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني  ●

هـ(، المحقق: غانم قدوري الحمد، الناشر: مركز المخطوطات والتراث 444)المتوفى: 

 1هـ، عدد الأجزاء:1414بالكويت، الطبعة: الأولى، 

تاريخ ابن يونس المصري لعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد  ●

هـ، عدد  1421هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، 347)المتوفى: 

 . 2الأجزاء:

تاريخ إربل للمبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الِإربلي، المعروف  ●

هـ(، المحقق: سامي بن سيد خماس الصقار، الناشر: 637بابن المستوفي )المتوفى: 

م، عدد  1980وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، العراق، عام النشر: 

 . 2الأجزاء:

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن  ●

(، المحقق: الدكتور بشار عوّاد هـ748أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 

 .15م، عدد الأجزاء:  2003معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق  ●

هـ(، المحقق: سيد كسروي حسن، 430بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: 

 .2هـ، عدد الأجزاء: 1410ر الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، الناشر: دا

تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  ●

هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب 463البغدادي )المتوفى: 

 .16دد الأجزاء: م، ع 2002-هـ 1422الإسلامي ببيروت، الطبعة: الأولى، 
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تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر  ●

هـ(، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة 571)المتوفى: 

 .80م، عدد الأجزاء:  1995-هـ  1415والنشر والتوزيع، عام النشر: 

الكوفيين وغيرهم لأبي المحاسن المفضل تاريخ العلماء النحويين من البصريين و ●

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح 442بن محمد بن مسعر التنوخي المعري )المتوفى: 

محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالقاهرة، الطبعة: الثانية 

 . 1هـ، عدد الأجزاء:1412

اهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله التاريخ الأوسط لمحمد بن إسماعيل بن إبر ●

هـ(، المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي، مكتبة دار التراث 256)المتوفى: 

 .2ه، عدد الأجزاء:1397بحلب، والقاهرة، الطبعة: الأولى، 

التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله  ●

الدكن، طبع تحت  –نشر: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  هـ(،256فى: )المتو

 .8مراقبة: محمد عبد المعيد خان، عدد الأجزاء:

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير  ●

: لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى« المجيد

 . 30هـ، عدد الأجزاء: 1984هـ(، الناشر: الدار التونسية للنشر، سنة النشر: 1393

التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن  ●

هـ(، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: 741جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 

 .2ه، عدد الأجزاء: 1416-رقم ببيروت، الطبعة: الأولى شركة دار الأرقم بن أبي الأ

التفسير من سنن سعيد بن منصور لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  ●

هـ(، دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد 227الخراساني الجوزجاني )المتوفى: 

هـ، عدد  1417ى، العزيز آل حميد، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة: الأول

 . 5الأجزاء:

تفسير القرآن لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي  ●

هـ(، المحقق: ياسر بن إبراهيم 489السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

-هـ1418وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن بالرياض، الطبعة: الأولى، 

 م.1997

تفسير القرآن العزيز لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري،  ●

هـ(، المحقق: أبو عبد الله 399الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنيِن المالكي )المتوفى: 

حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق الحديثة بالقاهرة، الطبعة: 

 .5عدد الأجزاء:  م،2002-هـ 1423الأولى، 
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تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس  ●

هـ(، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: 327التميمي، الحنظلي، الرازي )المتوفى: 

 .13هـ، عدد الأجزاء: 1419مكتبة نزار مصطفى الباز بالمملكة، الطبعة: الثالثة، 

ظيم لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي، تحقيق: مصطفى السيد محمد تفسير القرآن الع ●

 ه.1425ورفاقه، نشر: دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة: الأولى، 

تفسير القرآن الكريم لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  ●

سلامية هـ(، المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإ751الجوزية )المتوفى: 

بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، الناشر: دار ومكتبة الهلال ببيروت، الطبعة: 

 ه.1410الأولى،

تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( لمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  ●

هـ(، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية 333الماتريدي )المتوفى: 

 . 10هـ، عدد الأجزاء: 1426لأولى، ببيروت، الطبعة: ا

تلخيص تاريخ نيسابور أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه  ●

هـ(، تلخيص: 405الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

انة ابن أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري، الناشر: كتابخ

سينا بطهران، عرّبه عن الفارسية: د/ بهمن كريمي، وهي نسخة إليكترونية متميزة عن 

 المطبوعة بترجمة الكلمات الفارسية إلى العربية، والتنبيه على أخطاء بالمطبوعة.

الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم،  ●

هـ(، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 354لمتوفى: الدارمي، البسُتي )ا

الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، 

=   ه 1393الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 

 .9عدد الأجزاء:  1973،

لحق بمصنف عبد الرزاق( لمعمر بن أبي عمرو راشد الأزدي الجامع )منشور كم ●

هـ(، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، 153مولاهم، أبو عروة البصري )المتوفى: 

الناشر: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة: الثانية، 

 من المصنف(. 11، 10)الأجزاء  2هـ، عدد الأجزاء: 1403

جامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ال ●

هـ(، تحقيق: أحمد البردوني 671الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

-هـ 1384وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية بالقاهرة، الطبعة: الثانية، 

 جزءا. 20م، عدد الأجزاء:  1964



 ماجد بن عبد العزيز بن سعيد الحارثيد. "           جمعا ودراسة" نماذج من سؤالات الإمام الطبري في سورة الفاتحة

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

 236 

ند الصحيح المختصر من أمور رسول الله $ وسننه وأيامه = صحيح الجامع المس ●

البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر 

الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 

 .9زاء: ه، عدد الأج1422الباقي(، الطبعة: الأولى، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  ●

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 310الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 

ر هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، حسن يمامة، الناشر: دا

 .26م، عدد الأجزاء:  2001-هـ  1422

هـ(، 372حدود العالم من المشرق إلى المغرب، المؤلف: مجهول )توفي: بعد  ●

محقق ومترجم الكتاب )عن الفارسية(: السيد يوسف الهادي، الناشر: الدار الثقافية للنشر 

 . 1هـ، عدد الأجزاء: 1423 بالقاهرة، الطبعة:

الدر الثمين في أسماء المصنفين لعلي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله أبو طالب،  ●

هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين، محمد سعيد 674تاج الدين ابن السَّاعي )المتوفى: 

هـ، عدد  1430حنشي، الناشر: دار الغرب الاسلامي بتونس، الطبعة: الأولى، 

 . 1اء:الأجز

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، لجرول الحطيئة العبسي أبو مليكة،  ●

، عدد 1ه، رقم الطبعة: 1413المحقق: مفيد محمد قميحة، الناشر: دار الكتب العلمية،

 .1المجلدات:

ديوان القطامي لعمير بن شييم التغلبي، تحقيق: الدكتور/ إبراهيم السامرائي،   ●

 .1م، عدد الأجزاء:1960شر: دار الثقافة ببيروت، الطبعة: الأولى، وأحمد مطلوب، النا

ديوان لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة  ●

هـ(، اعتنى به: حمدو طمّاس، الناشر: دار المعرفة، الطبعة: الأولى، 41)المتوفى: 

 . 1هـ، عدد الأجزاء: 1425

ي[ لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ذيل ]طبقات الحفاظ للذهب ●

هـ(، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، عدد 911)المتوفى: 

 . 1الأجزاء:

زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، تحقيق:  ●

 ه.1422بعة: الثانية، أحمد شمس الدين، نشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الط
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شرح السنة لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  ●

هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، 516البغوي الشافعي )المتوفى: 

 . 15ه، عدد الأجزاء:1403الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق، وبيروت، الطبعة: الثانية، 

غة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح تاج الل ●

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين 393الفارابي )المتوفى: 

 . 6، عدد الأجزاء: هـ 1407ببيروت، الطبعة: الرابعة 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  ●

هـ(، المحقق: شعيب 354عْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي )المتوفى: مَ 

 .16ه، عدد الأجزاء:1414الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة: الثانية، 

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  ●

اب: أحكام محمد ناصر الدين الألباني، هذا الكتاب هـ(، مع الكت911السيوطي )المتوفى: 

الإلكتروني، يمثل جميع أحاديث الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، مع حكم الشيخ ناصر 

من صحيح أو ضعيف الجامع الصغير، وهو متن مرتبط بشرحه، من فيض القدير 

يوجد مطبوعا[، عدد للمناوي ]الكتاب مرقم آليا، فهو ـ بهذا الترتيب ـ إلكتروني فقط، لا 

 .1الأجزاء:

طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  ●

 . 1ه، عدد الأجزاء:1403هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، 911

هـ(، 526طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى:  ●

 . 2محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة ببيروت، عدد الأجزاء:المحقق: 

طبقات خليفة بن خياط لأبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري  ●

هـ(، رواية: أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري )ت 240البصري )المتوفى: 

لمحقق: د سهيل زكار، الناشر: هـ(، ا 3هـ(، محمد بن أحمد بن محمد الأزدي )ت ق  3ق 

 . 1هـ، عدد الأجزاء: 1414دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة النشر: 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  ●

هـ(، المحقق: د. محمود محمد الطناحي، و د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر 771

 . 10هـ، عدد الأجزاء:1413اعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، للطب

هـ(، 476طبقات الفقهاء لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )المتوفى:  ●

هـ(، المحقق: إحسان عباس، الناشر: 711هذبه: محمد بن مكرم ابن منظور )المتوفى: 

 .1د الأجزاء:م، عد1970دار الرائد العربي ببيروت، الطبعة: الأولى، 
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طبقات الفقهاء الشافعية لعثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف  ●

هـ(، المحقق: محيي الدين علي نجيب الناشر: دار البشائر 643بابن الصلاح )المتوفى: 

 . 2م، عدد الأجزاء:1992الإسلامية ببيروت، الطبعة: الأولى، 

زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر )المتوفى:  طبقات النسابين لبكر بن عبد الله أبو ●

 . 1هـ، عدد الأجزاء: 1407هـ(، الناشر: دار الرشد بالرياض، الطبعة: الأولى، 1429

الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري،  ●

ادر عطا، الناشر: هـ(، تحقيق: محمد عبد الق230البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 

 .8م، عدد الأجزاء:  1990-هـ  1410دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:  ●

هـ(، المحقق: د. محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 224

 . 4هـ، عدد الأجزاء: 1384الدكن، الطبعة: الأولى، -حيدر آباد

غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  ●

هـ، عدد  1398هـ(، المحقق: أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العلمية، السنة: 276

 .1الأجزاء:

حمد المدعو بعبد الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي لزين الدين م ●

هـ(، المحقق: أحمد مجتبى، 1031الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي )المتوفى: 

 .3الناشر: دار العاصمة بالرياض، عدد الأجزاء: 

فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن  ●

إحسان عباس، الناشر: دار  هـ(، المحقق:764شاكر الملقب بصلاح الدين )المتوفى: 

 . 4م، عدد الأجزاء:1974م، و1973صادر ببيروت، الطبعة: الأولى، عام النشر: 

قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي، الناشر: دار القاسم  ●

 .2ه، عدد الأجزاء:1417بالرياض، الطبعة: الأولى، 

ت، الناشر: دار ابن عفان قواعد التفسير جمعا ودراسة، لخالد بن عثمان السب ●

 .2ه، عدد الأجزاء:1426بالقاهرة، الطبعة: الأولى، 

القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر للإمام الشاطبي  ●

)شرح العلامة المخللاتي على ناظمة الزهر(، لرضوان بن محمد بن سليمان أبو عيد 

اهيم موسى، الناشر: مطابع الرشيد، سنة المخللاتي، المحقق: عبد الرزاق بن علي بن إبر

 .1ه، عدد المجلدات:1412النشر: 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة وحاشيته لمحمد بن أحمد بن  ●

عثمان الذهبي، المحقق: محمد عوامة، وأحمد محمد نمر الخطيب، الناشر: دار القبلة 
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ه، الطبعة: الأولى، عدد 1413نشر: للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، سنة ال

 .2المجلدات:

كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  ●

هـ(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار 816

 .1م، عدد الأجزاء: 1983-هـ 1403الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، 

العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي كتاب  ●

هـ(، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: 170البصري )المتوفى: 

 .8دار ومكتبة الهلال، عدد الأجزاء: 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد   ●

هـ(، المحقق: كمال يوسف 235راهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: بن إب

 .7ه، عدد الأجزاء: 1409الحوت، الناشر: مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة: الأولى، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  ●

الكتاب العربي ببيروت، الطبعة: هـ(، الناشر: دار 538الزمخشري جار الله )المتوفى: 

 .4هـ، عدد الأجزاء:  1407-الثالثة 

كشف المشكل من حديث الصحيحين لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  ●

هـ(، المحقق: علي حسين البواب، الناشر: دار الوطن 597بن محمد الجوزي )المتوفى: 

 . 4بالرياض، عدد الأجزاء:

القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق الكشف والبيان عن تفسير  ●

هـ(، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 427)المتوفى: 

م،  2002-ه 1422الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة: الأولى 

 .10عدد الأجزاء: 

أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ●

هـ(، المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الناشر: عمادة البحث العلمي 261

 . 2هـ، عدد الأجزاء:1404بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 

ن عمر لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ب ●

هـ( تصحيح: محمد علي شاهين 741الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى: 

 هـ. 1415الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى، 

لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  ●

هند، الناشر: مؤسسة الأعلمي هـ(، المحقق: دائرة المعرف النظامية بال852)المتوفى: 

 . 7هـ، عدد الأجزاء:1390للمطبوعات ببيروت، الطبعة: الثانية، 
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محاسن التأويل لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي  ●

هـ(، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية 1332)المتوفى: 

 . 9ه، عدد الأجزاء:1418ببيروت، الطبعة: الأولى، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  ●

هـ(، المحقق: عبد السلام 542الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 

هـ، عدد  1422عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، 

 .6الأجزاء:

المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  ●

هـ[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: 458

 . 11هـ، عدد الأجزاء: 1421الأولى، 

المحمدون من الشعراء وأشعارهم لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي  ●

هـ(، حققه وقدم له ووضع فهارسه: حسن معمري، راجعه وعارضه 646وفى: )المت

هـ، عدد  1390بنسخه المؤلف: حمد الجاسر، الناشر: دار اليمامة، عام النشر: 

 . 1الأجزاء:

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان بن أحمد بن  ●

هـ(، المحقق: 354الدارمي، البسُتي )المتوفى:  حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم،

هـ، عدد 1396محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي بحلب، الطبعة: الأولى، 

 . 3الأجزاء:

مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ  ●

علي بديوي، راجعه وقدم هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف 710الدين النسفي )المتوفى: 

 1419له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب ببيروت، الطبعة: الأولى، 

 . 3هـ، عدد الأجزاء:

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله $ لمسلم المحقق:  ●

 .5الأجزاء: بيروت عدد -محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون  ●

هـ(، دار النشر: المكتبة العتيقة، ودار 544اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 

 . 2التراث، عدد الأجزاء:

معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، نشر: دار الكتب العلمية،  ●

 هـ(.1420طبعة الأولى، سنة)بيروت، ال

هـ(، المحقق: 338معاني القرآن لأبي جعفر النحاس أحمد بن محمد )المتوفى:  ●

 .1409محمد علي الصابوني، الناشر: جامعة أم القرى، الطبعة: الأولى، 
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معاني القرآن لأبي الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف  ●

هـ(، تحقيق: الدكتوره/ هدى محمود قراعة، الناشر: 215بالأخفش الأوسط )المتوفى: 

 . 2هـ، عدد الأجزاء: 1411مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الأولى، 

معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج  ●

هـ(، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب ببيروت، 311)المتوفى: 

 . 5هـ، عدد الأجزاء: 1408ة: الأولى، الطبع

معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت  ●

هـ(، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار 626بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 

 .7هـ، عدد الأجزاء: 1414الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة: الأولى، 

م الأوسط لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم المعج ●

هـ(، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن 360الطبراني )المتوفى: 

 . 10إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين بالقاهرة، عدد الأجزاء:

د الله الرومي الحموي معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عب ●

م، عدد  1995هـ(، الناشر: دار صادر ببيروت، الطبعة: الثانية، 626)المتوفى: 

 . 7الأجزاء:

معجم ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي،  ●

هـ(، تحقيق: د/ أحمد مختار عمر، مراجعة: د/ إبراهيم أنيس، نشر: 350)المتوفى: 

هـ، عدد  1424الشعب للصحافة والطباعة والنشر بالقاهرة، عام النشر: مؤسسة دار 

 . 4الأجزاء:

هـ(،  384معجم الشعراء لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني )المتوفى: ●

تصحيح وتعليق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكو، الناشر: مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية 

 . 1هـ، عدد الأجزاء: 1402ببيروت، الطبعة: الثانية، 

المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم  ●

هـ(، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة 360الطبراني )المتوفى: 

 .25ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء:

تور/ أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: معجم اللغة العربية المعاصرة للدك ●

هـ، عدد  1429هـ( بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1424

 . 4الأجزاء:

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  ●

ة، الناشر: مكتبة الآداب هـ(، المحقق: أ. د محمد إبراهيم عباد911السيوطي )المتوفى: 

 . 1هـ، عدد الأجزاء:1424بالقاهرة، الطبعة: الأولى، 
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معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  ●

هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار 430مهران الأصبهاني )المتوفى: 

 . 7هـ، عدد الأجزاء: عدد الأجزاء: 1419الوطن للنشر بالرياض، الطبعة: الأولى 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن  ●

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 748أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 

 . 1هـ، عدد الأجزاء: 1417الأولى 

مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي مفاتيح الغيب لأبي عبد الله مح ●

هـ( الناشر: دار إحياء التراث 606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 هـ. 1420-بيروت الطبعة: الثالثة –العربي 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ●

لمحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار هـ(، ا502الأصفهاني )المتوفى: 

 .1هـ، عدد الأجزاء: 1412الشامية بدمشق وبيروت، الطبعة: الأولى، 

المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن  ●

ري، هـ(، المحقق: د/ محمد بن أحمد العم309)المتوفى: بعد « كراع النمل»الملقب بـ 

الناشر: جامعة أم القرى )معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(، الطبعة: 

 . 2هـ، عدد الأجزاء:1409الأولى، 

النظم المستعذب في تفسير ألفاظ غريب المهذب لمحمد بن أحمد بن محمد بن  ●

هـ(، دراسة 633سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال )المتوفى: 

تحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سالم، الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، و

 . 2م، عدد الأجزاء: 1991م،  1988عام النشر: 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ●

بعة: الثانية، هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت، الط676النووي )المتوفى: 

 مجلدات(. 9)في  18ه، عدد الأجزاء: 1392

النكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، دار  ●

الكتب العربية، بيروت، لبنان، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، عدد 

 .6الأجزاء:

لة في النقط، لأبي الفضل المؤتلف والمختلف = الأنساب المتفقة في الخط المتماث ●

محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني )المتوفى: 

هـ(، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: 507

 . 1ه، عدد الأجزاء:1411الأولى، 
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فسيره، وأحكامه، وجمل من الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وت ●

فنون علومه لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني 

هـ( المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 437ثم الأندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

الناشر: جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي -الدراسات العليا والبحث العلمي 

جامعة الشارقة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

 .13م عدد الأجزاء:  2008-هـ  1429الطبعة: الأولى، 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى:  ●

ار إحياء التراث هـ(، المحقق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، الناشر: د764

 . 29هـ، عدد الأجزاء:1420ببيروت، عام النشر:

الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  ●

هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد 468الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 

صيرة، الدكتور أحمد عبد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد 

الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي 

هـ، عدد  1415الفرماوي، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، 

 . 4الأجزاء:

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  ●

هـ(، المحقق: إحسان 681براهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: إ

 .7النشر: )مختلفة(، عدد الأجزاء:عباس، الناشر: دار صادر ببيروت، سنوات 
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 وتخريجدراسة  "ى أراهنور أن  "حديث أبي ذر 

 د. عمر بن صالح بن حسن القرموشي

 برابغ والآدابكلية العلوم  -جامعة الملك عبد العزيز

 ملخص البحث

 وصحبه أجمعين أما بعد: الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله

فهذا البحث الموسوم بـ)حديث أبي ذر نورٌ أنَّى أراه دراسة و تخريج( يهدف إلى جمع 

طرق الحديث ، وبيان الصحيح منها وغير الصحيح ،ويعُدُّ من أهم أدلة القائلين بعدم 

                                                                      وقوع رؤية الله تعالى للنبي صلى الله عليه و سلم ليلة المعراج.                 

                                         :كالتالي خاتمة و مباحث أربعة و تمهيد و مقدمة في البحث جاء وقد

 .المعراج ليلة لربه  وسلم عليه الله صلى النبي رؤية في العلم أهل أقوال تمهيد: بذكر

 .درجته وبيان السنة كتب من الحديث تخريج: الأول المبحث -

 .ومناقشته الحديث ضعف من ذكر: الثاني المبحث -

 .ومدى صحتها (أراه انينور) رواية: الثالث المبحث -

 .الروايات بين الترجيح: الرابع المبحث -

 الحديث ثابت و صحيح و يدل على عدم وقوع الرؤية أن الدراسة خلال من تبين و

 .ليلة المعراج

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم الله وصلى
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Research Overview 

 Praise is due to Allah, Prayer and Peace be upon Prophet Mohammed, 

This research entitled “Abu Dhar’s Hadith: A Light that I cannot See: 

A Study and an Authentication” aims to study the hadith’s versions in order 

to distinguish the genuine ones from the non-tenable ones and say which can 

be considered as the main argument to prove that the Prophet, Prayer and Peace 

be upon him, did not see Allah during the Meeraj journey. 

The research has an introduction, a preface, four research sections and a 

conclusion: 

-Preface: What scholars say about whether the Prophet saw Allah or not. 

-Research section 1: Autheticating the Hadith through the Sunnah books 

and evaluating the degree of its authenticity. 

-Research section 2: Discussing the eventual weakness of the Hadith.  

-Research section 3: The authenticity of the version “A Light that I cannot 

see” 

-Research section 4: Deciding which version is more tenable than the 

others. 

This piece of research shows that the Hadith is genuine and authentic and 

proves that Prophet Mohammed, Prayer and Peace be upon him, didn’t see 

Allah during the Meeraj journey. 

Prayer and Peace be upon Prophet Mohammed, 
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 المـقــدمــة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلـه إلا الله وحده 

 محمداً عبده ورسوله.لا شريك له، وأشهد أن 

سْلِمُونَ﴾ ]آل عمران:  َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

102.] 

زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْهَا 

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَ  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْأرَْحَامَ ۚ إِنَّ اللََّّ قيِباً﴾ رِجَالًا كَثيِرًا وَنسَِاءً ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ

 [.1]النساء: 

َ وَقوُلوُا قوَْلًا سَدِيداً، يصُْلِ  حْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ ۗ ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًا﴾ ]الأحزاب:   [.71ــ  70وَمَن يطُِعِ اللََّّ

وقوع مسألة هل السنة و الجماعة :أفمن المسائل التي وقع فيها نزاع بين  أما بعد :

الى ليلة المعراج، وقد تناولت المسألة في رسالتي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تع

و البسط بحثللماجستير بال
(1)

ع الرؤية تلك الليلة ودلة المانعين لوقأ، و كان من أقوى 

هل رأيت ربك  :حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم

 ى أراه.نور أنَّ  :؟ فقال

 .غيرهاوو" نوراني أراه ": "رأيت نورا"، و"قد رأيته "وردت ألفاظ أخرى مثل قدو

وجود من ينازع في ،و الرؤية تلك الليلة  وقوع لأهمية هذا الحديث عند من ينفيو

 النبوية ، من كتب السنةالحديث  جمع طرقأأردت أن  ؛ بوقوع الرؤيةأو يفسره  ،صحته

و أقوال أهل العلم في ذلك ،وذكر ثم أبين الثابت منها، الالفاظ الواردة ، جميع  حصر مع 

  .عند التعارضثم الترجيح يات التي يمكن الجمع بينها، االجمع قدر الإمكان  بين الرو

عن الكلام المفصل  السابقة السابقة، فقد خلتللدراسة  كمالاإهذه الدراسة  عدُّ وتُ 

 و توجيه جميع الألفاظ فيها . الحديث،يات و طرق الرو

  (.دراسة و تخريج " ى أراهنور أنَّ "بي ذر أو سميته )حديث  

 و بهذا أكون قد أسهمت في دعم الدراسة السابقة بفضل الله تعالى و توفيقه.

 خاتمة كالتالي:و  ،أربعة مباحث و ،تمهيدو  و قد جاء البحث في مقدمة

 المعراج.أقوال أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم  لربه ليلة بذكر   تمهيد:

                                                             
(1)

لثاني انظر: رسالة: الاسراء و المعراج و مسائل العقيدة فيهما للباحث: عمر صالح القرموشي ، في الفصل ا 

.  294- 1/267سلم  لربه تعالى ليلة المعراج  : رؤية النبي صلى الله عليه ومن الرسالة، المبحث الرابع

 . غير منشورة.1418وهي رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير لجامعة أم القرى  بمكة المكرمة عام 
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 تخريج الحديث من كتب السنة وبيان درجته. :المبحث الأول -

 المبحث الثاني: ذكر من ضعف الحديث ومناقشته. -

 ومدى صحتها. أراه( ي)نوران :المبحث الثالث: رواية -

 المبحث الرابع: الترجيح بين الروايات. -

آخرا، و قد اجتهدت في ترتيبه وعرضه ، باذلا قدر طاقتي، والحمد لله أولا و 

 .، مع استعانتي بالله تعالىوظاهرا و باطنا

 .وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين 
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 تمهيد :ال

 :معراجلربه ليلة ال صلى الله عليه وسلم أقوال أهل العلم في رؤية النبي 

 اختلف أهل العلم في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

.                                             أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تعالى بعينيه تلك الليلة القول الأول: 

أبي ذر رضي الله عنهما ، وأحمد بن حنبل  و وقد نسب القرطبي هذا القول إلى ابن عباس

و أبي الحسن الاشعري وغيرهم.
(1)

  

وهو اختيار ابن جرير الطبري كما أشار إلى ذلك ابن كثير حيث قال: )وصرح بعضهم 

وبالغ فيه وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين  ،ابن جرير بالرؤية بالعينين، واختاره

 لي عنه،ي،وممن نص على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله السه

واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في فتاويه(.
(2)

  

 ولكن رؤية مطلقة بدون تقييد؛وذهب فريق من العلماء إلى إثبات الرؤية تلك الليلة  

، وتابعه على ذلك  ممنهم ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنه بالعين،

الإمام أحمد بن حنبل في إحدى رواياته.
(3)

 

                         أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه تلك الليلة.                                        القول الثاني:

من  وجماعة رطبي هذا القول إلى عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماوقد نسب الق

قال: )وهو المشهور عن ابن مسعود وإليه ذهب جماعة من المتكلمين  ،السلف

والمحدثين(.
(4)

وذكر ابن حجر أنه اختلف عن أبي ذر. .
 (5)

 

 في المسألة.التوقف  القول الثالث:

فممن توقف في ذلك سعيد بن جبير 
(6)

والقاضي عياض  
(7)

والقرطبي صاحب  

المفهم
(8)

والذهبي 
(9)

رحم الله الجميع. ولكل طائفة أدلتها  
(10)

. 

                                                             
(1)

 .402 -401/ 1انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي    
(2)

 .5/ 3، شرح مسلم للنووي 42 ، وانظر: فتاوى النووي139/ 3البداية والنهاية لابن كثير  
(3)

 -64انظر: المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين مسائل في أصُول الديانات للقاضي أبي يعلى ص   

 وهذه آراء بعض الصحابة كما وردت..72
(4)

 فيكون لأبي هريرة قولان في المسألة..401/ 1انظر: المفهم  
(5)

 .474/ 8فتح الباري  
(6)

 .160/ 6در المنثور للسيوطي انظر: ال 
(7)

 .388 --386/ 1انظر: الشفا للقاضي عياض  
(8)

 .402/ 1انظر: المفهم  
(9)

 .114 -113/ 10انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي  
(10)

 .278-1/270انظر: انظر تفصيل الأدلة و المناقشة في رسالة الإسراء و المعراج و مسائل العقيدة فيهما  
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وسنتناول في هذه الدراسة  المكملة للموضوع حديث أبي ذر رضي الله عنه، و هو 

من أقوى أدلة المانعين لوقوع الرؤية تلك الليلة. من خلال استعراض طرق الحديث 

 المباحث التالية بإذن الله تعالى. والكلام عليها في

 المـبـحـث الأول:

 :تخريج الحديث من كتب السنة وبيان درجته

: تخريج الحديث من كتب السنة  :أولًا

يرويددددده و ،رضدددددي الله عنددددده ذر بدددددوأ الله رسدددددول أصدددددحاب مدددددن يرويددددده الحدددددديث

 ،تعدددالى الله رحمهدددم دعامدددة بدددن قتدددادة عندددهو ،العقيلدددي شدددقيق بدددن الله عبددددُ  ذر أبدددي عدددن

  هم:و ةالروا من ثلاثة رواه قتادة عنو

 .التسُْترَي إبراهيم بن يزيد -1

 .الدستوائي هشام -2

 .العوَْذي يحيى بن همام -3

 كل عن رواه وقد ي،سيأت كما صحيحه في مسلم الإمام رواها قد الطرق هذي وجميع

 مددددددددددع الطدددددددددرق هدددددددددذه نددددددددددذكر وسدددددددددوف المحددددددددددثين مددددددددددن جماعدددددددددة واحدددددددددد

 .تعالى اللهشاء  إن السنة كتب في مواضعها إلى الإشارة

 :يزيد بن إبراهيم التسُْترَي طريق  -1

 قال: بسنده صحيحه في مسلم أخرجه -أ

 بن الله عبد عن قتادة عن إبراهيم بن يزيد عن وكيع حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا 

: صلى الله عليه و سلم الله رسول سألت قال: رضي الله عنه ذر   أبي عن شقيق

.(أراه أنى نور )قال: ربك؟ رأيت هل
(1)

 

  قال: بزيادة الترمذي وأخرجه -ب

 قتادة نع إبراهيم بن يزيد عن هارون بن ويزيد وكيع حدثنا  غيلان بن محمود حدثنا 

 صلى الله عليه و سلم  النبي أدركت لو ذر: لأبي قلت شقيق بن الله عبد قال وفيه به

: فقال سألته قد فقال: ،؟ربه محمد رأى هل :أسأله كنت :قال تسأله؟ كنت عما فقال: لسألته،

حسن. حديث هذا:  عيسى أبو قال . .(أراه أنى نور )
(2)

 

                                                             
(1)

(،المجلد الأول، ك/ الإيمان، ب/ ما جاء في 178،رقم )  11/ 3أخرجه مسلم في صحيحه مع شرح النووي  

 رؤية عز وجل وقد ساقه أول الثلاثة.
(2)

ح  3/110،وقد صححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني  3282ح  5/369سنن الترمذي  

الكتب الستة إلا مسلم والترمذي. انظر: تحفة الأشراف . وحديث أبي ذر هذا لم يخرجه من أصحاب 3513

 .11938ح  9/170بمعرفة الأطراف للمزي 
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 -ج

 قتادة عن إبراهيم بن يزيد  ثنا :قالا ،وبهز وكيع طريق من مسنده في أحمد الإمام خرجهأ

.الإيجاب طريق على يعني قال: آخره وفي الترمذي سياق نحو
(1)

 

نحوه. به قتادة عن إبراهيم بن يزيد عن سعيد بن يحيى طريق من وأخرجه
(2)

 

ونحوه. قتادة عن إبراهيم بن يزيد ثنا هارون بن يزيد طريق ومن
(3)

 

 -د

 يزيد ثنا: قال داود أبو ثنا: قال حبيب بن يونس طريق من مسنده في عوانه أبو أخرجهو

 ونحوه. قتادة عن إبراهيم بن

نحوه.به  قتادة عن إبراهيم بن يزيد عن أخرى طرق ومن
(4)

 

بددددددددددي أ طريددددددددددق مددددددددددن التوحيددددددددددد فددددددددددي خزيمددددددددددة ابددددددددددن وأخرجدددددددددده-هددددددددددـ

 ،بددده قتدددادة عدددن إبددراهيم بدددنا يزيدددد ثندددا :قددال مهددددي بدددن الدددرحمن عبددد ثندددا :قدددال وسددىم

أراه". "أنى فقال سألته قد: وفيه
(5)

 

أراه". أنى "نور بلفظ قتادة عن إبراهيم بن يزيد عن أخرى طرق ومن
(6)

 

يضأ بندار حدثنا قال: بندار طريق ساق إليها المشار الطرق خزيمة ابن ساق أن وبعد

 عدددددددن إبدددددددراهيم بدددددددن يزيدددددددد ثندددددددا :قدددددددال مهددددددددي بدددددددن دالرحمنعبددددددد ثندددددددا :قدددددددال ،ا

 .أراه( أنى )نورٌ : بلفظ به  قتادة

إن" :قال موسى أبا فإن؛ موسى أبو قال كما لا ،"أراه أنى" :بندار لنا قال )كذا قال: ثم

(."ي أراه
(7)

 

-و

 بن محمد حدثنا إسماعيل بن محمد بن أحمد طريق من الرؤية في قطني الدار وأخرجه  

نحوه. به قتادة عن إبراهيم بن يزيد حدثنا العنبري معاذ أخبرنا سعيد
(8)

 

 -ز

نحوه. به قتادة عن إبراهيم بن يزيد حدثنا قال: مسنده في الطيالسي داود أبو وأخرجه
(9)

 

                                                             
(1)

 .5/157المسند للإمام أحمد بن حنبل  
(2)

 .5/171المصدر السابق  
(3)

. ومن الكتب الستة من طريق يزيد لم يخرجه إلا مسلم والترمذي . انظر: المعجم 5/175المصدر السابق  

 ."نور"لفظ  7/18فاظ الحديث النبوي المفهرس لأل
(4)

 .147-1/146مسند أبي عوانه  
(5)

 .303ح  1/508التوحيد لابن خزيمة  
(6)

 .309، 308، 305ح  513 -1/509المصدر السابق  
(7)

 .514 -513/ 1المصدر السابق  
(8)

الب البغدادي قال قال المحقق: )رجاله ثقات غير محمد بن سعيد بن غ 260ح  343الرؤية للدار قطني ص  

 عنه الحافظ في التقريب: صدوق. وقد وثقه ابن أبي حاتم وابن حبان ومسلمة والخطيب وضعفه ابن قانع(.
(9)

 .476مسند أبي داود الطيالسي ح  
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  -ح

وأخرجه ابن مندة في كتابه الإيمان من عدة طرق عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة به 

بسياقي مسلم والترمذي كما تقدم.
(1)

 

  -ط

حدثنا ابن أبي شيبة به وأخرجه البغوي في تفسيره بسنده من طريق مسلم بن الحجاج 

كما تقدم.
(2)

 

ثنا معتمر بن  :وأخرجه اللالكائي بسنده عن محمد بن الوزير الواسطي قال -ي

نور أنى أراه ،ى أراه وفيه قال: )نور أنَّ ،سليمان التيمي عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة به 

مرتين أو ثلاثة(
(3)

 .  فتحها أوبدون إيضاح بكسر الهمزة  

 –ي 

فقال: حدثنا أحمد بن عمير الدمشقي ثنا محمد السابقة ،وأخرجه ابن عدي من الطريق 

بن الوزير أبو عبدالله الواسطي ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة 

مرتين أو ثلاثاً(. "نور أريه"به وفيه قال: ) 
(4)

  

 "نور إني أراه"عتدال بلفظ )وقد ساق الحديث بالسند السابق الذهبي في ميزان الا

مرتين أو ثلاثاً(.
(5)

  

وقال ابن عدي: )وهذا لم يروه عن قتادة غير يزيد ولا أعلم رواه عن يزيد غير 

معتمر(
(6)

وكذا قال الذهبي. 
(7 )

وقال: )وليزيد بن إبراهيم أحاديث مستقيمة عن كل من 

وهو ممن يكتب حديثه  ،أنسعليه أحاديث رواها عن قتادة عن  رتْ كِ نْ يروي عنه وإنما أُ 

(.اوأرجو أن يكون صدوق ،ولا بأس به
(8)

. 

حدثني محمد بن منصور  :قال ،وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة-ك  

("قد رأيته :"فقال ،الطوسي نا عفان نا يزيد بن إبراهيم عن قتادة به وفيه: )قد سألته
(9  )

. 

 هشام الدستوائي:طريق  -2
صحيحه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أخرجه مسلم في  -أ

صلى الله عليه لو رأيت رسول الله  :أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر

 فقال: عن أي  ،لسألته وسلم

 :قد سألته فقال :قال: أبو ذر ؟هل رأيت ربك:قال: كنت أسأله  ؟شيء كنت تسأله

."رأيت نورًا"
(10)

 

                                                             
(1)

 .771 -770ح  2/767الإيمان لابن مندة   
(2)

 .7/404تفسير البغوي  
(3)

 .918ح 520 -3/519شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي  
(4)

 .7/281الكامل في الضعفاء لابن عدي  
(5)

 .4/419ميزان الاعتدال الذهبي  
(6)

 .7/281الكامل في الضعفاء   
(7)

 .4/419ميزان الاعتدال  
(8)

 .7/282الكامل في الضعفاء   
(9)

 .وقال محققه: رجاله ثقات.556 ح 1/289السنة لعبد الله بن أحمد  
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وأخرجه أبو عوانه في مسنده من طريق عفان عن أبي هشام عن أبيه عن قتادة به -ب

ى أراه(.أنَّ  ، )قد رأيت نورًا :بلفظ
(1)

 

بن هشام ثنا  ذم ثنا معازوأخرجه ابن أبي عاصم في السنة قال: ثنا زيد بن أخ  -ج 

أبي عن قتادة به نحوه.
(2)

 

هشام عن أبيه عن قتادة به عاذ بن موأخرجه ابن مندة في الإيمان من طريق -د

)رأيت نورًا( و )نورًا أنى أراه(. :باللفظين
(3)

 

وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به - ـه

ونحوه.
(4)

 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي يعلى حدثنا عبد الله بن عمر -و 

أبيه عن قتادة به نحوه.ابن هشام عن   القواريري حدثنا معاذ 
(5)

 

 همام بن يحيى:طريق   -3

أخرجه مسلم في صحيح قال: حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا -أ

)رأيت نورًا(. :همام عن قتادة به مثل حديث الدستوائي
(6)

 

 :)فقال :وأخرجه أحمد في مسنده من طريق عفان ثنا همام به عن قتادة به ولفظه-ب

أنه رواه عن  -يعني معاذاً-وبلغني عن ابن هشام  :قال عفان.( "أنى أراه؟ ،نورًاقد رأيته "

."قد رأيته"أبيه كما قال همام: 
(7)

 

ثنا  :ثنا عفان قال :وأخرجه أبو عوانه في مسنده من طريق عثمان بن أبي شية قال-ج

 بمثل حديث أحمد بن حنبل. –همام 

وقد ذكرت من أخرج كل طريق من أهل الحديث حسب استطاعتي مشيرًا إلى 

 فلله الحمد أولًا وآخرًا. ،الاختلاف كما سبق 

  

                                                                                                                                                                 
(10)

، طريق الدستوائي عند مسلم فقط من أصحاب الكتب السنة، انظر: تحفة الأشراف 3/11مسلم شرح النووي  

 .11938ح  9/170
(1)

 .1/147مسند أبي عوانه  
(2 )

البخاري غير قال الألباني: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط  441ح  1/192السنة لابن أبي عاصم 

 عبد الله بن شفيق، وهو العقيلي فهو على شرط مسلم.
(3)

 .774، 773، 772ح  769 -768/ 2الإيمان لابن مندة  
(4)

 .307ح  512/ 1التوحيد لابن خزيمة  
(5)

 .58ح  254/ 1الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  
(6)

 .3/11مسلم شرح النووي  
(7)

المهرة بالفوائد المبتكرة عن أطراف العشرة لابن حجر نسب الحديث إلى  . وفي كتاب إتحاف147/ 5المسند   

 .17540ح  143/ 14ابن خزيمة في التوحيد وابن حبان وأحمد ومسلم. 
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 :بيان درجة الحديثثانياا: 

 :ترجمة رجال الإسناد

 عبد الله بن شقيق العقيلي البصري: -أ

 أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة.

 .رضي الله عنه ثقة، وكان يحمل على علي قال أحمد بن حنبل:

 وقال أبو حاتم: ثقة. وعن ابن معين: من خيار المسلمين لا يطُعن في حديثه.

 وكان ثقة في الحديث. ثمانيا،وقال ابن سعد: كان ع

 وقال يحيى بن سعيد: كان سليمان التيمي سيئ الرأي في عبد الله بن شقيق.

 ويبغض علياً.يا ،عثمانوقال ابن خراش: كان ثقة وكان 

ووثقه أبو زرعة والعجلي
(1)

 . 

عدي: )ما بأحاديثه إن شاء الله بأس(.ابن وقال 
(2)

 

(.نصبفيه  ،وقال ابن حجر: )ثقة
(3)

 

خاصة وأنها في غير  ؛وكونه فيه نصب لا يقضي برد روايته  ،فالخلاصة أنه ثقة

بدعته.
(4)

 

 قتادة بن دعامة السدوسي: -ب

 الستة.أخرج له أصحاب الكتب 

 قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة.

 وقال ابن سرين: قتادة هو أحفظ الناس.

وقرئ  ،وقال أحمد بن احنبل: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئاً إلا حفظه

 عليه صحيفة جابر مرة واحدة وحفظها.

                                                             
(1)

/ 2804ترجمة  96/ 2،و معرفة الثقات للعجلي 445ترجمة  224 -223/ 5انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر  

290. 
(2)

كان في الصدر الأول لا يسمى »وحكى نشوان الحميري عن الجاحظ أنه قال:  .169/ 4الكامل في الضعفاء  

شيعيًّا إلا من قدَّم عَلِيًّا على عثمان؛ ولذلك قيل: شيعي وعثماني، فالشيعي من قدَّم عَلِيًّا على عثمان، 

 ٍ  (234شرح رسالة الحور العين لنشوان الحميري )ص«. والعثماني من قدَّم عثمان على عَلِي 
(3)

،ميزان 290/ 2804ترجمة  96/ 2. انظر: الكاشف للذهبي 377ترجمة  422/ 1تقريب التهذيب لابن حجر   

 .4380ترجمة  439/ 2الاعتدال  
(4)

انظر: الرواة الذين وثقهم الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد من حيث البدعة، تأليف:  

 . رسالة ماجستير.117 -93عة وأثرها في الرواية لعائض القرني ص ، والبد70 -69محمد الموصلي ص 
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يقول بشيء من القدر.وكان : كان ثقة مأموناً حجة في الحديث، وقال ابن سعد
(1)

 

قال الذهبي: )وكان يرى القدر نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد عن صدقه 

وعدالته وحفظه(.
(2)

 

وقال الحافظ ابن حجر: )ثقة ثبت(
(3)

ر فيه.دَ على قَ  ،وكان رحمه الله مدلسًا 
(4)

 

رواية أصحاب الصحيح )البخاري ومسلم( لقتادة تحمل على السماع كما  نولا شك أ

ووجه ذلك أنهما ما أخرجا له إلا وقد ؛وإنما محل البحث خارج الصحيحين  ،ءذكر العلما

 والله تعالى أعلم.، لاشتراطهما الصحة ؛ثبت سماعه عندهما

 يزيد بن إبراهيم التستري: -ج

والنسائي  ،وأحمد بن صالح ،ووكيع ،ووثقه أحمد ،أخرج له أصحاب الكتب الستة

يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك. :ال يحيى بن سعيدقو .وجماعة 
(5)

وقال الحافظ:  

ا لين(.ه)ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة ففي
(6)

 

لكن ابن عدي قال: )ليزيد بن إبراهيم أحاديث مستقيمة عن كل من يروي عنه، وإنما 

 ،وهو ممن يكتب حديثه ولا بأس به ،نسأة عن دأحاديث رواها عن قتاأنكرت عليه 

وأرجو أن يكون صدوقاً(
(7)

ووثقه العجلي.،
(8)

 

فهو خارج عن الأحاديث التي  ،وحديث يزيد الذي معنا ليس من طريق قتادة عن أنس

 الله مسلم، فالحمدوكلاهما عند  ،أنكرت عليه، وقد تابعه هشام الدستوائي وهمام بن يحيى

 على ذلك.

 هشام الدستوائي: -د

قال أبو داود الطيالسي: هشام الدستوائي أمير  أخرج له أصحاب الكتب الستة.

 المؤمنين في الحديث.

وحماد ،عن قتادة :وقال العجلي: )ثقة ثبت في الحديث، وكان أروى الناس عن ثلاثة 

وكان يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه(. .بن أبي سليمان ويحيى بن أبي كثير
(9)

 

وذكره ابن حبان في الثقات. أثبت أصحاب قتادة وهشام وسعيد.:وعن أبي زرعة 
(10)

 

وقد رمى بالقدر(.،وقال ابن حجر: )ثقة ثبت
( 11)

 

                                                             
(1)

 .318 -315/ 8انظر: تهذيب التهذيب  
(2)

 .6864ترجمة  385م 3، وانظر: ميزان الاعتدال 271/ 5سير أعلام النبلاء  
(3)

 54/ 4618ترجمة  396/ 2، وانظر: الكاشف 81ترجمة  123/ 2تقريب التهذيب  
(4)

 .318 -315/ 8لتهذيب انظر: تهذيب ا 
(5)

 .160/ 6384ترجمة  274/ 3. الكاشف  273 -272/ 11انظر: تهذيب التهذيب  
(6)

 .220ترجمة  361/ 2تقريب التهذيب  
(7)

 .282/ 7الكامل في الضعفاء  
(8)

 .380ترجمة  200، انظر: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي 2003ترجمة  360/ 2معرفة الثقات  
(9)

 .1903ترجمة  330/ 2معرفة الثقات   
 (10)

 .70/ 6069ترجمة  223 -222/ 3، الكاشف 85ترجمة  41 -40/ 11انظر: تهذيب التهذيب   
(11)

 .89ترجمة  319/ 2تقريب التهذيب  
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 همام بن يحيى العوَْذي: -هـ 

 أخرج له أصحاب الكتب الستة.

 قال ابن المبارك: همام ثبت في قتادة.

أحمد بن حنبل: همام ثبت في كل المشايخ، وعن يزيد بن هارون كان همام قوياً وقال 

 في الحديث.

همام حفظه رديء وكتابه  :وقال محمد بن المنهال: سمعت يزيد بن زريع يقول

 صالح.

وقال ابن  وكان عبد الرحمن يحدث عنه. ،سعيد لا يحدث عن همام  نوكان يحيى ب

 الحديث.سعد: كان ثقة ربما غلط في 

أو له حديث  ،وقال ابن عدي: )وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث منكر

وأحاديثه مستقيمة عن قتادة(. ،منكر
(1)

 

ووثقه العجلي والحاكم. ،وذكره ابن حبان في الثقات
(2)

 

ربما وهم(. ،وقال ابن حجر: )ثقة
(3)

 

 العالمين.وهمام قد تابعه هشام ويزيد فقد زال الوهم والحمد لله رب 

في صحيحه مقدمًا  ةوقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث بطرقه الثلاث

 ،ثم طريق همام بن يحيى،ثم طريق هشام الدستوائي ،طريق يزيد بن إبراهيم التستري 

 رحم الله الجميع.

 . و لله الحمد الحديث صحيح ف

وقد أشرنا إلى طرقهم في  ،المحدثينفقد رواه الكثير من الرواة  هؤلاءوأما بعد 

 الله تعالى أعلم.و ،السابقالعرض 

 ذكر من ضعف الحديث ومناقشته المـبـحـث الثاني:

:  ذر وأبدي شدقيق بدن الله عبدد بدين انقطداع الحديث في الله رحمه خزيمة ابن يرى أولًا

 الخبددر هددذا سددند صددحة مددن القلددب )فددي التوحيددد: كتدداب فددي قددال فقددد رضددي الله عندده،

 دبع فإن  الخبر هذا إسناد في لعلة فطن الآثار أهل علماء من أصحابنا من أحداً أر لم شيء

  ؛ونسدددددبه واسدددددمه بعينددددده يعرفددددده ولا  ذر، أبدددددا بدددددتثْ يُ  يكدددددن لدددددم كأنددددده شدددددقيق بدددددن الله

 :قددددددال هشددددددام بددددددن معدددددداذ ثنددددددا ":قددددددال ثنددددددا المثنددددددى بددددددن محمددددددد موسددددددى  بدددددداأ لأن

                                                             
(1)

 .131/ 7الكامل في الضعفاء  
(2)

. معرفة 88/ 6087ترجمة  226 -225/ 3. الكاشف 108ترجمة  62 -60/ 11انظر: تهذيب التهذيب  

 .357ترجمة  188، ذكر أسماء من تكلم في وهو موثق للذهبي 1918ترجمة  335/ 2الثقات  
(3)

 .112ترجمة  321/ 2تقريب التهذيب  
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 غرائددر علددى قددائم رجددل فددإذا المدينددة أتيددت :قددال شددقيق بددن  الله عبددد عددن قتددادة عددن حدددثني

ِ  الكنوز أصحاب ليبشر يقول: بكي 
(1)

 ."والموت الحياة في 

 .صلى الله عليه وسلمالله  رسول صاحب ذر أبو هذا فقالوا

 ذر أبي موت بعد يذكر شقيق بن الله فعبد :-يعني ابن خزيمة - بكر أبو قال  

 يثبته لا كأنه ،ذر أبو أنه رخُب ِ  سود، غرائر على قائم وهو المقالة، هذه يقول رجلا رأى أنه

ذر(. أبو أنه يعلم ولا
(2)

 

مددددددددددددددددددددن اسددددددددددددددددددددتنباط لا  خزيمددددددددددددددددددددة ابددددددددددددددددددددن ذكددددددددددددددددددددره ومددددددددددددددددددددا 

رضدي الله ذر  أبدا سدأل بأنده الروايدات فدي مضدى كمدا شدقيق بدن الله عبدد صدرح فقد يقبل؛

ث  ،يعرفددده أنددده علددى واضدددح دليدددل فهدددذا ،عندده  ثقدددة شدددقيق بدددن وعبددددالله عندده،بدددل ويحدددد ِ

وغيرهم. حنبل بن وأحمد حاتم أبو قال كما
(3)

 

رضي الله عنه،  ذر أبي موت إلى إشارة ولا ذكر فيها فليس ساقه الذي دليله وأما

  المستقبل. في معرفته يمنع لا وهذا يعرفه، أن قبل ذر أبا رأى أنه عليه يدل ما غاية

 ؟ذر أبي موت بعد الخبر هذا أن له أين فمن

 ذلك يدفع ما عندنا وليس ،ذر أبي بسؤال صرح وقد ثقة، الرجل أن لنا ثبت وقد

 تصويبه. بفوج

 مدددا فقدددال: الحدددديث هدددذا عدددن سدددئل أحمدددد الإمدددام أن عللددده فدددي الخدددلال حكدددى ثانيااااا:

.؟وجهددددددددددددددده مدددددددددددددددا أدري ومدددددددددددددددا ،لددددددددددددددده منكدددددددددددددددرًا زلدددددددددددددددت
(4)

 فعدْ ويدُدددددددددددددد 

  به إبراهيم بن يزيد عن طرق من الحديث ساق أن بعد مسنده في ةعوان أبو ذكر بما هذا

زَاذَ  -عثمددددان قددددال قددددال:  مددددا :يقددددول حنبددددل بددددن أحمددددد سددددمعت -هُددددوَ ابْددددنُ خُددددرَّ

 بن الله عبد عن قتادة عن همام عن عفان حدثنا حتى إبراهيم بن يزيد لحديث منكرًا زلت

 سددددلم لسددددألته.عليدددده وصددددلى الله  الله رسددددول رأيددددت لددددو :ذر لأبددددي قلددددت قددددال: قيقشدددد

 ؟مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداذا عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددألته قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال:

 فقدم عفان قال ."أراه أنى ،نورًا رأيت قد" فقال: سألته قد :فقال ربك؟ رأيت هل: قلت الق

به همام قال ما مثل قتادة عن أبيه عن فحدثنا – معاذاً يعني - الدستوائي هشام ابن علينا
(5)

. 

 البتة. شيء عليه يعكر لا صحيح فالحديث وعليه

                                                             
(1)

(. وفي كتاب الإجابة 1حاشية ) 511/ 1في المطبوعة )بكرة( وذكر المحقق أن في نسختين )ك/ ق( بكى في  

ِ( كما في الأعلى وهو المناسب للسياق. و المراد به  88لما استدركته عائشة على الصحابة ص  )بكَي 

 [35..{.] سورة التوبة :الاحراق بالنار، أخذا من قول الله تعالى }...فتَكُْوَىٰ بِهَا جِباَهُهُمْ 
(2)

 .511/ 1التوحيد لابن خزيمة  
(3)

 .91 -90/ 15انظر: تهذيب الكمال للمزي  
(4)

 .451/ 6انظر: تفسير ابن كثير  
(5)

 
 

 .147/ 1المسند لأبي عوانه 
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 )نوراني أراه( ومدى صحتها:رواية  المـبـحـث الثالث:

 حيث قال ؛أشار بعض المحدثين إلى أن هذه الرواية وردت في بعض النسخ

(."نينورا" :المازري: )وفي نسخة
(1)

 

 ،"راهأنورانيَّ  "رُوِيَ  )وفقال: تمريضعن المازري بصيغة ال النووي اذكره قدو

بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء(.
(2)

رحمه  -وفي هذا إشارة إلى ضعفه ؛ وقد بين  

ورُوِيَ؛  :أن الحديث الصحيح لا يقال فيه رُوِيَ ؛حيث قال: )لَا يقُاَلُ فيِ حَدِيثٍ صحيح -الله

بلَْ يقُاَلُ بصِِيغَِ الْجَزْمِ (.
 (3)

 

لزيادة الألف  بتشديد الياء للنسبة "نوراني")وفي بعض النسخ  وقال ملأ قارئ:

للمبالغة كالرباني(. والنون
(4)

 وعدها بعضهم دليلًا للمثبتين.

 ثبوتها، وقدووجودها في بعض النسخ ليس دليلًا على  ،وهذه اللفظة لم تثبت في النقل

صرح أهل الحديث بعدم ثبوتها، وفي ذلك يقول القاضي عياض: )هذه الرواية لم تقع إلينا 

رأيتها في شيء من الأصول إلا ما حكاه الإمام أبو عبد الله...(.ولا 
(5)

 

ف هذه اللفظة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: )وقد أعضل أمر هذا حيوقد حكم بتص

راه(أ صحفه بعضهم فقال: )نوراني الحديث على كثير من الناس حتى
(6)

على أنها ياء  

ومعناً، وإنما أوجب لهم هذه الإشكال والخطأ  والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظًا ،للنسب

راه " أنى أ" :رأى ربه وكان قوله صلى الله عليه و سلم  أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله

وكل هذا عدول عن  ،كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه

موجب الدليل(.
(7)

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ) فقال:ضبط لفظ الحديث -رحمه الله-النووي  ذكرقد و ا قوَْلهُُ صَلَّى اللََّّ  :أمَّ

وأرَاه  ،وتشديد النون وفتحها، "أنَى"وبفتح الهمزة في ،تنوين نورٌ "نوُرٌ أنََّى أرََاهُ" فهو  ب

هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات(، بفتح الهمزة
(8)

وعليه فلا تصح   ،

 بل هي تصحيف كما أشار الأئمة سابقاً.

  

                                                             
(1)

 .533/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض  
(2)

 .13 -12/ 3شرح مسلم للنووي  
(3)

 . 1/83المهذب للنووي  المجموع شرح  
(4)

 .625/ 9المرقاة شرح المشكاة ، للقاري  
(5)

 .533/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم   
(6)

، وما أثبته هو الموافق للسياق وقد صوبه جامع الفتاوى 507/ 6في مجموع فتاوى ابن تيمية : )نور إني أراه(  

القيم فقد نقل النص السابق عن شيخه ابن تيمية في الحاشية. وهو المذكور في كتاب اجتماع الجيوش لابن 

 .48ص 
(7)

 .507/ 6مجموع فتاوى ابن تيمية   
(8)

 .12/ 3شرح مسلم للنووي  
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 المـبـحـث الرابع: الترجيح بين الروايات

والحديث مداره على قتادة رحمه الله تعالى عن ابن شقيق  ،روايات الحديث ذكرسبق 

 .رضي الله عنه ذر أبيعن 

وهي عند مسلم ،)نورٌ أنََّى أرَاه(  :وقد رواه عن قتادة يزيد بن إبراهيم التستري بلفظ

 كما سبق وهي رواية صحيحة، وقد قدمها مسلم رحمه الله تعالى في الذكر.،وغيره 

)يعني على طريق الإيجاب( :وأما ما جاء عقب الحديث عند أحمد من قول الراوي 

بل  الإنكار المستفيد للنفي،فالمقصود كما قال الطيبي: )أراد ليس الاستفهام على معنى 

حيث أراه(. نورٌ : أي ،ير المستلزم للإيجابللتقر
(1)

وهي على أحد المعنيين الذين ذكرهما  

ابن خزيمة لمعنى )أنى(.
(2)

 

)إني أراه( فعند سياق الحديث في نسخة :وأما رواية ابن خزيمة عن أبي موسى بلفظ 

علق عليها وقد ،ى( وفي نسخة الهراس كذلك كتبت )أنَّ  ،ى(الكتاب المحقق كتبت )أنَّ 

وقد جاء على ، الهراس بقوله: )هذا غير محتمل للنفي والإثبات بل هو صريح في النفي

 .ي الذي هو أبلغ من النفي الصريح(صورة الاستفهام الإنكار

 ولم يعلق على كلام ابن خزيمة في المقارنة بين روايتي بندار وأبي موسى.

وهو ثقة ثبت. ،محمد المثنى:موسى هو  بوأو
(3)

  

وفي أتحاف المهرة ذكر ابن حجر حديث ابن خزيمة من طريق أبي موسى به بلفظ 

)إني أراه(. : ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى لفظ ،)أنى أراه( كما صدره أولًا :
(4)

 

وقد ذكر محقق كتاب التوحيد لابن خزيمة أن في نسختين بدل )إني( )أنا( 
(5)

ومع أن ،

رؤية ليلة الإسراء إلا أنه لم يذكر رواية أبي موسى ضمن ابن خزيمة من أنصار وقوع ال

 .فلعلها تصحيف ،ولو ثبتت عنده لكانت أولى بالذكر،يعتمد عليها  مفل ،أدلته التي ذكرها

ل قال القرطبي في المفهم: )ورواية من زعم أنه رواه )نور إني( ليس صحيحة النقل ب

)رأيت  :الرواية الأخرى حيث قال موقد أزال هذا الوه ،تصحيف للعقل، ولعلهاولا موافقة 

نورًا(.
(6)

 

)نور أنى أراه( هكذا في  :وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الحديث جاء بلفظ

جميع الأصول والروايات 
(7)

 وعدم قبولها. ) إني أراه( :رواية كل هذا يقضي برد

                                                             
(1)

 .626/ 9المرقاة شرح المشكاة  
(2)

 . 207. طبعة الهراس ص 514/ 1انظر: التوحيد لان خزيمة  
(3)

 .457/ 5215ترجمة  93/ 3الكاشف  ،و 666ترجمة  204/ 2انظر: تهذيب التهذيب  
(4)

 .143/ 14انظر: اتحاف المهرة لابن حجر  
(5)

 ( قال في )ك/ ق(: )أنا(.1حاشية رقم ) 514/ 1انظر: التوحيد لان خزيمة  
(6)

 .407/ 1المفهم   
(7)

 .14/ 3انظر: شرح مسلم للنووي  
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ِ :أو أن يكون المعنى  فالضمير يعود إلى  ،هو الحجابالذي ،النور  :أي،أراه  إني 

 والقول الأول أرجح.،الحجاب لا إلى الله تعالى جمعاً بينها وبين الألفاظ الأخرى 

ا رواية معتمر بن سليمان عن يزيد بن إبراهيم التي أخرجها ابن عدي في الكامل وأم

مرتين أو  "ي أراهنور إنَّ "بلفظ ) وعند اللالكائي  ،مرتين أو ثلاثاً( "أريه"نور ) :بلفظ

ثلاثاً( كما ساقها الذهبي، فقد حكم ابن عدي والذهبي بتفرد معتمر بن سليمان عن يزيد بها 

مما يقضي بردها لمخالفته أصحاب يزيد، مع أنه يمكن حملها على نور الحجاب جمعاً بين 

)إني( :)أنى( إلى  :نها تصحيف منإرواية اللالكائي عن أو يقال ،الروايات كما تقدم 

 هذا ببعيد.وليس 

(، و عند ابن مندة من : )قد رأيتهعند عبد الله بن أحمد قال وأما رواية عفان عن يزيد

( فيمكن حملها على ما ورد عند أحمد من "قد رأيته :")قال كطريق عفان عن همام

 ، الحجاب رؤية نور إذاً  فالمراد ،(ى أراه أنَّ  ،يته نورا أطريق عفان عن همام قال ) قد ر

عند ابن مندة  عن يزيد  عفان و قد رواه، جمعا بين الرواياتلا تحتمل غير هذا المعنى 

ى أراه(.بلفظ )نور أنَّ 
(1)

 

 ى أراه( و )رأيت نورَا(.)نور أنَّ  :وبهذا فالراجح من الألفاظ

  وهما عند مسلم كما تقدم والله تعالى أعلم.

                                                             
(1)

 .771كتاب التوحيد لابن مندة ح  



 د. عمر بن صالح بن حسن القرموشي                                         وتخريجدراسة  "ى أراهنور أن  "حديث أبي ذر 

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2المجلد )( 15)العدد  –مجلة أبحاث 

260 

 الخــاتـمــة

لى آله وصحبه أهل عبده الذي اصطفى وعالحمد لله وكفى والصلاة والسلام على 

 :الوفا ... وبعد

لمرويات حديث أبي ذر رضي الله عنه في رؤية النبي  فمن خلال عرضنا السابق

ً ترجح لنا من خلال عرض الروايات أن هناك ألفاظصلى الله عليه و سلم  صريحة في  ا

رت  صِ الالفاظ اختُ ) رأيت نورا (، و بعض :و  ،ى أراه(أنَّ  ) نورٌ  :مثل روايةالنفي 

، لكنها تحمل على رؤية الحجاب ني أراه (إيهاما مثل رواية: ) قد رأيته ( و) إفأوردت 

 جمعا بين الروايات .

وقد حاول بعضهم تضعيف  (،أراهو بعضها قد دخله التصحيف مثل )نوراني  

 . وقد  بينت بطلان كلامه و أن الحديث ثابت صحيح -رحمه الله-الحديث كابن خزيمة 

بل استدل به من  المعراج،يستدل أحد فيما أعلم بالحديث على وقوع الرؤية ليلة  ولم

 ينفي وقوع الرؤية. 

القول الراجح الذي توصلت إليه في رسالة الماجستير نتيجة البحث تؤيد أن  لا شكو 

وقوعها بالفؤاد كما بسط  المعراج، واحتمالليلة هو القول بعدم وقوع الرؤية بالعين و

هنالك
(1)

. 

 البحث.على إتمام  والمنهفلله الحمد 

 ،،،وعـلى آلـه وصـحـبــه وسلـم وصلـى الله وسلـم عـلى نـبـيـنــا مـحـمــد

 

  

                                                             
(1)

 .294-1/279مسائل العقيدة فيهما  انظر: الإسراء و المعراج و 
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  منه الفقهاء وموقف الموتى جثث تشريح

 محمد بن عيد الوذينانيد. 

 عضو هيئة التدريس بدار الحديث المكية التابع للجامعة الإسلامية

 :ملخص البحث

 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد

 فلقد تضمن بحث )تشريح جثث الموتى وموقف الفقهاء منه ( الكلام عن تعريف

 التشريح لغة واصطلاحا ثم بيان تاريخ العملية التشريحية والتي بدأت بالحيوانات وقبل

ذلك تحنيط الفراعنة لفرعون موسى عليه السلام مع التوضيح كيف اصبح التشريح نازلة 

فقهية احتاج الفقهاء البحث فيها من خلال معرفة اقسام التشريح وتعريف كل قسم ومن ثم 

مع ذكر أدلة كل فريق مع مناقشة  أنهم انقسموا إلى مجيزين ومانعينمعرفة حكم كل قسم و

الأدلة والترجيح وبعد ذلك بينت حكم شراء الجثة بغرض التشريح التعليمي وذيلت البحث 

 بعد الخاتمة بذكر المراجع والكتب والفتاوى والبحوث التي تطرقت لهذه النازلة .

 والله تعالى أعلم وأحكم ,,,

 

All praises due to Allah and He is sufficient. 

May the blessings and mercy of Allah be on His messenger. 

However,this research includes autopsy and the position of Islamic jurists 

regarding it.. 

It contains the definition of autopsy both in the language and terminology. 

It is included in this research, explanation of the historical activity of 

autopsy,which started with the animals and before that,the Pharaoh of Musa had been 

embalmed. 

This research took cognizance of how did autopsy became new phenomenon to 

Islamic jurisdiction and what led the Islamic jurists to go for research on it by looking 

at it in different types with the definition of each type then given each type it's ruling. 

The scholars differ into two groups on the ruling:those that see autopsy being 

allowed and those ones that see it being prohibited. 

This research is going to State the evidence of each group and scrutinize it 

then,the judgement would be given after the discussion of their evidence. 

This research also explained the ruling behind the purchasing of corpse base on 

autopsy's preceptorship. 

In the conclusion,the references are stated and the books of Fataawa are included 

as well as the books mainly written on this new phenomenon. 
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: المقدمة   

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات , ونستعينه ونستغفرهإن الحمد لله نحمده 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا , ومن يضلل فلا هادي له, من يهده الله فلا مضل له, أعمالنا

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم , شريك له

 أما بعد . راً بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثي

ووجوب , فقد قررت الشريعة الإسلامية الغراء مبدأ حرمة المساس بجثة المتوفى

فإذا كان جسم الإنسان له حرمة , والتعامل معها باحترام وأدب, تكريمها وعدم إهانتها

, مما يقتضي عدم المساس بجثته أو التمثيل بها, فإن له أيضاً حرمة بعد مماته حال حياته

ويلزم من ينتهك حرمة الميت بضمان حق , عليه بشق أو كسر أو غير ذلكفلا يتعدى 

أسرته في حرمته
(1)

 . 

ً أو كسر عظمه أو قام , لذا قال بعض الفقهاء بوجوب القصاص على من جرح ميتا

وذلك لعدم تعلق أحكام القصاص بالحي , باستئصال عضو من جثته دون مسوغ شرعي

فقط
(2)

) إن كسر عظم الميت ككسره : ديث النبوي الشريفالح, وقد ورد في هذا الشأن ,

 ً حيا
(3)

وعلى حظر إتلافه أو , فهو يدل دلالة واضحة على تحريم كسر عظام الميت (

وضرورة تكريمه وعدم إهانته, إحراقه
(4)

خرجنا : وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال ,

الله عليه وسلم على شفير فجلس النبي صلى , مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة

فقال النبي صلى , فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسرها, القبر وجلسنا معه

لا تكسرها فكسرك إياه ميتاً ككسرك إياه حياً ولكن دسه في جانب القبر: الله عليه وسلم
(5)

 . 

ميت حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوارى كل , ومن أجل هذا التكريم 

ولو قتل قصاصاً أو , أي عن التمثيل بجثة أي ميت أو قتيل, ونهى عن المثلة, قتلى الكفار

ً الاعتداء على جثة المتوفى, قتل في صفوف الكفار في  ثم إن الحق ,فلا يجوز شرعا

سلامة الحياة و الجسد حق مشترك بينه وبين ربه
(6)

وبلغت حرمة جسد الإنسان في نظر . 

                                                             
(1)

 141و140, ص1العز بن عبدالسلام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام, ج 
(2)

 . 40و 39, ص11, ابن حزم. المحلى, ج673, ص27ابن قدامة. المغني, ج 
(3)

/  3, 763, وصححه الألباني في "إرواء الغليل" رقم: 354 / 40, 24308أخرجه أحمد في مسنده, رقم:  

213 . 
(4)

 . 143, ص2الشيخ البهوتي, كشاف القناع, تعليق الشيخ هلال, ج 
(5)

,وقال :  2/64حمزة الحسيني الحنفي عند حديث )إن كسر عظم المسلم ..( انظر أسباب ورود الحديث لابن  

 أخرجه ابن منيع في جزء من روايته عن جابر رضي الله عنه ,وساق الحديث . 
(6)

, ولذلك لا تسقط العقوبة الشرعية أو الضمان عند البعض, في حالة إذن المجني 122ص 1ابن عبد السلام ج 

, مكتبة الطوبى, القاهرة, 1عليش فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب مالك, طعليه بالاعتداء ) محمد 

إن حق الله تعالى لا يتمكن العباد من  – 195ص  1( ويقول القرافي في الفروق ج 271هـ ص1319

( حرم الله تعالى  140ص  1إسقاطه والإبراء منه بل أن ذلك يرجع إلى صاحب الشرع ـ ويقول أيضا )ج

الجرح صونا لمهجة العبد وأعضائه ومنافعها عليه ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر القتل و

 رضاه ولا ينفذ إسقاطه. 
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دا جعلهم يذهبون إلى أن ما سقط منه أو زال عنه فحظه من الحرمة قائم بعض الفقهاء ح

ويجب دفنه
(7)

ً للجنائز  , والذي يراجع كتب الفقه الإسلامي يجد أنها تخصص عادة بابا

يزخر بآدابها ويظهر في جلاء مدى حرمة المساس بالميت
(8)

بحيث أن كل من تسول له , 

نفسه انتهاكها يعرض نفسه للعقوبة
(9)

 . 

وبعد هذه الأحاديث التي نصت على حرمة جثة الميت مطلقاً ظهرت في هذا العصر  

سواءٌ كان , أمورٌ احُتيج معها إلى التصرف في جثة الميت والنظر إلى أعضائه الداخلية

: ومن هذه الأمور؟! سواءٌ وافق الميت قبل وفاته أم لا؟! لغرض شرعي أم طبي أم علمي

 . التــــشــــريــــح

إن كان قد كتب حوله الكثير وأحببت أن أساهم في الكتابة حول هذا الموضوع  لذا 

 وإنما جهد مقل للمشاركة في الرأي حول هذه القضية فأسميت بحثي بـ, من البحوث

 تــــشــــريــــح جـــثــث الموتى وموقف الفقهاء منه  

 : وسأبحث الموضوع بعد ذكر المقدمة في المحاور الآتية

 . والجثة, تعريف التشريح: لأولالمحور ا

 . بيان تاريخ التشريح ونشأته: المحور الثاني

 . أقسام التشريح وأغراضه: الثالث المحور

 . المَوْقفِ الفِقْهي من تشريح جُثثَ الموتى: المحور الرابع

 . حكم شراء الجثة: المحور الخامس

 . فيها أهم النتائج والأحكام التي توصلت إليهاو :الخاتمة

ً من البحوث العلمية, والهيئات الشرعية, والمجامع الفقهية,  وأخيراً ذكرت بعضا

 والكتب الطبية التي تكلمت حول هذه النازلة. 

 . المصادر والمراجعوسأكتفي بفهرس : الفهارس

  

                                                             
(7)

, محمد 1118هـ, ص 1349, القاهرة 1, ابن حزم, المحلى ج 102ص  2الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 

 . 348 هـ ص 1349, القاهرة 10الشربيني الخطيب, مغنى المحتاج, ج 
(8)

هـ  1304, 1938, مكتبة الحلبى 3انظر في آداب الجنائز ومظاهر تكريم الجثة الرملى, نهاية المحتاج, ج  

 594ص  1وما بعدها, ابن عابدين ج 104ص  5, النووي ج 325ص  1وما بعدها, الكاساني ج 2ص 

 وما بعدها. 
(9)

, المغنى 164ص  6, القرطبي ج123 ص 1, الفتاوى الهندية ج 354, الخطيب ص 14ص  7الرملى ج  

 – 96ص  1ويلزم من ينتهك حرمة الميت بضمان حق أسرته في حرمته: ابن عبد السلام ج -272ص 8ج

ويذهب البعض إلى وجوب القصاص على من جرح ميتا أو كسر عظمه لعدم تعلق آيات القصاص بالحي 

 . 303, 283ص  5, النووي ج39هـ( ص 1352)11فقط: ابن حزم ج 
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 .تعريف التشريح والجثة: المحور الأول

 : تعريف التشريح في اللغة: أولا 

ومن ذلك , والراء والحاء أصل يدل على الفتح والبيانالشين : "يقول ابن فارس 

" واشتقاقه من تشريح اللحم, شرحت الكلام وغيره شرحاً إذا بينته
(10)

 

هعَ الشيء وس   حَ رَ شَ : وقيل 
(11)

وسعه  أي, شرح الله صدره للإسلام فانشرح: ويقال, 

: الأنعام (( للإسلام)فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره : ومنه قول الله تعالى, لقبول الحق

125 ) 

حَ (: والتشريح  ً : والشرح والتشريح" مصدر ) شر  , قطع اللحم عن العضو قطعا

ً  :وقيل " قطع اللحم عن العظم قطعا
(12)

 ·بعض أي فصل بعضها عن, شرّح الجثة: ويقال. 

, فيه وإن كانت المعاني الأخرى تتحقق, وهذا المعنى الأخير هو المراد في هذا البحث 

يتحقق به  كما أنه, في تقطيع اللحم كشف وإبانة لأجزاء لم تكن ظاهرة قبل التشريح فإن

 ً  . وبسط ما كان محدوداً قبل إجراء التشريح, توسيع ما كان ضيقا

ا   : التعريف الصطلاحي: ثانيا

من , العلم الذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحية عامة: "بأنه الأطباء رفهع 

" إنساننبات أو حيوان أو 
(13)

 

, العلم الذي يبحث في تركيب الأجسام العضوية" :بأنه المتأخرون وعرفوه الفقهاء

 ً " وتشقيقها للفحص الطبي, وتقطيعها عمليا
(14)

 

 : وبذلك نصل إلى تعريف علم تشريح الإنسان

والنظر في أعضائه , بأنه العلم الذي يدرس كيفية شق جلد الإنسان الميت وفتحه

 سبب المرض أو لمصلحة التعليم أو القضاء الكشف عنبهدف ؛ الداخلية
(15)

وغير ذلك أ ,

 من المصالح .

ا   : تعريف الجثة: ثانيا

" أو انتزاع الشجر من أصوله, القطع" مأخوذة من الجث وهو: الجثة
(16)

 . 

" قطع الشيء من أصله: وقيل"
(17)

 

                                                             
(10)

 (. 3/269معجم مقاييس اللغة. ابن فارس. تحقيق عبد السلام هارون. دار الجيل. بيروت ) 
(11)

 (. مادة ) شرح (1/317القاموس المحيط. الفيروز آبادي )  
(12)

 ( مادة ) شرح (. 479/ 2هـ ( ) 1410لسان العرب. ابن منظور. دار صادر. بيروت. الطبعة الأولى )  
(13)

 ( 199الموسوعة الفقهية. أحمد محمد كنعان. دار النفائس. الأردن ) 
(14)

حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي وبحوث فقهية أخرى. عقيل بن أحمد العقيلي. مكتبة الصحابة. الطبعة  

 (. 17هـ( ) 1412الأولى. )
(15)

 نفس المصدر السابق.  
(16)

 مادة )الجثث(.  (. 1/221القاموس المحيط. الفيروز آبادي )  
(17)

 (. مادة ) الجثث (. 2/127لسان العرب. ابن منظور )  
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ً ج أو لا يقال جثة إلا أن يكون على سرْ : وقيل  عها جثث ,وجم رَحْل مُعْتمَّا

"وأجثاث
(18)

 

جث الجيم والثاء يدل على تجميع الشيء: وفي معجم مقاييس اللغة
(19)

فالجثة جثة , 

 ً   .الإنسان إذا كان قاعداً أو نائما

ً : وقيل ً أو نائما : وإنما يقال, جثته: فأما القائم فلا يقال, جثة الإنسان شخصه متكئا

قمته
(20)

 . 

" الجسد" تطلق ويراد بهامما سبق يتبين أن لفظة ) جثة ( 
(21)

 

 :تاريخ علم التشريح ونشأته: المحور الثاني

فقد عَرَفه المصريون ؛ منذ أزمان مُتطاوِلةومع أن الأمم السابقة عرفت التشريح  

حون جُثثَ مَوْتاهم 1600القدماءُ وذلك في سنة  ؛ ويزُيلون الأمعاء, ق م عندما كانوا يشَُرِّ

وبذلك استطاعَتِ المُومْياوَات, الجُثثَليقوموا بتحنيط تلك 
(22)

 . المصرية البقاءَ لهذا الزمن 

, من أقدم علماء الطب الذي بقيّ ذكره إلى الآن أبقراطوفي الحضارة اليونانية يعد  

 العضليقدم أبقراط شرحًا أساسياً للتركيب , القرن الخامس قبل الميلادنشط في أواخر 

 . لاً من أن يكون له تجارب عمليةاعتمد على التوقعات النظرية بد, العظمي

بياً بشكل يرجنظامًا ت ومعاصروه أرسطواستخدم , وفي القرن الرابع قبل الميلاد 

مة ومدرسة حتى جاء عصر البطال, معتمدين على تشريح الحيوانات, أكبر ممن سبقهم

وأكثر من ذلك فقد كانت تسلم كبار  ,الاسكندرية والتي سمحت بتشريح جثة الآدمي

وكان هيروفيلوس أول من فعل ذلك في , المجرمين للأطباء حتى يشرحوهم وهم أحياء

 . وبذلك ظهر علم التشريح علماً مستقلاً , نهاية القرن الرابع قبل الميلاد

جالينوس والذي يعد آخر عظماء التشريح في  وفي القرن الثاني الميلادي ظهر 

ولقد , العصور القديمة وهو أول من قرر أن الشرايين تحتوي على دم وليس على هواء

لذلك أكثر ما يوجد في كتبه من رسومات إنما , اعتمد جالينوس في تشريحاته على الكلاب

سقطت  وظلت مؤلفات جالينوس أهم موسوعة طبية لفترة طويلة حتى, هي للكلاب

 . م642هـ عام 22الإسكندرية على يد المسلمين سنة 

وقبل البدء بتاريخ التشريح عند المسلمين أذكر قصة عجيبة ذكرها الحموي في  

رحمه  فيقول ,على علم واطلاع بمبادئ التشريحوا معجم البلدان يبين فيها أن العرب كان

                                                             
(18)

 (. 127/ 2المرجع السابق. ) 
(19)

 م. 199, دار الجيل ط 425معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص  
(20)

 , دار الهداية. 191ص  5تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي ج  
(21)

 (. 106هـ( دار المعارف. مصر. ) ص1400ع اللغة العربية. الطبعة الثانية )المعجم الوسيط, مجم 
(22)

كلمة مومياء أصلها الكلمة الهيروغليفيه "مم" التي تعني شمع أو القار الْجُث ةُ الْمُحَن طَةُ عِنْدَ قدُمََاءِ الْمَصْرِييِّنَ  

( واانتشرت بعد ذلك إلى Mummyالكلمه )والذي كان يستخدم في عمليات التحنيط. وقد إشتقُت منها لاحقا 

 اللغات الهندواوروبيه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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إنه لما جرح علي : قال"  عنهعلي رضى الله" في أثناء حديثه عن حادثة اغتيال سيدنا الله

وكان أبصرهم بالطب , ابن أبي طالب وجمع له الأطباء لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم

رئة شاة حارة فتتبع " أثُير" أخذ" بابن عُمريا" أثُير بن عمرو السكوني الكوفي المعروف

واستخرجه  فاستخرجه وأدخله في جرح علي رضى الله عنه ثم نفخ في العرق, عرقا ً فيها

إذ إن الضربة وصلت إلى أم الرأس , فإذا عليه بياض الدماغ
(23)

 . 

كتسابها اهذا يدل على التمرس والدراية الكافية بأعضاء جسم الإنسان الداخلية التي يكون 

إن المسلمين لم يعَرفوا : وفي هذا رد على الغربيين الذين قالوا, عن طريق التشريح

 .ب ما يفَرضه الإسلام من احترام الجُثثبسب؛ ولم يمُارسوه, التشريح

حينما , مونأولقد بدأت دراسة التشريح كعلم نظري في زمن الخليفة العباسي الم 

بدأت ترجمة الكتب من جميع اللغات إلى العربية وكان من المترجمين حنين بن إسحاق 

عام  العبادي النصراني فقد ترجم كتب جالينوس ومنها كتب التشريح المشهورة وذلك

220 ً  . إذاً لولا المسلمون وعملية الترجمة لضاعت كتب اليونان والرومان, هـ تقريبا

نتعش علم الطب عند المسلمين ومنه علم اوفي أوائل القرن الرابع والخامس الهجري 

فهذا أبو بكر محمد بن زكريا الرازي, التشريح
(24)

هـ أحدُ أعلام الطب في  311ت  

ل مَنْ وصف الفرعمن إسهاماته في , الإسلام الحنجري الراجع  علم التشريح أن ه أو 

كتابه الموسوعيّ  وظل, هـ أشهر أطب اء العرب428ويعتبر ابن سينا ت , للعصب الصاعد

, وفي أوربا لعدة قرون المرجعَ الأول لتدريس الطب في العالم الإسلامي" القانون" الطبيّ 

جمعها مفردة ابن  ثم, تلف فصول كتابهوقد وزع ابن سينا ما كتبه عن التشريح في مخ

هـ687النفيس ت 
(25)

الت شريح من قانون ابن  شرح كتاب" وشرحها في كتاب سماه, 

ويعتبر ابن النفيس أول من وصف الدورة الدموية , وهو كتاب نفيس جدًّا ," سينا

 . لذا يعتبر أب نظرية الدم, الدورة القلبية؛ الصغرى

هـ فهو يعد أبرز من تكلم في 629عبداللطيف البغدادي ت ومنهم الطبيب العربي  

وله عدة مؤلفات في , تشريح العظام وأثبت خطأ جالينوس في تكوين عظم الفك السفلي

 . علم التشريح

                                                             
(23)

 93/  1معجم البلدان,  
(24)

بكر: فيلسوف, من الأئمة في صناعة الطب, من أهل الري, ولد وتعلم بها,  هو محمد بن زكريا الرازي, أبو 

 بالسيمياء والكيمياء, ثم عكفبعد سن الثلاثين, يسميه كتاب اللاتينية )رازيس(, اشتغل  وسافر إلى بغداد

)الحاوي( في صناعة  هـ(, له تصانيف: منها251على الطب والفلسفة في كبره, فنبغ واشتهر, ولد سنة: )

ببغداد, وفي سنة وفاته خلاف,  الطب و )الطب المنصوري( و )الفصول في الطب( ويسمى )المرشد(. مات

  . 6/130هـ. انظر: الأعلام للزركلي  320و  290بين نيف و 
(25)

القرشي, علاء الدين الملقب بابن النفيس: أعلم أهل عصره بالطب, أصله من بلدة  هو علي بن أبي بالحزم 

كتب كثيرة,  )بفتح القاف وسكون الراء, في ما وراء النهر( ومولده في دمشق سنة, ووفاته بمصر, له قرش

سينا " في المنطق, ومات في  ح الهداية لابنمنها " الموجز " في الطب اختصر به قانون ابن سينا, و " شر

  . 4/270نحو الثمانين من عمره. انظر: الأعلام للزركلي 
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وأن الممارس له يعتبر ممارساً في , واستمر علم التشريح على هذا المنوال النظري 

إلا أن , لاء مارسوه على الحيواناتؤهوالكثير من , جزئية بسيطة لمعرفة أمر يسير

الإجراءات الجراحية التي يمكن اعتبارها ضربا من  الفقهاء القدامى أجازوا بعض بعض

الحامل إذا ماتت لاستخراج الولد من بطنها إن  مثل شق بطن المرأة, ضروب التشريح

كان يرُجى له الحياة
(26)

قبل موته فيجوز شق بطنه لاستخراجه  أو كمن ابتلع مال غيره, 
(27)

 . 

فهو  -هـ  1192المتوفى  -حتى جاء شيخ الأزهر العلا مة أحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري  

القول الصريح في : "وجواز استخدامه في رسالة أسماها, أول فقيه كَتبَ في علم التشريح

قول الصريح في علم منتهى التشريح بخلاصة ال" وشرحها في كتابه" , علم التشريح

" التشريح
(28) . 

وله , هـ1254وتولى مشيخة الأزهر بعد ذلك الشيخ حسن بن محمد العط ار المتوفى  

وقد مورس في عهده التشريح التعليمي عندما تم تأسيس , رسائل عدة في الطب والتشريح

وتولى زمامها الطبيب الفرنسي , في القاهرة في أبي زعبل هـ1247كلية الطب عام 

؛ وكان شيخ الأزهر حسن العطار يفُنَِّدُ للطلبة أهمية التشريح وجواز استخدامه, كلوت بك

ي إلى علم الطب وعلم الطب أحد فروض الكفاية التي اهتم بها الإسلام اهتمامًا , لأنه يؤَُدِّ

واستطاع هذا العلا مة أن يقنع طلبة الأزهر الذين كانوا نواة كلية الطب آنذاك , شديداً

ح , عندما رأى ثورتهم على كلوت بك, وجواز تعلمّه, بأهمية علم التشريح وهو يشَُرِّ

 .(الجثث

عبدالمجيد سليم مُفْتيِ الديار المصرية فتوى برقم  لشيخوفي القرن العشرين أصدر ا 

]م(1937أكتوبر  31هـ ) 1356في شعبان  639
29
بإباحة التشريح بأغراضه , )[

مخلوف  وصدرت بعد ذلك فتوى الشيخ حسنين. التعليمي والطبي والجنائي؛ الثلاثة

: هـ وأك د فيها1371الموافق , م1951مخلوف)مفتي الديار المصرية في تلك الفترة( عام 

 . جواز تشريح الجثث للأغراض التي ذكرها الشيخ عبدالمجيد في فتواه

                                                             
(26)

, بدون طبعة,. ابن القيم, محمد بن أبي بكر أيوب 203/  2البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابن نجيم,  

 ـ. ه1973, سنة النشر: 168/  4العالمين,  الزرعي, إعلام الموقعين عن رب
(27)

, الرملي. نهاية 129, ص5, الكاساني. بدائع الصنائع, ج145, ص2الخرشي على مختصر خليل, ج 

, ابن 336, ص1, الشوكاني. السيل الجرار, ج166, ص5, ابن حزم. المحلى, ج39, ص3المحتاج, ج

 . 551, ص2قدامة. المغني, ج
(28)

مشيخة الأزهر له كُتبُ مُتعددة في الفقه, والطب, أحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري: علامة مُتفنن طبيب, تولى  

 ,وعلم المساحة, وعلم الهيئة. وله كتاب "القول الأقرب في علاج لسع العقَْرَب" بالإضافة إلى ما ذكرناه

هـ( انظر الدكتورفؤاد الحفناوي: "الطب في الأزهر 1192م )الموافق 1778م, ووفاته 1689مولده سنة 

, والدكتور محمد عيسى 818 – 811ص  2الكويت ج ,مر الثاني للطب الإسلاميالمؤت ,قديمًا وحديثاً"

 194 - 183, 2الصالحية: "التشريح بين اللغة والطب" المؤتمر الثاني للطب الإسلامي ج
(29)

 . 1331ص  4الفتاوى الإسلامية: دار الإفتاء المصرية, جـ  

http://www.alukah.net/Sharia/0/1641/#_ftn10
http://www.alukah.net/Sharia/0/1641/#_ftn11
http://www.alukah.net/Sharia/0/1641/#_ftn12
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ومع هذا كله عُدّ تشريح جثة الإنسان في هذا العصر نازلة من النوازل الطبية الفقهية 

 ؟ والتي تحتاج إلى حكم فقهي

يكمن في عدم وجود نص شرعي من الكتاب أو السنة صريحٍ ؛ والحق في عدهّا نازلة

ولعدم , ولأن الشريعة لا تجيز العبث ولا التمثيل بجثث الموتى, في حكم هذه المسالة

ولكثرة , العثور على نص لأحد الفقهاء القدامى رحمهم الله يتضمن حكم هذه العملية

ولسؤال الكثير من الأطباء ,, في العصر لمعرفة حكمهاوقوعها وانتشارها وحاجة الناس 

عدتّ من النوازل الفقهية والتي جدت وطرأت واحُتيج , والطلاب والمرضى عن حكمها

للبحث فيها وبيان حكمها من خلال القواعد الشرعية المبنية على جلب المصالح ودرء 

 . رراً أشدوتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يترتب على تفويتها ض, المفاسد

ولقد أفتت لجنة الإفتاء بالأزهر بجواز ممارسة التشريح لأغراضه الثلاثة عام 

 هـ 1391

ً أفتت لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر بتاريخ   وبجوازه أيضا

  هـ 1392م الموافق  20/4/1972

 47دورته التاسعة رقم  وهو قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في 

 . (هـ 20/8/1396وتاريخ 

م الموافق 1977/ 18/5الهاشمية بتاريخ  لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنيةوكذلك  

هـ1397
(30)

 . 

صفر  28 – 24 دورته العاشرةفي , وقرَار المَجْمَع الفقهي لرابطة العالم الإسلام 

هـ بشأن تشريح جُثثَ الموتى 1408
(31)

 . 

  

                                                             
(30)

م(. وكانت منذ تأسيسها تعتمد في الفتوى 1921عام ) أسُست دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية في 

به في أيام العهد العثماني. ] موقع دار الإفتاء العام الأردنية, الرابط:  المذهب الحنفي والذي كان معمولاً 

http: //www. aliftaa. jo/index. php/ar/pages/view/id/7] . 
(31)

 كتاب: "قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي". مكة المكرمة.  

http://www.alukah.net/Sharia/0/1641/#_ftn14
http://www.alukah.net/Sharia/0/1641/#_ftn15
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 :أقسام التشريح وأغراضه وفيه ثلاث فروع: المحور الثالث

 . التشريح التعليمي: الفرع الأول

بتشريح الجثث الآدمية تحت إشراف وهو قيام الطلبة في مشارح كليات الطب  

, ومعرفة تراكيبها, للنظر في الأعضاء الداخلية للإنسان؛ الأطباء المدرسين المختصين

 . لهدف التعليم أو التعلم, وفحصها, ووظائفها الظاهرة والباطنة, وأماكنها

 التشريح المرضي: الفرع الثاني

دراسة التغيرات المرضية التي ل؛ وهو قيام الطبيب المختص بتشريح الجثة المصابة 

ومعرفة مدى , والأسباب المؤدية إلى ذلك, طرأت على بنية الخلية والأنسجة والأعضاء

حتى تتمكن الدولة من عمل , وهل هو وباء أو غير ذلك, تأثير ذلك المرض على المتوفى

أمن لتحد من انتشار ذلك الوباء الذي قد يهدد سلامة و؛ الإجراءات الوقائية اللازمة

 . المجتمع

 التشريح الجنائي: الفرع الثالث

لمعرفة المتغيرات التي طرأت ؛ وهو قيام الطبيب المختص بتشريح الجثة المتوفاة 

إضافة ؟, وهل هي عرضية أم جنائية أم انتحارية, عليها وإدراك الأسباب الحقيقية للوفاة

ونحو ذلك من التفصيلات , والأداة المستخدمة في ذلك, إلى تحديد كيفية وتاريخ حدوثها

 .التي قد تفيد في الوصول إلى المطلوب

 :تشريح جثث الموتى موقف الفقهاء منه: المحور الرابع

 بغرض العلم والتعليم .و العام : حكم التشريحالمطلب الأول

مطلقاً وبغرض  ذكر الباحثون أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا في حكم عملية التشريح

 : على قولين العلم والتعليم خاصةً 

 : وأفتى بذلك,  القائلين بجواز التشريح: القول الأول

لجنة الإفتاء بالأزهر في مصر  -
(32)

 . 

 لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر -

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  -
(33)

 . 

  

                                                             
(32)

م (, وهي ملحقة بكتاب: حكم تشريح الإنسان, عبد العزيز القصار, ) 1971/ 2/ 29صدرت الفتوى بتاريخ )  

82 .) 
(33)

هـ (, انظر: أبحاث هيئة 1396/ 8/ 20( وتاريخ )  47هـ (, وبقرار رقم ) 1396في الدورة التاسعة عام )  

كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. إعداد: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 

 (.  68/ 2هـ ( ) 1421دار القاسم, الطبعة الأولى. ) 
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لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية  -
(34)

 . 

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي  -
(35) .

 

الشيخ يوسف الدجوي: وقال بهذا القول
(36)

والشيخ إبراهيم اليعقوبي, 
(37)

والشيخ 

حسنين محمد مخلوف
(38)

 . رحمهم الله وغيرهم

 : لاء التشريح في الآتيؤولقد أجاز ه

وذلك  ,التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة: أولا 

 : بشروط منها

 . أن يكون في الجناية متهم -ا 

 . التحقق من موت من يراد تشريحه -ب 

مع غلبة الظن بكشف الجريمة , من التشريح أدنى مفسدةً  كافيةٍ  أدلةٍ  عدم وجودِ  -ج

 . بالتشريح

 . لتشريحأن يأذن القاضي با -د 

 . أن يقوم بالتشريح طبيب ثقة ماهر -ه 

فلو أن الورثة أسقطوا حقهم من المطالبة بدم الجاني ؛ أن لا يسُقط الورثة حقهم -و 

 . فائدة من التشريح حينئذ فإنه لا

ا  التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات : ثانيا

 . لتلك الأمراضالواقية والعلاجات المناسبة 

ا   : التشريح لغرض تعلم الطب وتعليمه ويراعى الشروط الآتية: ثالثا

لم  فإن, قبل وفاته -المراد تشريحه –يكون هنالك إذن مسبق من صاحب البدن  أن -ا 

 واستئذانهم -استؤذن أهله في ذلك إن عُرف له أهل , يمكن الحصول منه على هذا الإذن

 . وإنما هو مراعاة لمشاعرهم, دن الميتفي ذلك ليس لأنهم يملكون ب

ً للمثلة المحرمة  أو تمثيل به, أن لا يكون في تشريح بدن الميت إهانة له -ب  وفقا

 ً وأن يتم رتق موضع , لحرمته ؛أو نحو ذلك, بأجزائه أو العبث, المشار إليها سابقا

                                                             
(34)

م ( والفتوى موجودة بنصها في  1977/ 5/ 18هـ ( الموافق ) 1397/ 5/  20صدرت الفتوى بتاريخ )  

بحث: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً, د. عبد السلام داود العبادي, مجلة مجمع الفقه 

 هـ (. 1408)الإسلامي. الدورة الرابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي. العدد الرابع. 
(35)

 هـ (. 1408في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام )
(36)

 (.  665/ 2هـ ( )1401انظر: مقالات يوسف الدجوي, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. القاهرة, )  
(37)

( دار الحكمة دمشق, 103انظر: شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء, إبراهيم اليعقوبي )  

 هـ (1407الطبعة الأولى ) 
(38)

 ه ـ(. 1405(. دار الاعتصام. الطبعة الخامسة. ) 32انظر: فتاوى شرعية وبحوث إسلامية. حسنين مخلوف)  
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اقتضت  فإذا, ثم يعاد دفنه مرة أخرى, من تشريحه بعد الفراغ, الجراحة من بدن الميت

فإنه يجب , أو الرئة, أو المعدة, كالكبد, أجزاء منه لتحليلها الضرورة أو الحاجة لأخذ

 ·ذلك لتدفن الجثة بعد, ومن ثم رتق الموضع الذي أخذت منه, موضعها إعادتها إلى

فإذا لم يوجد غير معصوم , لغير معصوم الدم-المراد تشريحها –أن تكون الجثة  -ج 

تشريح المسلم إلا للضرورة الدم فلا يجوز
(39)

لأن تشريح بدن الميت المسلم لأغراض , 

, وتكفينه, غسله: لحقوق كثيرة أوجب الله تعالى التعجيل بها وهي التعليم فيه تعطيل

 . مهدر الدم غير –أيضاً –هو و, عليه ودفنه والصلاة

ا  وإذا كان لا , النساءفلا يشرحها إلا , إذا كانت الجثة المراد تشريحها جثة امرأة: رابعا

 : بد من الرجال فيراعى التالي

ويبقى الحكم لما بعد , عدم الخلوة بجثة المرأة لوجود النهي عن ذلك حال الحياة -ا 

 . الموت

ويستر ما , أن يقتصر نظر الطالب ومسه لجثة المرأة على مواضع الحاجة فقط -ب 

قفازين حتى يكون حائلاً بين وإذا أراد المس وضع , عداها ولا يمسها بدون ضرورة

بشرته وجسد المرأة
(40)

 . 

ا  فلا يساء التصرف في جسده بما لا يخدم البحث : مراعاة آداب تكريم الميت: خامسا

ولا تلقى الجثة مقطعة الأجزاء على منصات التشريح تتقاذفها , العلمي والغرض التعليمي

إنسانية الميت والاقتصار فقط على بل لا بد من احترام , أيادي الطلبة دون رادع أو زاجر

موضع الحاجة والضرورة
(41)

 . 

 : القول الثاني

بعض المعاصرين مثل الشيخ محمد : وقال بهذا القول, أن التشريح محرم ولا يجوز

بخيت المطيعي
(42)

والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي
(43)

والشيخ العربي بوعياد 

الطبخي
(44)

 . وغيرهم, والشيخ محمد عبد الوهاب بحيري

  

                                                             
(39)

 هـ (. 1408انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة عام )  
(40)

 (58صار)انظر: حكم تشريح الإنسان. عبدالعزيز الق 
(41)

 (.  55انظر: حكم تشريح الإنسان. عبدالعزيز القصار )  
(42)

 (. 96فتواه موجودة في شفاء التباريح. اليعقوبي )  
(43)

 هـ(. 1408(, دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى) 67قضايا فقهية معاصرة. محمد برهان الدين السنبهلي) ص  

 (.  97ورأيه ذكره اليعقوبي في شفاء التباريح ) ص 
(44)

 (.  97رأيه ذكره اليعقوبي في شفاء التباريح ) ص  
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 : أدلة القول الأول

 : وبالنظر إلى قواعد الشريعة, استدل القائلون بجواز التشريح بالقياس 

 القياس: أولا 

بما أنه يجوز نبش قبر الميت لأخذ الكفن المغصوب: قالوا 
(45)

أو إذا لم يجد الحي ما 

يأخذه لستر عورته فإن له أن , إلا كفن الميت, البرد أو يتقي به الحر أو, يستر به عورته

لأن حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ الميت عن  -أو اتقاء الحر أو البرد به, به

التعليم  أو, فيجوز بالأولى تشريح بدنه لمعرفة سبب الوفاة أو المرض -المثلة أو الهتك 

 . والتعلم

بخلاف , بأن الأصل المقيس عليه ليس فيه مساس بجسد الميت: هذا الدليل: نوقش

وإذا نبش القبر لذلك الغرض فإن هذا لا , وجاز فعل النبش لمكان الحق المغصوب, الفرع

ً يسيراً ثم يعاد إلى القبر الذي سيواري الجثة بدلاً عن الكفن بخلاف , يستغرق إلا زمنا

التشريح الذي يستغرق الساعات بل قد يستغرق الأيام العديدة 
(46)

 . 

ا   : النظر إلى القواعد الشرعية: ثانيا

وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب , إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما): قاعدة -1

أخفهما تفادياً لأشدهما ( 
(47)

 . 

 : وجه تطبيق القاعدة

وذلك لما , المصلحة المترتبة على التشريح تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة 

ً يترتب عليه من تعلم طائفة من أبناء المسلمين علم الطب تعلماً  ولما فيه من الكشف , دقيقا

, ول للحكم المناسب في القضيةالوصولما فيه من تحقيق للعدالة ب, عن الأمراض المميتة

وهنا , ومصلحة ترك التشريح مصلحة خاصة تختص بالميت, فالمصلحة هنا عامة

المصلحة العامة المتمثلة في جواز : فنقدم أقواهما وهي, تعارضت المصلحتان

التشريح
(48)

. 

  

                                                             
(45)

 (165المرجع السابق ص )  
(46)

 (. 165المرجع السابق ص )  
(47)

 (. 89هـ ( ) 1413انظر: الأشباه والنظائر. ابن نجيم. دار الكتب العلمية. بيروت. )  
(48)

 (. 167عية لبعض النوازل الفقهية. أحمد بن ناصر بن سعيد ) انظر: دراسة شر 
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) ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب ( : اعدةق -2
(49)

 . 

 : وجه تطبيق القاعدة

, إن تعلم الجراحة الطبية وتوفير القدر الضروري من الأطباء في المجتمع الإسلامي 

وتحقيق العدل في , وحماية المجتمع المسلم ورعايته من الأمراض والأوبئة التي تصيبه

بحيث لو أنهم أعرضوا , مجموع المسلمين بالاتفاق القضايا الجنائية الغامضة فرض على

 ً , وتحقيق هذا الواجب متوقف على التشريح, عن النهوض بهذا الواجب أثموا جميعا

فيعتبر واجباً من هذا الوجه
(50)

 . 

 : أدلة القول الثاني

والنظر إلى , والقياس, والسنة, استدل القائلون بحرمة التشريح بأدلة من الكتاب 

 : وبيان ذلك كما يلي, الشريعةقواعد 

 : من الكتاب: أولا 

مْناَ بنَيِ آدمََ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ  : استدلوا بقول الله تعالى وَلقَدَْ كَر 

نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلاً  لْناَهُمْ عَلىَ كَثيِرٍ مِم   مِنَ الط يبِّاَتِ وَفضَ 
(51)

 . 

 : الدللةوجه 

وهذا التكريم عام وشامل لحال , دلت الآية على تكريم المولى جل وعلا لبني آدم 

 . حياة الإنسان وبعد مماته

وبقر , وفي تشريح جثة الإنسان إهانة له لما يترتب على التشريح من تشويه وشق

وقد نهينا عن إهانة الإنسان فيكون التشريح , وغيرها من الصور المهينة, للبطون

 ً محرما
(52)

 . 

, وأن في ذلك مفسدة, هذا الاستدلال بأن مسألة عدم إهانة الميت لاشك فيها: نوقش

ولكن هذه المفسدة لو قورنت بالمصالح المترتبة على التشريح , وهي إهانته بالشق وغيره

لما وسعنا إلا القول بالجواز 
(53)

 . 

  

                                                             
(49)

(. شرح مختصر 1/96انظر: الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين الآمدي, دارالكتب العلمية. بيروت )  

 (. 335/ 1هـ ( ) 1419الروضة. نجم الدين الطوفي ـ تحقيق: عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. ) 
(50)

(. انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. محمد  173الجراحة الطبية. الشنقيطي. ) انظر: أحكام 

 (.  210/ 1سعيد رمضان البوطي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الرابع ) 
(51)

 (.  70سورة الإسراء )  
(52)

(. 31(. حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار )  174انظر: أحكام الجراحة الطبية. محمد الشنقيطي )  

 (.  168دراسة شرعية لبعض النوازع الفقهية المعاصرة. أحمد بن ناصر بن سعيد ) 
(53)

 (. 666/ 2انظر: مقالات وفتاوى يوسف الدجوي )  
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ا   : من السنة: ثانيا

إذا أمر أميراً على  كان رسول الله : قال –رضي الله عنه  –عن بريدة: الأول 

) : ثم قال, جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً 

ولا , اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا, قاتلوا من كفر بالله, اغزوا بسم الله في سبيل الله

الحديث ( …تمثلوا
(54)

 . 

) نهى رسول الله : قال –رضي الله عنه  – عن عبد الله بن يزيد الأنصاري: الثاني 

  )عن النهبى والمثلة
(55)

.  

 : وجه الدللة من الحديثين

, وتشريح الجثة فيه تمثيل ظاهر, وهو تقطيعه؛ نهى عن التمثيل بالميت أن النبي  

وإذا نهينا عن تشويه جثث الأعداء  ,فهو داخل في عموم النهي الوارد في هذين الحديثين

المحاربين فلأن ننهى عن تشويه جثة المسلم ومعصوم الدم بالتشريح أولى وأحرى
(56)

 . 

 : هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: نوقش 

وحينئذ , ما كانت على سبيل التشفي والعبث والانتقام: أن المثلة المنهي عنها هي -1

م مصلحة فيقد, فليس في هذا العمل أي مصلحة يمكن مقارنتها مع مصالح تكريم الميت

تكريم الميت ولا يمثل في مثل هذه الحالة 
(57)

 . 

اشتمل على مصالح عظيمة كما  فيه مثلة بالميت المعترض عليه بأنأن التشريح  -2

 ً وإذا اجتمعت , وعدم التشريح وتكريم الميت هي مصلحة خاصة بالميت, بينا سابقا

 . الفقهيمصلحتان عامة وخاصة قدمت العامة كما قرر ذلك أهل التقعيد 

كما في , أن أحاديث النهي عن المثلة أحاديث عامة ثبت في الشرع تخصيصها -3

قصة العرنيين 
(58)

 ,وآية المحاربين, 
(59)

فإذا جاز التمثيل لمصلحة عامة وهي زجر  

أو , مصلحة العامة في الطبلالظلمة عن الاعتداء على الناس فكذلك يجوز التشريح طلبا ل

كشف الجرائم ونحو ذلك 
(60)

 . 

                                                             
(54)

السير, باب: تأمير الإمام الأمير له على البعوث ووصيته, حديث رقم رواه مسلم في صحيحه. كتاب: الجهاد و 

 (1731 .) 
(55)

 (. 2474رواه البخاري في صحيحه. كتاب: المظالم والغصب, باب: النهبى بغير إذن صاحبه, حديث )  
(56)

 (. 32حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار )  
(57)

 (. 32حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار)  
(58)

وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم: قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا.  

 . 1671، برقم 11/308رواه مسلم في كتاب القسامة، باب القسامة 
(59)

ونَ اّللَّ وَرَسُولهَُ وَيسَْعوَْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداً أنَ يقُتَ لوُاْ أوَْ يصَُل بوُاْ أوَْ وهي قوله تعالى: }إِن مَا جَزَاء ال ذِينَ يحَُارِبُ  

نْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذلَِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنْياَ وَلهَُمْ فِ  ي الآخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ{ تقُطَ عَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم مِّ

 من سورة المائدة.  33الآية من 
(60)

 . 178انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص 



 د. محمد بن عيد الوذيناني                                                             منه الفقهاء وموقف الموتى جثث تشريح

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

278 

) كسر عظم الميت ككسره : قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله : الثالث

حياً ( 
(61)

 . 

وأنه ككسر عظم الحي في , الزجر عن كسر عظم الميت: أن في الحديث: وجه الدلالة

 والتشريح بأغراضه الثلاثة مشتمل على ذلك فيكون محذراً منه, الإثم
(62)

 . 

, عنه ما كان بدافع النكاية أو التشفي أو العبث ونحو ذلكبأن الكسر المنهي : نوقش

أما ما كان لحاجة ومصلحة فلا حرمة فيه كما في التشريح 
(63)

 . 

عموم الأحاديث التي نهت عن الجلوس على القبر كقوله صلى الله عليه : الرابع 

" لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها:" وسلم
(64)

 . ً لأن يجلس أحدكم على  ": قال أيضا

"جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر
 (65)

 . 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إهانة الميت وإيذائه بالجلوس : وجه الدللة 

لا شك أنه , فكيف بالتشريح الذي فيه اعتداء على جسده وتقطيع لأعضائه, على قبره

بالمنع أولى وأحرى 
(66)

 . 

بأن الجلوس على القبر منهي عنه لاشتماله على إهانة الميت من غير : نوقش

فتغتفر فيه الإهانة , أما التشريح فالمصالح فيه ظاهرة, مصلحة في ذلك
(67)

 . 

ا  لا  ": الله عليه وسلم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى: خامسا

"قدموا  فإنهم قد أفضوا إلى ما, تسبوا الأموات
 (68·)

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه  

"فتؤذوا الأحياء, لا تسبوا الأموات ": قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (69)

 , 

وإيذاؤهم , إهانة لأهله وإيذاءٌ لهم أن في سب الأموات لأي سبب كان: وجه الدللة

 ·أولى بالتحريم منهفكان , إيذاء أهله من سبه وتشريح بدن الميت أبلغ في ,محرم

وإيذاء للحي من غير , بأن سب الأموات منهي عنه لاشتماله على إهانة الميت: نوقش

 . ويغتفر فيه الإيذاء, أما التشريح فالمصالح فيه ظاهرة, مصلحة في ذلك

                                                             
(61)

 سبق تخريجه في صفحة ) (  
(62)

 (. 33حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار)
(63)

 (. 42انظر: حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار) 
(64)

 . 972أخرجه مسلم في كتاب الجنائز, باب النهي عن الجلوس على القبور برقم  
(65)

 سبق تخريجه ص ) (.  
(66)

(., وحكم  177, انظر: أحكام الجراحة الطبية. محمد الشنقيطي ) 28انظر: الإمتاع والاستقصاء للسقاف ص 

 (.. 34تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار)
(67)

 . 62ة الآدمي صانظر: أحكام تشريح جث 
(68)

 3/258الباري على البخاري  أخرجه البخاري في صحيحه )ابن حجر: فتح 
(69)

أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه, والترمذي في سننه, وابن عدي في الكامل, وسكت عنه  

بترتيب , الإحسان 4/252الزوائد, وقال: رجاله الصحيح )مسند أحمد  الترمذي وذكره الهيثمي في مجمع

, الهيثمي: مجمع الزوائد 4/1568, ابن عدي: الكامل 3/238, سنن الترمذي 5/11صحيح ابن حبان 

8/76 
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ا   : من القياس: ثالثا

فمن العلماء من نص على حرمة شق بطن المرأة الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الذي 

فلأن لا يجوز التشريح المشتمل على , مع أن في ذلك مصلحة ضرورية, جيت حياتهر

الشق وزيادة أولى وأحرى 
(70)

 . 

قد نقل عن كثير من العلماء القول بجواز شق بطن الميتة لاستخراج  بأنه: نوقش 

فأصل القياس غير مسلم عندنا , وشق بطن الميت لاستخراج شيء ثمين ابتلعه, الجنين

" المعارض فيسقط الاستدلال بذلك القياسلوجود 
(71)

 
 

ا   : النظر في القواعد الفقهية: رابعا

 : استدل أصحاب هذا القول بقاعدتين فقهيتين وهما 

 . ) الضرر لا يزال بالضرر (: قاعدة -1

 : وجه تطبيق القاعدة

لإزاله ضرر -دلت القاعدة على أن تعلم الطب بواسطة التشريح التعليمي الموجب 

لإزالة هذا الضرر يترتب عليها ضرر آخر و, ضرر على المجتمع -الأسقام والأمراض

, فحينئذ يكون من باب إزالة الضرر بمثله, يتعلق بالميت الذي شرحت جثته وربما أهله

وهو الذي دلت القاعدة على عدم جوازه 
(72)

 . 

 . ) لا ضرر ولا ضرار (: قاعدة -2

 : وجه تطبيق القاعدة

والتشريح التعليمي فيه إضرار بالغير فيكون , الغيربأن القاعدة تنهى عن الإضرار  

منهياً عنه
(73)

 . 

 : الجواب

ولكن هذه القاعدة مقيدة بما إذا كان , إن من المتفق عليه أن الضرر لا يزال بالضرر 

 ً يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر : ولذلك القاعدة الأخرى تقول, الضرر مساويا

العام
(74)

كما يتحمل الضرر الأخف لإزالة الضرر الأشد, 
(75)

وضرر ترك التشريح أشد , 

من ضرر تشريح الميت 
(76)

ولذلك يرتكب الضرر الأخف وهو تشريح الميت لتلافي , 

                                                             
(70)

 (. 33حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار)
(71)

 (. 44حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار )  
(72)

 (.  176انظر: أحكام الجراحة الطبية. محمد الشنقيطي )  
(73)

 (. 176انظر: أحكام الجراحة الطبية. محمد الشنقيطي )  
(74)

 (. 116هـ ( ) 1415انظر: الأشباه والنظائر. السيوطي. مؤسسة الكتب الثقافية, )  
(75)

 (. 20/116المرجع السابق, وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, جمع: عبد الرحمن بن قاسم )  
(76)

 (. قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة. 45لعزيز القصار ) انظر: حكم تشريح الإنسان. عبد ا 
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الضرر الأشد وهو عدم وجود طائفة من المسلمين تتعلم الطب وتكفي المسلمين الاستعانة 

 . بغير المسلمين

 : بأنه يمكن أن يستغنى عنه بأمور بالتحريم قول المجيزينقش القائلون ان 

وبما كتب الأطباء من أبحاث , الاكتفاء بالتشريح السابق الذي باشره الأطباء السابقون -1

ونتائج عملية مستفيضة وهو ما يسمى بعلم التشريح 
(77)

 . 

تعدو أن  بأن الدراسات السابقة والنتائج التي كتبها الأطباء السابقون لا :يجاب عنه

 ً ً نظريا , والجانب التطبيقي منعدم حال كونها مسطرة في تلك المؤلفات, تكون علما

وهو كونهم يرون بأعينهم أعضاء , والطلاب يحتاجون إلى الجانب التطبيقي المباشر

 . ويطلعون على التراكيب وكيفية اتصال بعضها ببعض, الإنسان وأجهزته الداخلية

ت الخاصة بالفرد التي تتمخض مصلحته منها على ما يحصل ويتجدد من العمليا -2

فعن طريقها يتوصل المتعلم إلى معرفة أجزاء الجسم نتيجة المباشرة , نحو ما تقدم

والمشاهدة والمساعدة كما هو الواقع 
(78)

 . 

بأن العمليات الخاصة بالفرد لا تمكن الطالب من النظر الكامل والاطلاع : يجاب عنه

وإن حصل اطلاع فقد يكون على بعض , الإنسان وأعضاءه الداخليةالدقيق على أجهزة 

  .وهذا لا يعطي الدراية الدقيقة بجسم الإنسان, الأجزاء فقط

وما , ما وصل إليه الطب في هذا العصر من التمكن من مشاهدة أجزاء الجسم -3

 بل وفي مناهج الدراسات الطبية الحديثة, يحمله من صفات عن طريق التلفاز المتنوع

بل هناك جسم مركب يعطي طواعية الجسم الإنساني وعلى نمطه , نماذج كثيرة من ذلك

مصنوع من مطاط أو غيره ليتعلم عليه الطلاب تشريح الجسم 
(79)

 . 

والمجسمات المطاطية لا تكفي لإعطاء , بأن هذه الأجهزة الحديثة: يجاب عنه

ونحوه قد تعطي صورة لكن هذه فالأجهزة الطبية الحديثة كالتلفاز , الصورة الدقيقة

وقد لا تكون الصورة , ولا تبين اتصال العضو بغيره إلا في النادر, الصورة غير دقيقة

وأما الجسم المطاطي فإن أعضاء الإنسان لها ألوان , واضحة جداً بقدر ما هو مطلوب

,, ويختلف باختلاف الناس, وتختلف هذه الألوان حسب صحة العضو وسلامته, معينة

لجسم المطاطي لا يعطي هذه التفاصيلوا
(80)

 . 

                                                             
(77)

 (. 17حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي وبحوث أخرى. عقيل بن أحمد العقيلي )  
(78)

 (. 17المرجع السابق ص )  
(79)

 (. 17المرجع السابق ص ) 
(80)

 (. 56انظر: حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار )  
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لاسيما التي تكون , أنه قد يستغنى عن تشريح جثة الإنسان بتشريح الحيوانات -4

ً مع الإنسان وهذا يغني عن تشريح جثة , فتشرح وتجرى عليها الكشوفات, أكبر تشابها

الإنسان 
(81)

 . 

يغني تشريح أي حيوان بأنه بالرجوع إلى أهل الخبرة فقد قطعوا بأنه لا : ويجاب عنه

ً وعملاً ؛ آخر عن تشريح الجسم البشري , لأن المعرفة المطلوبة لممارسة الطب علما

أو الحصول عليها دون تشريح الأجسام , يصعب تصورها, معرفة تفصيلية دقيقة

والاعتماد على تشريح الحيوانات حتى أقربها إلى الإنسان شكلاً لا يعطي فكرة , البشرية

وقد يرسخ في ذهن الأطباء صورة غير صادقة , تفاصيل الجسم البشريصادقة عن 

وغير حقيقية تسبب وقوع الأخطاء 
(82)

 . 

 : الراجح

ولا يجوز , ولكن على جثة الكافرالتعليمي جواز التشريح : الذي يترجح والله أعلم هو

 . تشريح جثة المسلم لمصلحة التعليم إلا في حالات الضرورة

 التشريح المرضي حكم: المطلب الثاني

  : الآتي ويزاد على أدلة القائلين بالجواز

 : تين اعدالنظر إلى ق 

وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب , ) إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما: قاعدة -1

 . أخفها تفادياً لأشدهما (

 : وجه تطبيق القاعدة

انتشار  ووقوع وفيات حين, إن وقوع بعض الأمراض والأوبئة التي تؤثر في الناس

  ذلك المرض يعتبر مفسدة

فهنا مفسدتان , وتشريح الميت للكشف عن هذه الأمراض المميتة يعتبر مفسدة

فترتكب المفسدة الأخف وهي المتمثلة في تشريح الميت , متعارضتان
(83)

 . 

 . ) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (: قاعدة -2

  

                                                             
(81)

(, حكم تشريح الإنسان. عبد العزيز القصار ) 65/ 2أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية )  

44  .) 
(82)

/ 2انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. إعداد: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء )  

 ( 44(. حكم تشريح الإنسان عبد العزيز القصار )65
(83)

 (.  69انظر: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية. أحمد شرف الدين. )  
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 : وجه تطبيق القاعدة

الأمة خاصة ولي أمرهم هو اتباع الطرق لحماية  إن من الواجبات على عموم

ومن صنوف الرعاية اتباع السبل التي تحميهم بإذن الله من , مجتمعه والقيام على رعايته

ومعرفة الطريق , ولما كان هذا الواجب متوقفاً على معرفة الأمراض, الأمراض والأوبئة

وهذا , ين ببحث هذه الأمراضإلى علاجها كان واجباً على ولي الأمر أن يأمر الأخصائي

ً فعالاً ويعطي نتائج دقيقة إلا بالتشريح المرضي وحينئذ يكون , البحث لا يكون دقيقا

 . فس أدلة المانعينن التشريح المرضي واجباً من هذا الوجه

 حكم التشريح الجنائي: المطلب الثالث

 :  الآتي ويزاد على أدلة القائلين بالجواز

 النظر إلى قاعدتين :  

إذا تعارضت مفسدتان ارتكب و، إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما): قاعدة  - ب

 . (أخفهما

 : وجه تطبيق القاعدة

من المتفق عليه أن عدم استفراغ الوسع في تحقيق العدالة والوصول إلى مرتبة  

يحكم بالقصاص  ومن ثم قد, أو تبرئته يؤدي إلى مفسدة عظيمة, اليقين في تجريم المجرم

ً أن في تشريح الميت ,فهذه مفسدة, على إنسان برئ وتأخر دفنه  ومن المتفق عليه أيضا

 . مفسدة

, وجدنا أن إحداهما أشد من الأخرى, ولكننا إذا قابلنا بين المفسدتين المذكورتين 

فالتقصير في تحقيق العدالة بالسبل والطرق التي تؤدي إلى قناعة القاضي في إصداره 

وعلى هذا ترتكب المفسدة الأخف  ,مفسدة أعظم من مفسدة التشريح, حكم المناسبال

 . ) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (: ومثل هذه القاعدة قاعدة ,تشريح الميت: وهي

 . ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب () : قاعدة - ت

 : وجه تطبيق القاعدة

القضايا الجنائية من الواجبات التي  من الأمور المتفق عليها أن تحقيق العدل في 

  ,أوجبها الله تعالى

: ومن أهل الخبرة, سؤال أهل الخبرة: وهذا الواجب لا يمكن تحقيقه إلا بأمور مثل 

والقتل خاصة إلا إذا  الذي لا يمكن أن يعطي رأيه في القضايا الجنائية الطبيب الشرعي

 . مارس عملية التشريح الدقيق لجثة الميت

ان تشريح الميت يحقق الواجب المتفق عليه وهو العدل كان التشريح واجباً من فلما ك

 . هذا الوجه
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ا لهذا النوع من التشريح وهي  : وقد اشترط بعض العلماء شروطا

 . أن يكون في الجناية متهم .1

 . غلبة الظن بكشف الجريمة من التشريح .2

 . من التشريح عدم وجود أدلة كافية أدنى مفسدةً  .3

 . بالتشريح طبيب ثقةأن يقوم  .4

 . التحقق من موت من يراد تشريحه .5

 . عدم تجاوز قدر الحاجة في التشريح .6

 . أن لا يسُقط الورثة حقهم .7

 . أن تراعى آداب تكريم الميت .8

فلا بأس بتشريح , إلا في حالات الضرورة, جثث النساء لا يشرحها إلا النساء .9

ويكون المس  اضع الضرورةوقصر النظر والمس على مو, الرجال بشرط عدم الخلوة

 . بقفازين

 . نفس أدلة المانعين -

 حكم شراء الجثة للتشريح: الخامس المحور

وعلاقتها تختص بالتشريح التعليمي , هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالتشريح 

 ً وذلك ليقوم , ففي مراكز تعليم الطب يلجأ المسئولون إلى جلب بعض الجثث, غالبا

, ومعرفة تراكيبها, والنظر في أعضاء الإنسان, تحت إشراف المعلمالطلاب بتشريحها 

 . وكيفية اتصال بعضها ببعض وغير ذلك

وهنا يرد سؤال مهم , ولا يمكن الحصول على هذه الجثث في الغالب إلا بمقابل مادي 

 ؟ ما حكم شراء هذه الجثث: وهو

ن مسألة التشريح وما قبل الحديث عن حكم شراء الجثة للتشريح يحسن التنبيه إلى أ 

, لذا لم يتعرض لها الفقهاء الأوائل, يتعلق بها هي من المسائل المستجدة في الساحة الفقهية

ً بحسب , ولم يذكروها في مصنفاتهم ً واختلافا بناءً عليه سيكون بيان حكم المسألة اتفاقا

 . رأي الفقهاء المعاصرين

شراء جثة الآدمي وخاصة المسلم  يبيحن فلم أقف على قولٍ للفقهاء المعاصريوعليه  

 : بالآتيواستدلوا , لغرض التشريح التعليمي

مْناَ بنَيِ آدمََ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ  : قوله تعالى: أولا   وَلقَدَْ كَر 

نْ خَلقَْناَ تَ  لْناَهُمْ عَلىَ كَثيِرٍ مِم    فْضِيلاً الط يبِّاَتِ وَفضَ 
(84)

 . 

, واعتدال القامة وامتدادها, أن الله قد كرم بني آدم بالنطق والتمييز: وجه الدللة 

  .وبحسن الصورة وغير ذلك

                                                             
(84)

 (.  70الإسراء: ) 
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ً لما يخضع له الحيوان من جواز بيعه وشرائه  وعلى هذا لم يخضع الإنسان شرعا

والحكمة , الشرعيةوقلب للحقيقة , لأن في فعل ذلك بالإنسان إذلال له, والتصرف فيه

 . الإلهية التي حبته تلك الصفات

فالمسلم أولى بهذا التكريم لكونه أكرم , وإذا كانت الآية عامة تشمل جميع بني آدم 

 . بني آدم على وجه الأرض

ا  ثلاثة أنا : ) قال الله: قال عن النبي  –رضي الله عنه  –عن أبي هريرة : ثانيا

ورجل استأجر , ورجل باع حراً فأكل ثمنه, ثم غدر رجل أعطى بي؛ خصمهم يوم القيامة

أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجراً ( 
(85)

 . 

 : وجه الدللة 

ً  -أن بيع الحر ً كان أم حيا وأكل ثمنه من الأمور التي توعد الله من فعلها بأن  -ميتا

 . وما كان سبباً لوعيد فهو محرم, وهذا وعيد, يكون خصماً له يوم القيامة

ا   الإجماع على تحريم بيع الحر وأن البيع إذا حصل فهو : نقل ابن المنذر: ثالثا

باطل
(86)

 . 

ا   أو , أن يكون البائع مالكاً للعين المعقود عليها: ذكر الفقهاء أن من شروط البيع: رابعا

موكلاً في بيعها 
(87)

أتيت رسول : قال –رضي الله عنه  –كما في حديث حكيم بن حزام, 

. أبتاع له من السوق ثم أبيعه, يأتيني الرجل ليسألني من البيع ما ليس عندي: فقلت الله 

) لا تبع ما ليس عندك ( : قال
(88)

والذي باع الجثة ليس مالكاً للجثة ولا موكلاً من مالكها  

 . فلا يصح شراؤها, وإذا لم يجز بيعها كان العقد باطلاً , فلم يجز بيعها, على بيعها

وذلك بأن يدفع , الفقهاء طريقة أخرى للحصول على هذه الجثثولكن ذكر بعض  

وأتعابه من خلال البحث , ويكون هذا المال مقابل سعيه, من أراد الجثة مالاً لمن جلبها

عن الجثة وحفظها وجلبها وغير ذلك 
(89)

 . 

  

                                                             
(85)

 (.  2227رواه البخاري في صحيحه. كتاب: البيوع, باب: إثم من باع حراً, حديث رقم )  
(86)

 (. 114هـ ()ص  1402الإجماع. ابن المنذر. تحقيق: أحمد ضيف. دار طيبة. الرياض. ) 
(87)

(.  21/ 3(. روضة الطالبين. النووي )  534(. بداية المجتهد. ابن رشد ) 15/ 7انظر: حاشية ابن عابدين )  

 (.  1388/ 4كشاف القناع. البهوتي ) 
(88)

(. ورواه أبو 1232رواه الترمذي. كتاب: البيوع, باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك, حديث رقم )  

( ورواه النسائي. كتاب: 3503داود, كتاب: البيوع, باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده, حديث رقم ) 

 (.  4613د البائع, حديث رقم ) البيوع, باب: بيع ما ليس عن

(. وقال الألباني: 2187ورواه ابن ماجه, كتاب: التجارات, باب: النهي عن بيع ما ليس عندك, حديث رقم ) 

 ( [. 132/ 5إسناده صحيح. ] انظر: إرواء الغليل ) 
(89)

عبد العزيز القصار )  (. حكم تشريح الإنسان. 181انظر: أحكام الجراحة الطبية. محمد المختار الشنقيطي. )  

 هـ (. 1422(. ط )  174(. دراسة شرعية لبعض النوازل الفقهية. محمد بن ناصر بن سعيد )  56
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  الــخـــاتــمـــة

وعلى آله , والمرسلينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء , الحمد لله رب العالمين 

 . أما بعد. وصحبه أجمعين

فقد منّ الله عليّ باختيار موضوع ]تشريح جثث الموتى وموقف الفقهاء منه[ وكانت  

منةّ الله أعظم حينما شرح صدري لمباحث البحث وهدى قلبي للكتابة من باب الإفادة 

 : التالية والتي من أهمهاوالاستفادة ومن ثم سهل الله المصادر فكانت ولله الحمد النتائج 

شمولية الشريعة للأحياء والأموات من المسلمين وغيرهم من أهل الديانات لكل  -1

ومنها محافظة الإسلام على حرمة , ما يحتاجونه على الإطلاق من الأحكام والأحوال

ً , الإنسان وحرمة دمه وجسده  . واحترامه وعدم العبث بجسده حياً كان أم ميتا

تقطيعها , هو العلم الذي يبحث في تركيب الأجسام العضوية :تعريف التشريح -2

 . أو لمصلحة التعليم أو القضاء, بهدف الكشف عن سبب مرض, عملياً وتشقيقها

فالجثة جثة الإنسان إذا كان , الجيم والثاء يدل على تجميع الشيء: تعريف الجثة -3

 ً  . قاعداً أو نائما

ى جثث موتاهم لما لها من قداسة نشأ التشريح من عهد الفراعنة للمحافظة عل -4

ثم جاء اليونان فبدأ التشريح عندهم بالحيوانات وانتهى بتشريح جثث , فكانت المومياوات

المجرمين أحياءً كانوا أم أموات وقارنوا بينهما واستمر التشريح بذلك حتى جاء نور 

تصحيح الاسلام الذي طور علم التشريح بالمحافظة على علم اليونان بالترجمة وال

والتطوير إلى أن جاء القرن العشرين الذي ظهر فيه التشريح التعليمي في كليات الطب 

 ً لما يعرفون من تحريم الشارع العبث بالجثث فتضاربت  ؛مما جعل الطلاب يهابون, عيانا

فظهرت المجامع والهيئات بالقرارات موضحةً , حينئذ الفتاوى بين مجيز محل ومحرم

 . مبيان حكم أهل الإسلا

ثم توالت البحوث والمؤلفات والكتب والمقالات والرسائل والقرارات والتي  -5

 . الأمة فاحتيج في ذلك لبيانهات درست هذه على أنها نازلة أصاب

 : أغراض التشريح ثلاثة أقسام هي -6

وهو شق جلد الإنسان الميت وفتح جثته والنظر في أعضائه : التشريح التعليمي -أ 

 . الطب الداخلية بهدف تعليم علم

وهو شق جلد الإنسان الميت وفتح جثته والنظر في أعضائه : التشريح المرضي -ب 

 . الداخلية بهدف الكشف عن سبب مرض

وهو شق جلد الإنسان الميت وفتح جثته والنظر في أعضائه : التشريح الجنائي -ج 

 . وذلك لمصلحة القضاء, الداخلية

 . زالراجح والله أعلم في حكم التشريح التعليمي الجوا -7
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 . الراجح والله أعلم في حكم التشريح المرضي الجواز -8 

 : الراجح والله أعلم في حكم التشريح الجنائي الجواز بشروط -9 

 . أن يكون في الجناية متهم -أ 

 . غلبة الظن بكشف الجريمة من التشريح -ب 

 . عدم وجود أدلة كافية أدنى مفسدة من التشريح -ج 

 . أن يقوم بالتشريح طبيب ثقة -د 

 . التحقق من موت من يراد تشريحه هـ

 . عدم تجاوز قدر الحاجة في التشريح -و 

 . أن لا يسُقط الورثة حقهم -ي 

 . أن تراعى آداب تكريم الميت -ك

فلا بأس بتشريح , إلا في حالات الضرورة, جثث النساء لا يشرحها إلا النساء -ل 

ويكون المس  الضرورةوقصر النظر والمس على مواضع , الرجال بشرط عدم الخلوة

 . بقفازين

ولكن يتم , وذلك لغرض التشريح –وخاصة المسلم  –لا يجوز شراء الجثة  -10

ويكون المال المدفوع مقابل سعي  ,لمن يجلبها مالٍ  بدفع, الحصول على هذه الجثث

 . وليس عوضاً للجثة, الجالب وأتعابه
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 التشريح :المراجع و الكتب والمؤلفات التي بحثت مسألة 
 الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية  أولا :

 هـ 1391م , الموافق 1971/ 2/  29لجنة الإفتاء بالأزهر في  .1

م 20/4/1972لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر في  .2

 هـ   1392الموافق

في  47رقم قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ,الدورة التاسعة .3

  هـ 20/8/1396

 هـ1397م الموافق 1977/ 18/5الهاشمية في  لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية .4

قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي , الدورة العاشرة  .5

 هـ .1408المنعقدة في مكة المكرمة عام 

ا : فتاوى وأجوبة في مؤلفات  ثانيا

و 7هـ. العدد/  1355الدجوي. نشرت في: مجلة الأزهر عام فتوى للشيخ يوسف  .1

 . وخلاصتها في: شفاء التباريح والأدواء.9, المجلد/8

فتوى الشيخ العربي بو عياد الطبخي وهي رد على الشيخ يوسف الدجوي  .2

 وخلاصتها في: شفاء التباريح والأدواء.

وخلاصتها في: شفاء  6مجلة الأزهر, المجلد فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي.  .3

 التباريح والأدواء.

فتوى الشيخ حسنين محمد مخلوف فتاوى شرعية وبحوث إسلامية , , دار  .4

 هـ .1405الاعتصام , الطبعة الخامسة , 

دار بلنسية ,  4فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة , العدد  .5

 هـ 1421الطبعة الثالثة , 

عزيز بن باز الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى , فتوى للشيخ : عبدال .6

 هـ 1424إشراف : صالح بن فوزان الفوزان , دار المؤيد , الرياض , الطبعة الأولى , 

سؤال وجواب في الفقه الإسلامي,  100فتوى الشيخ محمد متولي الشعراوي ,  .7

 1ج

 ,10جلد فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق , الفتاوى الإسلامية, الم .8

 , 1331, ص4فتوى الشيخ عبدالمجيد سليم , الفتاوى الإسلامية, المجلد  .9

في موقعه على  للإفتاء بالقدس حول حكم تشريح الجثث فتوى المجلس الإسلامي  .10

 الحاسوب .

 هـ,1398, 4فتوى الشيخ عبدالرحمن السعدي. مجلة البحوث الإسلامية, العدد  .11

ولقاء مع قناة الجزيرة بتاريخ  ,2معاصرة, جفتوى الشيخ يوسف القرضاوي. فتاوى  .12

 م .30-3-2008

 . 2فتوى الشيخ أبو الأعلى المودودي. رسائل ومسائل, ج .13
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 . شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء,  فتوى إبراهيم اليعقوبي .14

ا : المؤلفات والرسائل العلمية   ثالثا

علي البار: الدار السعودية  جدة  "علم التشريح عند المسلمين". د/ محمد  .1

 م.1989

شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء , إبراهيم اليعقوبي , دار  .2

 هـ.1407الحكمة , الطبعة الأولى 

حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون , عبد العزيز خليفة القصار , دار ابن  .3

 هـ .1420حزم , الطبعة الأولى 

ريح الجسم البشري بحث مقارن  للدكتور عبدالفتاح محمود إدريس ,دار حكم تش .4

 هـ .1432عام  1الصميعي ط 

علم التشريح المرضي العام , فاروق هواش  وهارون الخير , منشورات جامعة  .5

 هـ . 1413دمشق , سوريا , 

التشريح المرضي العام , محمد بدر الغزاوي , دار المعاجم للطباعة والنشر  .6

 هـ .1414دمشق 

 هـ . 1415التشريح المرضي العام , نجاح حجازي , منشورات جامعة حلب ,  .7

أحكام تشريح جثة الآدمي وتطبيقاته القضائية , بحث تكميلي مقدم لنيل درجة  .8

  .الماجستير في قسم الفقه المقارن , إعداد الطالب : نايف بن سعد بن عبد الرحمن الشنيفي

ة ماجستير لعبد المجيد كمى , نوقشت بكلية الطب علم التشريح والإسلام , رسال .9

 م(.1986بجامعة محمد الخامس الرباط )سنة 

أحكام التصرف بالجثة في الفقه الإسلامي , رسالة ماجستير بكلية  .10

م , إعداد رقية  2010الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية , نابلس , فلسطين عام 

 أسعد صالح عرار .

ا : أبحاث و  مقالت في الدوريات والمواقع الحاسوبية رابعا

فتح الجثة ومشكلات الإعلام الصحي د. نور الدين عتر. مجلة الوعي الإسلامي,  -1

 , الكويت . 64العدد 

بحث لهيئة كبار العلماء بالمملكة , إعداد : الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء  -2

 هـ.1421:  2طبعة الأولى عدد بالمملكة العربية السعودية , دار القاسم الرياض , ال

موقف الدين من التشريح , قنديل شاكر شبير : مجلة الدراسات , تصدر عن ا  -3

 م.1979 1عدد  6لجامعة الاردنية , مطبعة المتحدة المجلد 

تصدر عن ا  : بحث منشور بمجلة دراسات شاكر شبيرجثة الميت, قنديل  تشريح -4

 م 1979:  6, المجلد 18  لجامعة الاردنية

تشريح جسم الأدمي الميت للدكتور عبدالفتاح محمود إدريس , مجلة الوعي  -5

 م .2010عام  474الاسلامي , وزارة الاوقاف الكويتية عدد 
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تاريخ علم التشريح عند أطباء العرب المسلمين , إعداد  أ زكية بالناصر القعود  -6

 ,منشور في موقع مجلة الابتسامة . جامعة قاريونس ليبيا

هاء المسلمين من التشريح , إعداد  أ زكية بالناصر القعود جامعة موقف الفق -7

 ,منشور في منتديات نسيج قاريونس ليبيا

حرمة التشريح. للشيخ: محمد عبد الوهاب بحيري. نشر في مجلة نور الإسلام.  -8

 وهو رد على مقال: الشيخ الدجوي.

 حكم تشريح جثث الموتى د. بسام العف في موقعه على الحاسوب . -9

 . حكم التشريح , غالب الساقي, موقع الألوكة -10

 الإسلامي في علوم التشريح , محمد كريم . أثر الطب -11

 مبادئ التشريح د. شفيق عبدالملك. -12

, 6محمد علي البار, مجلة المجمع الفقهي الإسلامي,السنة: وأحكامه, التشريح علومه -13

 8العدد: 

المؤتمر الثاني للطب "التشريح بين اللغة والطب" د محمد عيسى الصالحية :  -14

 2م  ج1982الإسلامي الكويت 

تشريح جسم الإنسان لأغراض التعليم الطبي , د. قنديل شاكر شبير. المؤتمر الدولي  -15

 م1987عن المسئولية الطبية, بنغازي ليبيا, أكتوبر 

ا :  الكتب والمؤلفات التي بحثت مسألة التشريح ضمنا

شرف الدين , المجلس الوطني للثقافة الأحكام الشرعية للأعمال الطبية , أحمد  -1

 هـ.1403والفنون والآداب , الكويت 

حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي وبحوث فقهية أخرى , عقيل بن أحمد  -2

 هـ .1412العقيلي , مكتبة الصحابة , جدة , الطبعة الأولى , 

,  قضايا فقهية معاصرة , محمد برهان الدين السنبهلي , دار القلم , بيروت -3

 هـ .1408الطبعة الأولى , 

الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية , إبراهيم صادق الجندي , أكاديمية نايف  -4

 هـ .1420العربية للعلوم الأمنية , مركز الدراسات والبحوث , 

"الطب عند العرب والمسلمين, تاريخ ومساهمات" د محمود الحاج قاسم: الدار  -5

 م1987السعودية 

النوازل , صالح بن عبد الله بن حميد , مكتبة العبيكان , الطبعة الجامع في فقه  -6

 هـ .1424الأولى 

من دروس الدورة  بن علي المشيقح, , فقه النوازل في العبادات, للدكتور خالد -7

محمد بن عمر ليامين و صالح  هـ, اعتنى بها1426الراجحي ببريدة لعام  العلمية بجامع

 بن راشد القريري

قضايا فقهية معاصرة , بكر بن عبد الله أبو زيد الطبعة الأولى فقه النوازل  -8

 .هـ  1416
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دراسة شرعية لبعض النوازل الفقهية المعاصرة , أحمد بن ناصر بن سعيد ,  -9

 هـ .1422مكتبة سالم , مكة المكرمة , الطبعة الأولى , 

لمختار بن أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها , إعداد : محمد بن محمد ا -10

أحمد الشنقيطي  رسالة دكتوراه  بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  مكتبة 

 هـ .1415الصحابة , الإمارات ـ الشارقة , الطبعة الثانية : 

الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي د. بلحاج العربي بن أحمد:  -11

 . 11, السنة 42العدد مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, 
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 المجتمع في ضوء القرآن الكريمو أثرها على الفردو الكلمة

 عواد عبدالرحمن صياح الرويلي. د

 الأستاذ المساعد في جامعة الجوف

 : مقدمة

أعطانا فكان في و، التعليمو رزقنا العلمو الذي خلقنا، الحمد لله رب الفضل العظيم

سلامه و صلوات ربيو، أن يهدنا صراطه المستقيم –تعالى  –نسأله و، عطائه سخيًّا كريم

منْ تبعه و صحبه أجمعينو آلهو خاتم المرسلين محمد بن عبداللهو على خاتم النبيين

 .. بإحسان إلى يوم الدين

صلى الله  –وله رسو –تعالى و سبحانه –إن للكلمة مكانة عظيمة عند الله : أما بعد

لأنها إذا ، التفكر جيداً قبل نطقهاو، قد حثنا الدين الحنيف إلى الاهتمام بهاو، -سلم و عليه

فبها قد يدخل الجنة ثواباً من ، تسجل في صحيفتهو، خرجت من اللسان كانت للفرد أو عليه

قرآني لما رأيت في أكثر من موضع و، بئس المصيرو بها قد يساق إلى جهنمو، عند الله

تساءلت عن أهمية ، التفكر في الكلمة قبل النطق بهاو تكرار الحث على ضرورة الانتباه

حس مكانتها عند و، درجة الاهتمام بهاو أردت معرفة طبيعةو، عن أنواعهاو الكلمة

 . فكانت مشكلة البحث، المجتمعو أثرها على الفردو فوائدهاو، المشرع

 : مشكلة البحث

تكرار خطورتها في أكثر من موضع في القرآن و، ة لدى المشرعتنبع من أهمية الكلم

على المجتمع الذي و وأثرها عليه، دورها في تنشئة الفرد تنشئة إسلامية سليمةو، الكريم

 . يعيش فيه

 : أهمية البحث

أثرها من خلال تكرارها في أكثر من و تأتي من تأكيد المشرع على أهمية الكلمةو

الأمر الذي ، حرص السنة النبوية المطهرة عليهاو، من ناحيةموضع في الذكر الحكيم 

 كذا أثر الكلمة على الفردو، للمجتمعو تحتم ضرورة معرفة هذه الأهمية بالنسبة للفرد

 . المجتمع في ضوء القرآن الكريم بالأخصو
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 : تمثلت فيو: أسئلة الدراسة

 ؟ أنواعهاو؟ ــ ما مفهوم الكلمة

 ؟ بالكلمة اهتمامًا عظيمًاــ لماذا اهتم المشرع 

 ؟ المجتمع في ضوء القرآن الكريمو ما أثر الكلمة على الفرد ــ

 : تمثلت في :أهداف البحث

 . ــ معرفة أهمية الكلمة لدى المشرع كما ورد في القرآن الكريم

 . خصائصها في ضوء القرآن الكريمو ــ اكتشاف مكانة الكلمة

 . المجتمع في ضوء آيات الذكر الحكيمو ــ تحديد أثر الكلمة على الفرد

 : الدراسات السابقة

كانت تمس موضوع بحثي هذا ورقة بحثية و التي طالعتهاو من الدراسات السابقة

" أثرها في النفوسو الكلمة الطيبة" بعنوان
(1)

التي تناول فيها و، للشيخ أحمد أبو عيد 

كذلك و، الأثر مع ضرب أمثلة لها كذلكو الأهميةو الكلمة الطيبة تحديداً من حيث التعريف

بناء الشخصية و أثرها في تربيةو تطبيقات تربوية من القرآن الكريم" بحث بعنوان

" المسلمة
(2)

والتعرف على الآثار ، لإيمان قطب تناولت فيه لاهتمام بتدبر القرآن الكريم 

وعقليا وأخلاقيا الإيمانية التي تعود على الفرد المسلم وتطبيقها في أمور حياته علميا 

 ً وكذا مقال بحثي ، تعرف الجوانب التربوية في تربية وبناء الشخصية المسلمة، وتربويا

" الكلمة" بعنوان
(3)

 

                                                             
(1)

، " الكلمة الطيبة وأثرها في النفوس " مقالة بحثية منشورة على موقع الألوكة الالكتروني: أحمد، أبو عيد 
 . net/sharia/0/95485/. alukah. //www: https: على الرابط، ه23/2/1423بتاريخ 

(2 )
 ،" تطبيقات تربوية من القرآن الكريم وأثرها في تربية وبناء الشخصية المسلمة": مبروك محمد إيمان، قطب

 . 15ع ، م2016، ماليزيا، مجلة مجمع جامعة المدينة العالمية
(3)

ع ، م2014، الأردن، وزارة الثقافة الأردنية، مقال بحثي منشور بمجلة ) أفكار (، " الكلمة ": عطا الله، حجايا 

308 . 
 

https://www.alukah.net/sharia/0/95485/
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
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https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
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لعطا الله حجايا وأوضح المقال أن بين رجفة القلم بيد الكاتب ورعشة السوط بيد 

مطرد منذ  فما ارتفعت بأحدهما يد حتى تنخفض الأخرى بتواتر، الجلاد علاقة متلازمة

ً ، أن كانت الكلمة تضيء مشعلاً   . ويطفىء السوط سراجا

 : منهج البحث

كمنهج بحثي من مناهج ، استعنت بالله تعالى في هذا البحث مستخدمًا المنهج الوصفي

كما أنني ، رأيته الأنسب لهذا البحث لملائمة أدواته لمشكلة البحثو، البحث العلمي

التي سأتناولها ، لملائمته لما أنشد إيجاده في مراحل البحث، استخدمت المنهج الاستقرائي

 وصولًا لتحقيق البحث غايتهو، سعياً للإجابة على أسئلة البحث، عبر المحاور السابقة

 . أهدافهو

ما آلت إليه دراستي بعد و، أقف على نتائج البحث، ختامًاو: توصياتهو نتائج البحث

كشف محاوره و، تمت الإجابة على أسئلة البحث حيث، تحقيق أهدافها كما هو مبين فيها

، في هذه الفترة موضوع الدراسة –علا و جل –بيان ما مكنَّا منه الله و، عن تحقيق أهدافه

 . المنةو له الفضل -سبحانه  - منها خرجت بتوصياتيو

 بحث الخطة 

 . مفهوم الكلمة: الأول المبحث

 . اصطلاحًاو مفهوم الكلمة لغة: المطلب الأول

 . مفهوم الكلمة الإجرائي في القرآن الكريم: المطلب الثاني

 . أهميتها في القرآن الكريمو أنواع الكلمة: الثاني المبحث

 . أنواع الكلمة في القرآن الكريم: المطلب الأول

 . خصائصهاو أهمية الكلمة في القرآن الكريم: المطلب الثاني

 . المجتمع في ضوء القرآن الكريمو أثر الكلمة على الفرد: الثالث المبحث

 . المجتمع في ضوء الذكر الحكيمو أثر الكلمة الطيبة على الفرد: المطلب الأول

 . المجتمع في ضوء الذكر الحكيمو أثر الكلمة الخبيثة على الفرد: المطلب الثاني
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 .مفهوم الكلمة: المبحث الأول

 :اصطلاحًاو مفهوم الكلمة لغة: المطلب الأول

 : المقصود بالكلمة لغةً : أولً 

أي مجموعة من الأحرف الهجائيةَ مركبةة تفيةد ، اللفظة.: [ك ل م]. كَلِمَات  ، كَلِم  : جمع

 : وهي، معنى

 . مُفِيةةةةةد  ، أحَْمَةةةةةرُ  -:: أو صِةةةةةفةَ  ، أسةةةةةد، رَجُةةةةةل   -: اسةةةةةم يةةةةةدل علةةةةةى موصةةةةةوف - 1

 . اكُْتةُةةةةةةةةةةبْ ، أكَْتةُةةةةةةةةةةبُ ، كَتبَْةةةةةةةةةةةتُ : فِعْةةةةةةةةةةةل  يةةةةةةةةةةةدل علةةةةةةةةةةةى حالةةةةةةةةةةةة أو حةةةةةةةةةةةد  - 2

 . لةةةةةم، هةةةةةل، لا: الاسةةةةةم هةةةةةو مةةةةةا يةةةةةدل معنةةةةةاه بإضةةةةةافته إلةةةةةى الفعةةةةةل أو -: حَةةةةةرْف   -3

 . أي بكل ما تحمله هذه اللفظة من معنى -: يقُال شجاع بالمعنى الصحيح لهذه الكلمةو ـــــ

ِ هِيَ العلُْياَ}. إرادتهو حكمه -: كلمة اللهو  ] 40: التوبة {[وَكَلِمَةُ اللََّّ

 .. أيَ مصةةةةةدر القةةةةةرار -: يكَةةةةةون الشةةةةةعب هةةةةةو صةةةةةاحب الكلمةةةةةة يطةةةةةالبون بةةةةةأنو

 . لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل -: لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الكلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الأخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرةو

أي في أمةر ، الرمز المتفق عليه في ثكنة عسكرية من أجل السماح بدخولها -: كلمة السرو

 . ما

 . العهد الذي يحترم ويفي به صاحبه، الوعد -: كلمة الشرفو

 . رسالة أو مقالة، حديثاً، خطاباً، خطبة -: ألقى كلمة في الجمع العامو

وحد آراءهم وصفوفهم -: جمع كلمتهم لمواجهة أعداء الأمةو
(4)

 . 

، وجمعها كلم، حجازية، اللفظة: والكلمة، لغة تميمية: والكِلْمَة: "قال ابن منظورو

لا : قال رؤبة؛ والجمع في لغة تميم الكِلمَُ : التهذيب. هو الكلم وهي الكلم: يقال. تذكر وتؤنث

كْبُ به رَجْعَ الكِلمَْ  " يسَْمَعُ الرَّ
(5)

 . 

 : المقصود بالكلمة في الاصطلاح: ثانياً

مجموعة من )يطُلق على العموم ( والكلمة المفردة)الكلمة لفظ يطلق على الخصوص 

 : نذكر منها، هناك تعريفات عدة للكلمةو، أو ما نسميه الجملة (الكلمات

                                                             

بتاريخ ربيع ثاني نسخة الكترونية  –فهرسة وتنسيق فواز زكانة  –عبد الغني أبو العزم . د: المعجم الغني (4)

 . م (. ل. مادة ) ك – 1434
 –دار صادر –هـ ( 711: جمال الدين ابن منظور ) ت، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على: ( لسان العرب5)

 . م (. ل. مادة ) ك –ه  1414الطبعة الثالثة –بيروت 



 د. عواد عبدالرحمن صياح الرويلي                            الكلمة وأثرها على الفرد والمجتمع في ضوء القرآن الكريم

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

 295 

الأرض : والكُلام، وجمعه كُلوُم، الجراحات: والكِلام، الجُرْحوهو ، ــ الكَلْم

الغليظة
(6)

 .
 

هو القول أو ما كان مكتفياً بنفسه: ـــــ الكَلام
(7)

 .
 

: والكَلْمُ ، مُدرْك بحاسة السَّمع: الكلام، التأثير المُدرَْك بإحدى الحاستين: ـــــ الكَلْمُ 

مدرك بحاسة البصر
(8)

 . 

 . هو كل ما يصدر عن اللسان أيضًاو، لفظ له معنى في نفسهإذن الكلم هو كل 

 مفهوم الكلمة الإجرائي في القرآن الكريم: لمطلب الثانيا

قد ورد على خمسة و، سبعين مرة في القرآن الكريمو بصيغه خمس (كَلِمْ )ورد لفظ  

أوجه في القرآن الكريم
(9) : 

ُ مُوسَى: كلام الله العام - 1 ﴿ وَقدَْ كَانَ فرَِيق  مِنْهُمْ ]164: النساء[تكَْلِيمًا ﴾ ﴿ وَكَلَّمَ اللََّّ

فوُنهَُ ﴾ ِ ثمَُّ يحَُر ِ  ]75: البقرة[يسَْمَعوُنَ كلََامَ اللََّّ

ِ : القرآن الكريم -2 ﴿ وَإِنْ أحََد  مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلَامَ اللََّّ

ِ ﴾﴿ يرُِيدوُنَ ]6: التوبة[﴾ لوُا كَلَامَ اللََّّ  ]15: الفتح[أنَْ يبُدَ ِ

﴿ قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِداَداً لِكَلِمَاتِ رَب يِ لنَفَِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَب ِي : كلام الله -3

 ]109: الكهف[﴾

مُ مَنْ كَانَ فيِ : كلام المخلوقين -4  ]29: مريم[الْمَهْدِ صَبيًِّا ﴾﴿ قاَلوُا كَيْفَ نكَُل ِ

                                                             

تحقيق عبد السلام محمد هارون  –ه ( 395: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ) ت: ( معجم مقاييس اللغة6)

 . 421 ص -2ج -م  1979ه /  1399 –دار الفكر  –
 –هـ( 817: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى، الفيروز آبادي: القاموس المحيط (7)

 –بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع -تحقيق مكتب تحقيق الترا  في مؤسسة الرسالة 

 . 1155ص  -م  2005 -هـ  1426، الطبعة الثامنة –لبنان 
هـ( 502: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: ( المفردات في غريب القرآن8)

 - هـ 1412 -الطبعة الأولى  –دمشق بيروت  -الدار الشامية ، دار القلم -تحقيق صفوان عدنان الداودي  –
 . 441ص 

عبد : المحقق -الحسين بن محمد الدامغاني ، الدامغاني: اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن = قاموس القرآن (9)

 . 407ص -م  1980 –الثالثة  الطبعة –بيروت  –دار العلم للملايين  -العزيز سيد الأهل 
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 ]100: المؤمنون[﴿ كَلاَّ إنَِّهَا كَلِمَة  هُوَ قاَئلِهَُا ﴾: كلام الموتى مما لا يسمعه بنو آدم -5

 -كما في قوله ، فالكلام يقع على الألفاظِ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة

وفي ﴿ فتَلَقََّى آدمَُ مِنْ رَب هِِ كَلِمَاتٍ ، [5: الكهف[أفَْوَاهِهِمْ ﴾﴿ كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ : -تعالى 

﴿ وَإِذِ ابْتلَىَ : وفي قوله، [23: الأعراف[هي ﴿ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ ﴾: قيل، [37: البقرة[﴾

هُنَّ ﴾ متحن الله إبراهيم بها مَن الأشياء التي ا: قيل، [124: البقرة[إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأَتَمََّ

 . ذبح ولده والختان وغيرها

لكونه ؛ [171: النساء[﴿ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهَا إلِىَ مَرْيمََ ﴾: وتسمية عيسى بكلمة في هذه الآية

يَ به لما خَصَّه الله : وقيل، "كُنْ " مَوجوداً بـ حيث قال وهو في ؛ به في صغره -تعالى  -سُم ِ

ِ آتاَنيَِ الْكِتاَبَ ﴾﴿ إنِ يِ : مهده تْ كَلِمَتُ رَب كَِ : -تعالى  -وقوله ، [30: مريم[عَبْدُ اللََّّ ﴿ وَتمََّ

سواء كان ، فكل قضية تسمى كلمة، فالكلمة هنا القضية، [115: الأنعام[صِدْقاً وَعَدلًْا ﴾

 أو أنها صدق في، لأنه يقال قول صدق وفعل عدل؛ ووصفها بالصدق، ذلك مقالًا أم فعلًا 

 . عدل في الأحكام، الأخبار

فما ، والثاني في الآخرة، أحدهما في الدنيا: العبدَ على ضربين -تعالى  -مكالمة الله و

ُ ﴾: في الدنيا مثل فثواب ، و كلامه في الآخرة]51: الشورى[﴿ وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يكَُل ِمَهُ اللََّّ

 . أنه يحرم ذلك على الكافرين ونبَّه، وكرامة لهم تخفى علينا كيفيته، للمؤمنين

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾: وفي قوله ، جمع الكلمة[ 13: المائدة]، [46: النساء[﴿ يحَُر ِ
وهو جمل ، إنَّه كان من جهة المعنى: وقيل، إنَّهم كانوا يبدلون الألفاظ ويغي رِونها: وقيل

، ن اللفظ إذا تداولته الألسنة واشتهرفإ، وهذا أمثل القولين، على غير ما قصد به واقتضاه
يصعب تبديله
(10) . 

 أهميتها في القرآن الكريمو أنواع الكلمة: الثاني المبحث 

 :أنواع الكلمة في القرآن الكريم: المطلب الأول

ُ مَثلًَا كَلِمَةً طَي بِةًَ }: في الذكر الحكيم –علا و جل –يقول الحق  ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ

تؤُْتيِ أكُُلهََا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَب ِهَا ۗ ( 24)كَشَجَرَةٍ طَي بِةٍَ أصَْلهَُا ثاَبِت  وَفرَْعُهَا فيِ السَّمَاءِ 

                                                             

 . 443ص  - 5مرجع سابق رقم  -الراغب : المفردات (10)



 د. عواد عبدالرحمن صياح الرويلي                            الكلمة وأثرها على الفرد والمجتمع في ضوء القرآن الكريم

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 2019 سبتمبر – يوليو) (2( المجلد )15)العدد  –مجلة أبحاث 

 297 

ُ الْأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ يتَذَكََّرُونَ   تْ ثَّ تُ اجْ  ةٍ يثَ بِ خَ  ةٍ رَ جَ شَ كَ  ةٍ يثَ بِ خَ  ةٍ مَ لِ كَ  لُ ثَ مَ وَ ( 25)وَيضَْرِبُ اللََّّ

َ  قِ وْ فَ  نمِ   [ 26-24: إبراهيم({ ]26) ارٍ رَ قَ  نمِ  اهَ لَ  امَ  ضِ رْ الْأ

الكلمة : هما، في الذكر الحكيم –علا و جل –الكلمة نوعان كما أخبرنا بذلك الحق 

يقول فضيلة الإمام ، كلمة الكفرو أو بمعنى آخر كلمة الإيمان، الكلمة الخبيثةو الطيبة

، مثلًا  -تعالى -كيف اختار الله -أيها المخاطب -ألم تر: والمعنى": الطنطاوي في تفسيره
حيث ، وهذا المثل لكلمتى الإيمان والكفر، والمناسب له، ووضعه في موضعه اللائق به

أى النافعة في جميع ، بالشجرة الطيبة، الكلمة الطيبة وهي كلمة الإسلام -سبحانه  -شبه

 . وهي النخلة، أحوالها

ضارب : أى، {أصَْلهُا ثابِت  }: ات حسنة فقالهذه الشجرة بصف -سبحانه -ثم وصف 

: أى {وَفرَْعُها}، بعروقه في باطن الأرض فصارت بذلك راسخة الأركان ثابتة البنيان
في : مشتق من الافتراع بمعنى الاعتلاء فيِ السَّماءِ أى، أعلاها وما امتد منها من أغصان

 ، جرة جمالا وحسن منظروهذا مما يزيد الش، جهة السماء من حيث العلو والارتفاع

وَمَثلَُ كَلِمَةٍ }: أتبعه بمثال كلمة الكفر فقال، مثال كلمة الإيمان -سبحانه -وبعد أن بين

، ولا خير يرجى منها، أى قبيحة لا نفع فيها {كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ }، وهي كلمة الكفر {خَبيِثةٍَ 
َّتْ مِنْ فوَْقِ الْأرَْضِ } لقرب عروقها ، وهيئتها من فوق الأرضاقتلعت جثتها : أى {اجْتثُ

 . وجذورها من سطحها

وهو افتعال من لفظ الجثة وهي ، إذا اقتلعته واستأصلته، اجتثثت الشيء اجتثاثاً: يقال 

، تأكيد لمعنى الاجتثا  لأن اجتثا  الشيء بسهولة {ما لهَا مِنْ قرَارٍ }: وقوله، ذات الشيء

وكذلك الكفر لا ، استقرار وثبات على الأرضليس لها : أى، سببه عدم وجود أصل له

ولا يتقبل منه شيء، د للكافر عملولا يصع، أصل له ولا فرع
(11)

 . 

إشارات و فإن في هذه الآيات لدروس هامة، سبحان الله الذي له المثل الأعلىو

 مثل الحقو، الطالحو مثل الصالح، الكلمة الخبيثةو فمثل الكلمة الطيبة، واضحة لمنْ يتدبر

، فالكلمة الطيبة قد تكون سبباً في دخول صاحبها الجنة، الكفرو مثل الإيمانو، الضلالو

فالكلمة الخبيثة قد تكون سبباً ، العكس صحيحو، بالتالي تضعه في دائرة الرحمة الإلهيةو

 . بالتالي تطرده خارج دائرة الرحمة الإلهيةو، في دخول صاحبها النار

                                                             

، 7ج، القاهرة، الفجالة، دار نهضة مصر، فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن الكريم (11)
 . 549ص 
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إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة ما : " يقول -صلى الله عليه وسلم- ه سمع النبيفعن أبي هريرة رضي الله عنه أن

  (متفق عليه)" يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يتبين فيها

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل }: في سورة فاطر –علا و جل –يقول الحق و

الكلمة و ة الطيبةهذا سنتناوله تفصيلًا مع ذكر أثر الكلمو، [10: ]فاطر {الصالح يرفعه

 . المجتمعو الخبيثة على الفرد

 خصائصهاو أهمية الكلمة في القرآن الكريم: المطلب الثاني

 :أهمية الكلمة في القرآن الكريم: أولً 

ا يلَْفِظُ مِن قوَْلٍ إلِاَّ لدَيَْهِ رَقيِب  }: في محكم آياته –تعالى و تبارك –يقول الحق  مَّ

حتى  –علا و جل –مكانتها عند الله و الآية نري أهمية الكلمةفي هذه ، [18: ]ق {عَتيِد  

يقول ، جعل ملكيين لتسجيل كل كلمة يلفظها الإنسان صالحة أو طالحة –تعالى  –أنه 

 ما يلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلِاَّ لدَيَْهِ رَقيِب  ): كل هذه المعاني بقوله -سبحانه -أكد: " الإمام الطنطاوي

« رقيب » إلا ولديه ملك ، وما يفعل من فعل، يتكلم هذا الإنسان من كلامما : أى (عَتيِد  

 -عتد الشيء : يقال. حاضر عنده لا يفارقه، مهيأ لذلك: أى" عتيد»حفيظ يكتب أقواله : أى

: فيقال، ويتعدى بالهمزة وبالتضعيف، فهو عتد وعتيد، حضر: أى، عتادة وعتاداً -ككرم

 . وأعدهإذا هيأه ، أعتده صاحبه وعت ده

كلاهما مراقب ، والمراد أن الملكين اللذين أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله

. وَإِنَّ عَليَْكُمْ لحَافِظِينَ ): -تعالى -وشبيه بهذه الآية قوله، حاضر لكتابتها، لأعمال الإنسان

ً كاتبِيِنَ  همُْ  أمَْ يحَْسَبوُنَ ): -سبحانه -وقوله (يعَْلمَُونَ ما تفَْعلَوُنَ . كِراما أنََّا لا نسَْمَعُ سِرَّ

إنَِّا ، هذا كِتابنُا ينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلْحَق ِ ): -عز وجل -وقوله (وَنجَْواهُمْ بلَى وَرُسُلنُا لدَيَْهِمْ يكَْتبُوُنَ 

وبعض العلماء يرى أن : قال بعض العلماء ما ملخصهو، (كُنَّا نسَْتنَْسِخُ ما كُنتْمُْ تعَْمَلوُنَ 

مِنْ قوَْلٍ نكرة في  -تعالى -لأن قوله.. بان كل شيء حتى الأنين في المرضالملكين يكت

 . انتهى كلام الإمام طنطاوي.. " سياق النفي فتعم كل قول

 تبارك –فهي شطر الوعد الذي وعده الله ، إن للكلمة أهمية كبرى في القرآن الكريم

ُ }: في قوله –تعالى و لُ عَليَْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ألَاَّ تخََافوُا إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللََّّ  ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ

: [ يقول السعدي في تفسيره30: ]فصلت {وَلَا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتمُْ توُعَدوُنَ 

{ : لفقا، والحث على الاقتداء بهم، تنشيطهم، وفي ضمن ذلك، يخبر تعالى عن أوليائه"

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا  ، اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى: أي}إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللََّّ

فلهم البشرى في ، علمًا وعملًا ، ثم استقاموا على الصراط المستقيم، واستسلموا لأمره

" الحياة الدنيا وفي الآخرة
(12)

 . 

                                                             

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ) : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (12)

 . 748ص  – 1ج ، ه 1420، 1ط ، لرسالةمؤسسة ا، الرحمن بن معلا اللويحقعبد : ت، ه( 1376: ت
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والعياذ – وخروجه منه، كدخوله في الإسلام، إن مصير الإنسان في الآخرة بالكلمة

كما جاء في الحديث ، ولو لم يلق لها بالًا ، وبلوغه من رضوان الله أو سخطه -بالله 

، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللََّّ لا يلقي لها بالا يرفعه اللََّّ بها درجات: "الشريف

" لها بالًا يهوي بها في جهنموإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللََّّ لا يلقي 
(13)

 . 

في آيات  –علا و جل –كيف ذكرها الله ، لننظر لأهمية الكلمة في القرآن الكريمو

 : كما يلي، الذكر الحكيم

وَجَعلَهََا }: -تعالى  –قال ، ما يدعو إليهو البراءة من الشركو القول التوحيد :أولً 

 (وجعلها): "قال البغوي في تفسيره، [28: ]الزخرف {لعَلََّهُمْ يرَْجِعوُنَ كَلِمَةً باَقيِةًَ فيِ عَقِبهِِ 

لا : " يعني كلمة التوحيد وهي: قال مجاهد وقتادة (كلمة باقية في عقبه)، يعني هذه الكلمة

لا يزال في ذريته من يعبد الله : قال قتادة. في ذريته: كلمة باقية في عقبه" إله إلا الله

وجعل وصية إبراهيم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله : يعني: رظيوقال الق. ويوحده

" (132)البقرة " ووصى بها إبراهيم بنيه: " -عز وجل  -وهو قوله ، وذريته
(14)

 . 

  .ضرب المثل بهما كما تقدمو الكلمة الخبيثةو الكلمة الطيبة: ثانياً

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ }: -تعالى  –قال  ،القول في دعوة أهل الكتاب لعبادة الله: ثالثاً

َ وَلَا نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلَا يَ  تَّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا تعَاَلوَْا إِلىَٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللََّّ

ِ ۚ فإَنِ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْهَدوُا ن دوُنِ اللََّّ [ يقول 64: بأِنََّا مُسْلِمُونَ{ ]آل عمران أرَْباَباً م ِ

فأنت ترى أن القرآن الكريم قد وجه إلى أهل الكتاب أربع نداءات : "الطنطاوي في تفسيره

وأن ، في هذه الآيات الكريمة أما النداء الأول فقد طلب منهم فيه أن يثوبوا إلى رشدهم

: والسواء، تعَالوَْا إلِى كَلِمَةٍ سَواءٍ بيَْننَا وَبيَْنكَُمْ يخلصوا الله العبادة فقال قلُْ يا أهَْلَ الْكِتابِ 

هلموا وأقبلوا إلى كلمة ذات عدل وإنصاف : أى قل يا محمد لأهل الكتاب، العدل والنصفة

مصدر مستوية أى هلموا إلى كلمة لا تختلف فيها الرسل والكتب : أو السواء، بيننا وبينكم

" كلمة عادلة مستقيمة ليس فيها ميل عن الحقلأنها ، المنزلة والعقول السليمة
(15)

 . 

وَإِذِ ابْتلَىَٰ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ }: -تعالى  –قال ، النواهيو القول في التكليف بالأوامر: رابعاً

يَّتيِ ۖ قاَلَ لَا يَ  هُنَّ ۖ قاَلَ إنِ يِ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قاَلَ وَمِن ذرُ ِ ناَلُ عَهْدِي بِكَلِمَاتٍ فأَتَمََّ

وقد اختلف المفسرون في تعيين : "[ يقول الطنطاوي في تفسيره124: الظَّالِمِينَ{ ]البقرة

قال ابن ، على أقوال كثيرة -عليه السلام -المراد بالكلمات التي اختبر الله بها نبيه إبراهيم

ولا يجوز الجزم بشيء مما ذكروه منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو : جرير

                                                             

 . 8/101صحيح البخاري ، 6478حديث رقم ، باب حفظ اللسان، كتاب الرقائق، (رواه البخاري في صحيحه13)
(14)

محمد : تحقيق، ه ( 510: أبو محمد بن مسعود البغوي ) ت: معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي 

 . 157ص  – 4ج ، ه 1417، 4ط ، دار طيبة للنشر والتوزيع، سليمان مسلم –عثمان جمعة –عبد الله النمر 
(15)

 . 8مرجع سابق رقم  –فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي : التفسير الوسيط للقرآن الكريم
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، ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له: قال. إجماع

فأتى بها على ، أنها الأوامر التي كلفه الله بها، ولعل أرجح الآراء في المراد بهذه الكلمات

هُنَّ  : "وقوله. أتم وجه  -به -وأداهن أداء تاما يليق ، أى أتى بهن على الوجه الأكمل" فأَتَمََّ

هُنَّ }وجيء بالفاء في ".  وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى: " ولذا مدحه الله بقوله -عليه السلام  {فأَتَمََّ

ك وفي إجمال القرآن لتل، وقوة اليقين، وذلك من شدة العزم، للدلالة على الفور والامتثال

إشعار بأنها من الأعمال ، وفي وصفه له بأنه أتمهن، الكلمات التي امتحن الله بها إبراهيم

 ". التي لا ينهض بها الا ذو عزم قوى يتلقى أوامر ربه بحسن الطاعة وسرعة الامتثال

يحَْلِفوُنَ }: -تعالى–قال ، القول في خروج المنافقين عن الإسلام بكلمة الكفر :خامسًا

 ِ [ قال البغوي في 74: ]التوبة {... مَا قاَلوُا وَلقَدَْ قاَلوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُوا بعَْدَ إسِْلَامِهِمْ باِللََّّ

أظهروا الكفر بعد : أي (ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم): قوله تعالى: "تفسيره

لئن : فر قول الجلاسكلمة الك: وقيل. صلى الله عليه وسلمهي سب النبي : وقيل. إظهار الإيمان والإسلام

لئن رجعنا إلى المدينة  {كلمة الكفر قولهم: وقيل. كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير

هم : قال مجاهد)وهموا بما لم ينالوا ) (8 -المنافقين )}ليخرجن الأعز منها الأذل 

اثنا هم : وقيل، لكي لا يفشيه، لنحن شر من الحمير: المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قولهم

عشر رجلا من المنافقين وقفوا على العقبة في طريق تبوك ليفتكوا برسول الله صلى الله 

، فجاء جبريل عليه السلام وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم، عليه وسلم

" فأرسل حذيفة لذلك
(16)

 . 

الْعذَاَبِ أفَأَنَتَ تنُقِذُ مَن  }أفَمََنْ حَقَّ عَليَْهِ كَلِمَةُ : -تعالى–قال، القول في العذاب :سادسًا 

أفمن وجبت عليه كلمة العذاب : أي: "[ يقول السعدي في تفسيره19: فيِ النَّارِ{ ]الزمر

ولا تقدر تنقذ من في النار ، فإنه لا حيلة لك في هدايته، باستمراره على غيه وعناده وكفره

" لا محالة
(17)

 . 

 –قال ، تحويل العدو إلى صديقو، الألفةو حفظ المودةو القول في نشر المحبة :سابعاً

وَلَا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّي ئِةَُ ۚ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذِاَ الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ }:: - تعالى

 [ 34: ]فصلت {عَداَوَة  كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيم  

ي ِئةَُ { وَ : قول تعالى: "يقول السعدي في تفسيره  لا : أي }لَا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّ

ولا فعل السيئات والمعاصي التي ، يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى

ولا ، لا في ذاتها، ولا الإساءة إليهم، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق، تسخطه ولا ترضيه

حْسَانُ }ثم أمر بإحسان خاصولا في جزائها{هلَْ جَزَاءُ ، في وصفها حْسَانِ إلِاَّ الْإِ له ، الْإِ

فإذا : أي {ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ }: فقال، وهو الإحسان إلى من أساء إليك، موقع كبير

، والأصحاب، كالأقارب، خصوصًا من له حق كبير عليك، أساء إليك مسيء من الخلق

                                                             

 . ( 11مرجع سابق رقم )  –أبو محمد بن مسعود البغوي : معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي (16)
 . 9مرجع سابق رقم ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي: تفسير السعدي (17)
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، وإن ظلمك، فإن قطعك فصَلْهُ ، بالإحسان إليه فقابله، إساءة بالقول أو بالفعل، ونحوهم

وعامله بالقول ، بل اعف عنه، فلا تقابله، غائباً أو حاضرًا، وإن تكلم فيك، فاعف عنه

فإذا قابلت الإساءة ، وابذل له السلام، فطَي بِْ له الكلام، وترك خطابك، وإن هجرك، اللين

كأنه : أي }نكََ وَبيَْنهَُ عَداَوَة  كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيم  حصل فائدة عظيمة{ فإَذِاَ الَّذِي بيَْ ، بالإحسان

 ". قريب شفيق

قد ظهر ذلك جلياً في الذكر و، خطورة الكلمة عند المشرعو مما سبق تبدو أهميةو 

وقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلمة التي ، النبوية المطهرةو السنةو الحكيم

فبكلمة يدخل ، من أثر عظيم وكبير على الفرد والمجتمعتخرج من فم الإنسان لما لها 

، وبكلمة يخرج منها، وبكلمة يدخل الإنسان الجنة، وبكلمة يخرج منه، الإنسان الإسلام

وبكلمة تقام أسر وتنهض مجتمعات ، وبكلمة تحرم عليه، وبكلمة تحل المرأة على الإنسان

لأن الكلمة إما أن ، ن فمه من كلامفليتق الإنسان ربه فيما يخرج م، وبكلمة تدمر وتهدم

روى البخاري في ، تبلغ بالإنسان أعلى الدرجات وإما أن تهوي به في أسفل الدركات

إن : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

بالكلمة من  وإن العبد ليتكلم، العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات

يهوي بها في النار ): وفي رواية أخرى، (سخط الله لا يلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم

" (سبعين خريفا
(18)
 . 

  

                                                             

 . سبق تخريجه (18)
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 :السنةو الكلمة الخبيثة في الكتابو خصائص الكلمة الطيبة: ثانياً

ما منكم " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال

. فلا يرى إلا ما قدم، ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه، أحد إلا سيكلمه ربهمن 
فاتقوا ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه

(متفق عليه)" فمن لم يجد فبكلمة طيبة، النار ولو بشق تمرة
(19) . 

 : ئدهاــــ خصائص الكلمة الطيبة وفوا

 : الكلمة الطيبة شعبة من شُعب الإيمان -1

من كان يؤمن بالله واليوم ": قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله ، عن أبي هريرة رضي الله عنه

ومن كان ، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت، الآخر

(متفق عليه). "فليكرم ضيفه، يؤمن بالله واليوم الآخر
(20) . 

 : الكلمة الطيبة سمة المؤمنين الصادقين والدعاة وشعارهم -2

ُ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ : الفتح]﴾  وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانوُا أحََقَّ بِهَا وَأهَْلهََا وَكَانَ اللََّّ
26] . 
 : الكلمة الطيبة صدقة -3

كل سُلَامَى من الناس عليه ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

فتحمله ، وتعين الرجلَ في دابته، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة  ، صدقة

                                                             

 – 6981رقم الحديث ، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة، كتاب التوحيد، رواه البخاري في صحيحه(19)

 . 289الحديث رقم ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، كتاب الإيمان، ورواه مسلم في صحيحه
رقم الحديث ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، كتاب الأدب، رواه البخاري في صحيحه(20)

وكذلك المساجد ، 47رقم ، باب الحث على إكرام الضيف، كتاب الإيمان، ورواه مسلم في صحيحه – 6018

 . ( 3/  108) ، ورواه الإمام أحمد في مسنده، 660ومواضع الصلاة رقم 
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وبكل خطوة يمشيها إلى ، الكلمة الطيبة صدقةو، أو ترفع له عليها متاعَه صدقة، عليها

(عليهمتفق )" وتميط الأذى عن الطريق صدقة، الصلاة صدقة  
(21) . 

وتشعر ، وتزيل الغضب، وتذهب الحزن، وتصلح النفوس، أنها تؤلف بين القلوب -4

 : لا سيما إذا رافقتها ابتسامة صادقة، بالرضا والسعادة

وأمرك ، تبسُّمُك في وجه أخيك صدقة: "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : فعن أبي ذر قال

... ". بالمعروف ونهيكُ عن المنكر صدقة
(22)

 . 

 : توافق الشرع الحنيفأنها  -5

ز التوحيد وَمَنْ  والشهوات والشبهات ﴿، وينافي البدع والمنكرات، فتدعو إلى ما يعُز ِ

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  نْ دعَاَ إلِىَ اللََّّ  . [33: ﴾ ]فصلت أحَْسَنُ قوَْلًا مِمَّ

 : بوتآلف القلو، بها يكون اجتماع الكلمة -6 

وَلَا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّي ئِةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذِاَ الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ  ﴿: قال تعالى

﴾  وَمَا يلُقََّاهَا إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَمَا يلُقََّاهَا إلِاَّ ذوُ حَظ ٍ عَظِيمٍ  * عَداَوَة  كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيم  

 . [35، 34: ]فصلت

 . الكلمة الطيبة: فمما يتحقَّق به الردُّ الحسن

 : والكلمة الطيبة انتصار على الشيطان -7 

وَقلُْ لِعِباَدِي يقَوُلوُا الَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ ينَْزَغُ بيَْنهَُمْ إنَِّ الشَّيْطَانَ  ﴿: قال تعالى

ا  نْسَانِ عَدوًُّ وقل لعبادي المؤمنين يقولوا في تخاطُبِهم : أي؛ [53: ﴾ ]الإسراء مُبيِناًكَانَ لِلْإِ

ألقى الشيطان بينهم العداوة ، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك؛ وتحاوُرِهم الكلامَ الحسن الطيب

ا ظاهرَ العداوة، والفساد والخصام فالشيطان حريص على ؛ إن الشيطان كان للإنسان عدوًّ

، إن الشيطان قد أيَسَِ أن يعبدهَ المصلُّون في جزيرة العرب" :صلى الله عليه وسلمقال ، إفساد ذات بيننا

فمن رد ، الإفساد بينهم: والتحريش، (2812رواه مسلم رقم )" ولكن في التحريش بينهم

 . بالكلمة الطيبة أخزى الشيطان

 : وبالكلمة الطيبة تتحقق المغفرة -8

                                                             

 – 4728رقم ، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، كتاب الصلح، رواه البخاري في صحيحه(21)

رقم ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، كتاب الزكاة، ورواه الإمام مسلم في صحيحه

1009 . 
أبو عيسى ، الترمذي، رة بن موسى بن الضحاكمحمد بن عيسى بن سَوْ : ( الجامع الكبير = سنن الترمذي22)

أبواب البر  –م  1998 –بيروت  –دار الغرب الإسلامي  -تحقيق بشار عواد معروف  - هـ)279: )المتوفى

 . (572الصحيحة )، صحيح: وحكم الالبانى، 1956رقم  –باب ما جاء في صنائع المعروف  –والصلة 
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 ((وحسن الكلام، بذل السلام: ))إن من موجبات المغفرة: صلى الله عليه وسلمقال 
(20)(23)

 . 

 : بها تكون النجاة من النار -9 

ِ بن حاتم قال ))اتقوا : ثم قال، النارَ فأعرض وأشاح-صلى الله عليه وسلم-ذكرَ رسول الله : عن عدي 

))اتقوا النار ولو بشق : ثم قال، ثم أعرض وأشاح حتى ظننَّا أنه كأنما ينظر إليها، النار((

 متفق عليه()فبكلمةٍ طيبة(( ، فمن لم يجد، تمرةٍ 

 : الكلمة الطيبة سبب دخول الجنة -10

في الجنة غرفة يرَُى )): قال)صلى الله عليه وسلم( عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 

لمن هي يا رسول : فقال أبو مالك الأشعري، ((وباطنها من ظاهرها، ظاهرها من باطنها

بات قائمًا والناس نيام((و، وأطعم الطعام، لمَن أطاب الكلام)): قال؟ الله
(24)

.  

ه رضي الله عنهم قال  ، يا رسولَ الله: قلت: وعن المقدام بن شُرَيح عن أبيه عن جد ِ

، وإفشاء السلام، إطعام الطعام: ))موجبُ الجنة: قال، حدثني بشيء يوجب لي الجنة

رواه الطبراني( (وحسنُ الكلام
(25)

 .
 

الجنة فلم يسمعوا دخلوا ، فلما كانت الكلمة الطيبة سجيَّة لهم، والجزاء من جنس العمل

إلِاَّ قيِلًا  * لَا يسَْمَعوُنَ فيِهَا لغَْوًا وَلَا تأَثْيِمًا ﴿: قال تعالى، فيها إلا الطي ِب الذي لا يؤذيهم

غثًّا خالياً : أي؛ لا يسمعون في الجنة كلامًا لاغياً: أي؛ [26، 25: ﴾ ]الواقعة سَلَامًا سَلَامًا

 . أو ضعيف أو مشتملًا على معنى حقير، عن المعنى

: قال تعالى في نعت خمر الآخرة، ولما كانت خمر الدنيا حاملةً على بذيء الكلام

 . [23: ﴾ ]الطور يتَنَاَزَعُونَ فيِهَا كَأسًْا لَا لغَوْ  فيِهَا وَلَا تأَثْيِم   ﴿

 : تصعد إلى السماء -11

 . [10: ﴾ ]فاطر كَلِمُ الطَّي ِبُ إلِيَْهِ يصَْعدَُ الْ  ﴿: وتقُبل بإذن الله، فتفتَّح لها أبواب السماء

 : إنها من هداية الله وفضله للعبد -12

                                                             

: الأشقودري )المتوفى، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الدين أبو عبد الرحمن محمد ناصر، الألباني (23)
ص  – 1ج، 3ط ، هـ1402لبنان ، المكتب الإسلامي، " صحيح الجامع الصغير وزياداته ": هـ(1420

444 . 
دار الكتب ، " الترغيب والترهيب من الحديث الشريف": عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، (أبو محمد24)

 . 1394حديث رقم ، 34ص -2ج، 1ط، ه1417بيروت ، إبراهيم شمس الدين: قتحقي، العلمية
(رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والحاكم إلا أنهما قالا عليك 25)

ذكره الألباني في كتابه )صحيح ، (2691بحسن الكلام وبذل الطعام وقال الحاكم صحيح ولا علة له )

باب إفشاء ، كتاب البر والإحسان، وورد في صحيح ابن حبان –كتاب الأدب وغيره ، الترغيب والترهيب(

 . 509رقم الحديث ، السلام وإطعام الطعام
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 . [24: ﴾ ]الحج وَهُدوُا إلِىَ الطَّي ِبِ مِنَ الْقوَْلِ  ﴿: قال تعالى

 : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان -13

ِ عن عرض أخيك المسلم : ففي الحديث؛ انظر بماذا تجازى على كلمة تقولها في الذب 

رد الله عن وجهه ، منْ رد عن عرض أخيه)): صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : لدرداء قالعن أبي ا

((النار يوم القيامة
(26)

 . 

 : ضررهاو ـــــ خصائص الكلمة الخبيثة

أما الكلمة الخبيثة فهي تسبب الفرقة والتنافر بين أبناء المجتمع مما يهدد أمنهم 

والنميمة وقول الزور والكذب وسلامتهم لذلك حرمها الإسلام فحرم الإسلام الغيبة 

والجدال بالباطل والسب واللعان والشائعات وغير ذلك من تلك الآفات التي ابتليت بها 

وأمر بحفظ اللسان عنها روى أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ، الأمة

حش ولا ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفا): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان أنبياء الله ورسله رضوان الله عليهم حريصين على حفظ ألسنتهم من ، (البذيء

 ، الكلمة الخبيثة

فقيل له أتقول هذا ، انفذ بسلام: روي أن عيسى عليه السلام مر بخنزير فقال له 

ألا ما أحوج . نعم لأني أخاف أن ألعنه فيتعود لساني على النطق بالسوء: قال؟ لخنزير

عنا إلى أن تشيع فيه الكلمة الطيبة وأن يحفظ الإنسان لسانه عن قول السوء لما لذلك مجتم

 . من أثر طيب على الفرد والمجتمع

إن الغيبة والنميمة والبهتان والشتم واللعن والسخرية والاستهزاء من الكلمات الخبيثة 

ع في المجتمع بذور وشدد في الابتعاد عنها لما تزر، التي حرمها الإسلام تحريمًا شديداً

وَلَا يغَْتبَ  ﴿: قال تعالى، وتأجج بين أفراده نار العداوة، وتبث فيه روح الفرقة، الشقاق

 َ َ ۚ إنَِّ اللََّّ اب  بَّعْضُكُم بعَْضًا ۚ أيَحُِبُّ أحََدكُُمْ أنَ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ  توََّ

حِيم  ﴾   . [12: ]الحجراترَّ

فإنَّ الظَّنَّ ؛ إيَّاكم والظَّنَّ : ((قال -صلى الله عليه وسلم -عن النَّبي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه

، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تجسَّسوا، ولا تحسَّسوا، أكذب الحديث

)وكونوا عباد الله إخواناً )
(27) .

 

                                                             

: الأشقودري )المتوفى، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، (الألباني26)
 . 6262: حديث رقم: انظر؛ )صحيح(: زياداته " وقال الشيخ الألباني" صحيح الجامع الصغير و: هـ(1420

باب ما ينُْهَى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى « كتاب الأدب « ، الحافظ ابن حجر العسقلاني: (فتح الباري27)

 . 6064حديث رقم ، ومن شرِ حاسد إذا حسد
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: -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله : قال -عن عبدالله بن عمرو ؛ يمان والكلمة السيئة نقص في الإ

)متفق ؛ والمهاجر من هَجَر ما نهى الله عنه((، ))المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده

  (عليه

إن العبد ليتكلم )): قال -صلى الله عليه وسلم -عن أبي هريرة عن النبي ؛ وهي سبب لدخول النار

وإن العبد ليتكلم بالكلمة ، عه الله بها درجاتيرف، لا يلقي لها بالًا ، بالكلمة من رضوان الله

 . قد سبق ذكرهو، رواه البخاري؛ ((يهوي بها في جهنم، لا يلقي لها بالًا ، من سخط الله

ففي صحيح مسلم عن ؛ ساءة بأكثر منها م الفاحش أن ترد الإ ومن الكلمة السيئة والكلا

: قال، السام عليك يا أبا القاسم: فقالوا، أناس  من اليهود -صلى الله عليه وسلم -أتى النبيَّ : عائشة قالت

))يا : -صلى الله عليه وسلم -فقال رسول الله ، بل عليكم السام والذَّام: قلت: قالت عائشة، ))وعليكم((

أوليس قد رددَت عليهم )): فقال؟ ما سمِعت ما قالوا: فقالت، لا تكوني فاحشة((، عائشة

فإن الله لا يحب الفحش ، يا عائشة)): وفي رواية أنه قال لها، ((وعليكم: قلت، الذي قالوا

((والتفحُّش
(28)

 . العدوان في الجواب: فالفحش، 

قبل أن تعود على غيرهم وتؤثر ، كما أن الكلمة السيئة تعود على أهلها بالسوء والشر

 : في سواهم

وَقاَلتَِ  ﴿: -وتعالى الله عما يقولون ، عليهم من الله ما يستحقُّون -انظر ماذا قال اليهود 

ِ مَغْلوُلةَ ﴾ ]المائدةالْيهَُودُ يَ  غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُا بِمَا  ﴿: وانظر ماذا قال الله لهم، [64: دُ اللََّّ

 . [64: ﴾ ]المائدة قاَلوُا

 .المجتمع في ضوء القرآن الكريمو أثر الكلمة على الفرد: الثالث المبحث

 .الذكر الحكيمالمجتمع في ضوء و أثر الكلمة الطيبة على الفرد: المطلب الأول

إلى أرقى مدارج  -أفراداً وجماعات  -إن  الإسلام يسمو بالأمة التي رَضيته دينا 

ويحف زها لتدرك هذا الرقي عن طريق الخلق الفاضل بانتهاج سبيل المحبة والمود ة ، الرقي

والطيب لا يصير ، والخير الأصيل لا يموت مهما زاحمه الشر، وحسن السلوك والمعاملة

ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ يتَذَكََّرُونَ }، هما زاحمه الخبثخبيثا م  . [25: ]إبراهيم { وَيضَْرِبُ اللََّّ

لذا فهي تعود ، من ثم المجتمعو إن للكلمة الطيبة كما أسلفنا فوائد جمة على للفرد

المتعددة على من آثارها و، فعلًا و تهذيب أخلاقه قولًا و بالأثر النافع الطيب على الفرد

 : الفرد

وَلوَْ .. } –تعالى و تبارك –يقول الحق ، ــ الكلمة الطيبة تحُبب الناس في صاحبها

[ يقول الإمام البغوي في 159: ]آل عمران {.. كُنتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقلَْبِ لَانفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

قال  {}غليظ القلب، جافيا سيئ الخلق قليل الاحتمال: يعني {ولو كنت فظا}: "تفسيره

                                                             

 . 4035رقم ، أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم باب النهي عن ابتداء«  السلام كتاب « مسلم صحيح(28)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6534&idto=6754&lang=&bk_no=53&ID=1022
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6534&idto=6754&lang=&bk_no=53&ID=1022
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6534&idto=6754&lang=&bk_no=53&ID=1022
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6534&idto=6754&lang=&bk_no=53&ID=1022
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6534&idto=6754&lang=&bk_no=53&ID=1022
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لنفروا وتفرقوا : لانفضوا من حولك{أي}، فظا في القول غليظ القلب في الفعل: الكلبي

لذلك فإن  و، ] 2/123معالم التنزيل  ".[فضضتهم فانفضوا أي فرقتهم فتفرقوا: يقال، عنك

غب وير، صاحب الكلمة اللي نة الطي بة يجمع حوله الكثير من الأخوة والأصدقاء والأحباب

وبعيداً كل البعد عن البغض والمشاكل ، كونه مصدرًا للخير والتفاؤل، في قربه كافة الناس

 الرحمة المتمثل في أقوالهمو بذلك تنتشر المحبة بين أفراد المجتمع باللينو، والخلافات

 الأسوة الحسنة قولًا  –صلى الله عليه وسلم –ولنا في رسول الله ، هذا ما تخبرنا به الآية السابقةو، أفعالهمو

 . فعلًا و

 –يقول الحق ، غفران ذنوبهو ــ الكلمة الطيبة يعود أثرها على صلاح أعمال المسلم

َ وَقوُلوُا قوَْلًا سَدِيداً ): –تعالىو تبارك  مْ كُ الَ مَ عْ أَ  مْ كُ لَ  حْ لِ صْ يُ ( 70}ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

هو القول الصادق الصحيح الخالي : [ والقول السديد70: { ]الأحزاب.. مْ كُ وبَ نُ ذُ  مْ كُ لَ  رْ فِ غْ يَ وَ 

أي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وراقبوه وخافوه في ، حراف عن الحق والصوابمن كل ان

وقولوا قولا كله الصدق ، وفي كل ما تقولون وما تفعلون، كل ما تأتون وما تذرون

}لكَُمْ أعَْمالكَُمْ{ بأن يجعلها مقبولة  -تعالى -فإنكم إن فعلتم ذلك }يصُْلِحْ{ الله، والصواب

بأن يمحوها عنكم ببركة استقامتكم في ، لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ{ التي فرطت منكم عنده }وَيغَْفِرْ 

 . أقوالكم وأفعالكم

}وهدوا إلى : لقوله تعالى، أثر التعود على الكلمة الطيبة عنوان هداية لصاحبهاو ــ

ملهمهم  –تعالى  –ما كان الله و، [ أي ألهموا الكلام الطيب24: {]الحج.. الطيب من القول

وقد ، طاعتهم لهو ثواباً من عنده سواء في الدنيا أو الآخرة على صلاحهمو، لهدايته لهمإلا 

نعمة النطق بالكلمات من أجل أن نستعملها فيما يرضيه عز وجل وأن  -تعالى  –منحنا الله 

وجعل سبحانه النطق بالكلمة ، نسخرها في طاعته وأن نؤثر الكلمة الطيبة على ما سواها

 . امتن بها على عباده المؤمنينو، ا من علامة رضوانهالطيبة وتحريره

التناصح بين أفراده من خلال و، ـــ الكلمة الطيبة نلمس أثرها في صلاح المجتمع

 تبارك –بما يحقق الخيرية لهذه الأمة إذ يقول الحق ، النهي عن المنكرو الأمر بالمعروف

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّ }: -تعالى و اسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ِ{]آل عمران هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم  -تعالى–مدح الله  يتضح هناو [110: باِللََّّ

وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله ، التي أخرجها الله للناس

لهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وبتكمي، به

فبهذا كانوا ، وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم

 فأنت ترى أن: "يقول الإمام الطنطاوي في تفسيره الوسيطو، خير أمة أخرجت للناس

 : بتحقيق أصلين أساسيينالخيرية للأمة الإسلامية منوطة 

ولا يمكن أن يتحقق ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأنهما سياج الدين: أولهما

فهما من الأسباب التي استحق بنو إسرائيل ، بنيان أمة على الخير والفضيلة إلا بالقيام بهما

قال : الفقد أخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود ق، اللعنة من أجل تركهما

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura33-aya71.html
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إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل » : صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ثم يلقاه من الغد على حاله فلا ، يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك: فيقول له

فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ إسِْرائيِلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذلِكَ بِما )صلى الله عليه وسلم ثم قال 

: كانوُا لا يتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكرٍَ فعَلَوُهُ لبَئِسَْ ما كانوُا يفَْعلَوُنَ ثم قال. عَصَوْا وَكانوُا يعَْتدَوُنَ 

ولتأطرنه ، ن المنكر ولتأخذون على يد الظالمكلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون ع»

أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على  -ولتحملنه على اتباع الحق حملًا  -على الحق أطرًا

" ثم ليلعنكم كما لعنهم، بعض
(29)

 . 

 . بالإيمان به -تعالى -وبجميع ما أمره الله -تعالى -الإيمان بالله: وثانيهما

هذان هما الأمران اللذان يجب أن يتحققا لتكون هذه الأمة الإسلامية خير أمة  

أخرجت للناس لأن الأمة التي تهمل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا تؤمن بالله لا 

لأنه لا خير إلا في الفضائل والحق ، يمكن أن تكون خير أمة بل لا توصف بالخيرية قط

مور إلا مع وجود الإيمان بالله وكثرة الدعاة إلى الخير والناهين ولا تقوم هذه الأ، والعدل

".  ويكون لدعوتهم آثارها القوية التي تحيا معها الفضائل وتزول بها الرذائل، عن الشر

  (212/  2التفسير الوسيط )

مما يعزز المودة ، التناصح بين أفراد المجتمعو كأن الكلمة الطيبة عنوان التراحمو

كأن بها ترتقي و، إشارة إلى الخلق القويم لدى الأفراد في المجتمعو، تكاتفالو بينهم

فتزيد الوصال بين الناس بشهادة رب العباد في القرآن الكريم ، تسمو الأخلاقو، النفوس

 . إذا تحقق شرطا الخيرية، لخيرية هذه الأمة

عْرُوف  }: -تعالى–لقوله ، ــ الكلمة الطيبة تعزز التراحم بين أفراد المجتمع قوَْل  مَّ

ُ غَنيٌِّ حَلِيم {]البقرة ن صَدقَةٍَ يتَبْعَهَُا أذَىً ۗ وَاللََّّ [ أي أن الكلام الطيب 263: وَمَغْفِرَة  خَيْر  م ِ

كذلك ستر ما يشتكي منه السائل و، الجميل في رد السائل عوضًا عن التصدق لسبب ما

في هذا دعوة للتراحم و، أو ضررمن الصدقة المتبوعة بأذى  –علا و جل –خير عند الله 

، إن لم يكن بالمالو ضرورة مساعدة الناس لبعضهم البعضو، بين أفراد المجتمع الواحد

، أجل من الصدقة التي يتبعها أذىو فهذا عند الله أكرم، الدعاءو فليكن بالقول الطيب

ما و، الخير المشرع ما كتب للناس إلاو، معايرته بالمسألةو كجرح مشاعر السائل أو الغير

فالمسلم للمسلم حقاً كالبنيان ، فعلًا و تجنب نواهيه قولًا و دعاهم إلا للالتزام بتعاليمه

إذا اشتكى منها عضو تداعت له سائر ، كسائر أعضاء الجسد الواحدو، المرصوص

                                                             

دمشق ، دار الفكر للطباعة والنشر، " عون المعبود شرح سنن أبي داوود": محمد شمس الحق العظيم، آبادي(29)

 كتاب، الصالحين رياضوجاء في  – 4336حديث رقم ، باب الأمر والنهي، كتاب الملاحم، هـ1415 -

 . 196حديث رقم ،  المنكر نعَ  والنهي بالمعروف الأمر باب،  ماتالمقد  
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، بين بعضنا البعضو هكذا نكون إذا التزمنا القول الطيب بيننا، الحمىو الأعضاء بالسهر

 . لى قوة الترابط بين أفراد المجتمعبما يعود ع

الستر : المغفرة هنا {ومغفرة}قوله تعالى : )الثانية: يقول الإمام القرطبي في تفسيره

فقال له  -وقد سأل قوما بكلام فصيح  -ومن هذا قول الأعرابي ، للخلة وسوء حالة المحتاج

المعنى : وقيل. الانتسابسوء الاكتساب يمنع من ! اللهم غفرا: فقال له؟ ممن الرجل: قائل

قال معناه ، تجاوز عن السائل إذا ألح وأغلظ وجفى خير من التصدق عليه مع المن والأذى

هذا مشكل يبينه الإعراب}مغفرة{ رفع بالابتداء والخبر خير من : وقال النحاس. النقاش

وتقديره ، والمعنى والله أعلم وفعل يؤدي إلى المغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. صدقة

تفضل الله عليك أكبر من الصدقة : ويجوز أن يكون مثل قولك. في العربية وفعل مغفرة

 . أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمنون بها، التي تمن بها

والله غني حليم }أخبر تعالى عن غناه المطلق أنه غني عن }قوله تعالى : الثالثة 

وعن حلمه بأنه لا يعاجل بالعقوبة من من وآذى ، موإنما أمر بها ليثيبه، صدقة العباد

(بصدقته
(30)

 . 

وَمَنْ }: -تعالى-لقوله ، دفاعه عنهاو، ــ الكلمة الطيبة سلاح المسلم في الدعوة إلى الله

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ن دعَاَ إلِىَ اللََّّ مَّ أي أنه [ 33: ]فصلت{أحَْسَنُ قوَْلًا م ِ

هنا يتمثل أثر و، طاعتهو ممن دعا غيره إلى عبادة الله، أعظم منزلةو لا أحد أحسن قولًا 

إذ أنها أداته العظيمة في ، عند الفرد المسلم –تعالى  –الكلمة الطيبة في الدعوة إلى الله 

تكمن في صدق و، لا تصح إلا عند إلتزامه بهاو –علا و جل –هداية غيره لعبادة الله 

المسلم منْ سلم : " -صلى الله عليه وسلم –خير دليل على هذا هو قول المصطفى و، لينهو حسنهو لالقو

 . (متفق عليه)".  يدهو المسلمون من لسانه

، القدوةو لنا فيه الأسوةو، الأمم بالكلمة الطيبةو كان يدعو القبائل –صلى الله عليه وسلم –رسول الله و

ولا ، اقبفظ ولا غليظ ولا صخوب في الأسو -سلامه عليه و صلوات ربي –ما كان و

 . ولكن يعفو ويصفح، يجزي بالسيئة مثلها

، وتزيد من تقبل الآخرين لأي أمر، ـــ كما أن الكلمة الطيبة تساعد على الإقناع

وعن خلقه ودينه ، تعكس صورة رائعة عن الشخصو، وتعزز من الألفة ويقل ل من الجدال

في قلوب الأشخاص  وتبعث طمأنينة، وتنشر مشاعر الألفة بين القلوب الغريبة، وبلده

ل مرة ويشعرون بغربة اتجاهنا  . ال ذين نراهم لأو 

                                                             

بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد ، (القرطبي30)

دار ، تحقيق/ أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: هـ(671: )المتوفى

 . 309ص  -3ج ، م 1964 -هـ 1384، 2ط ، القاهرة –الكتب المصرية 
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ل العدو إلى صديق والحزن إلى ، والحرب إلى سلم، والخصام إلى صلح، ـــ تحو 

، ويجزيهم به كل خير، تثمر ثواباً وأجرًا للأشخاص لا ينساه الله، والكآبة إلى بهجة، فرح

ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ }: -علا و جل –الحق يقول ، وتندرج تحت خانة الأعمال الصالحة

 [34: ]فصلت{فإَذِاَ الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَداَوَة  كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيم  

الصبر على الإساءة بالقول أو و، الدفع يكون بالقول الطيب أو بالفعل الصالحو 

بل كان يشفق ، اؤوا إليه بالإساءةلم يقابل منْ أس –صلى الله عليه وسلم –لذلك فإن خير الأنام و، بالفعل

، لنا في سخرية أهل مكة منهو، لهم بالهداية –تعالى  –يدعو الله و، عليهم جراء جهلهم

 –صلى الله عليه وسلم –رغم ما فعلوه بخير الأنام و، الفعلية نموذجو تعرضهم له بالإساءة القوليةو

سلام حينذاك إلا أنه عفا عنهم حين فتح مكة رغم أن الإ، برفقائه قبل الهجرةو بأصحابهو

 . العفو عند المقدرة على الجزاءو، لكن الإسلام فض ل الحلم على الغضبو، كان في قوة

مما ينشر الود ، ـــ إن  الكلمة الطي بة يرُد عليها بكلمة طيبة مثلها في الوضع الطبيعي

وينتج عنه ، هو نوع من أدب الحديث بين الناسو، والاحترام بين كافة أفراد المجتمع

 . مجتمعات حضاري ة راقية خالية من المشاحنات والتعصب والجهوية

 المجتمع في ضوء الذكر الحكيمو أثر الكلمة الخبيثة على الفرد: المطلب الثاني

َّتْ مِن فوَْقِ }: -تعالى و تبارك –يقول الحق  وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثُ

 –ثم ذكر ضدها : " [ قال السعدي في تفسيره26: قرََارٍ{]إبراهيم الْأرَْضِ مَا لهََا مِن

{ وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ :، وهي كلمة الكفر وفروعها فقال -يقصد الكلمة الطيبة 

َّتْ ، شجرة الحنظل ونحوها: المأكل والمطعم وهي} { مِنْ فوَْقِ ، هذه الشجرة}{ اجْتثُ

بل ، تنتجها، ولا ثمرة صالحة، من ثبوت فلا عروق تمسكها: أي}ا لهََا مِنْ قرََارٍ الْأرَْضِ مَ 

ليس لها ثبوت نافع في ، كذلك كلمة الكفر والمعاصي، فهي ثمرة خبيثة، إن وجد فيها ثمرة

فلا يصعد ، ولا ينتفع، تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا، القلب

: تيسير الكريم الرحمن ".[ ولا ينتفع به غيره، لح ولا ينفع نفسهإلى الله منه عمل صا

1/425 [ 

الكلمة الخبيثة مثل كلمة الكفر أو الكذب أو النفاق ليس لها أصل أو أساس عند و

علا و جل –لأنها كما شبهها الرحمن ، لا يوجد لها أي أساس في الدين الحنيفو، المشرع

أي ليس لها جذور في الدين ، لا قرارو لها أصل في الآية السابقة كشجرة خبيثة ليس –

أو ثمار يستفيد بها ، ليس لها أوراق يستظل بها الفرد حين الحاجةو، لا أصلو الحنيف

صلوات  –لذلك فإن الكلمة الخبيثة حذرنا منها رسولنا الكريم و، يشبعون منهاو الخلق

 ها السيء على الفردلأثر، كما سبق ذكره في الأحاديث السابقة –سلامه عليه و ربي

إن استمر و، الفجور يهدي إلى النارو، من أسوأ أثارها أنها تهدي إلى الفجورو، المجتمعو

كما بي ن لنا ، على صفته هذه –تعالى  –فإنه يكُتب عند الله ، اعتادهاو الإنسان عليها

إن و، إن الكذب يهدي إلى الفجورو: -سلم و صلى الله عليه –رسولنا الكريم في قوله 
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". حتى يكتب عند الله كذابا، يتحرى الكذبو مازال الرجل يكذبو، الفجور يهدي إلى النار

(متفق عليه)
(31) .

 

وبين القرآن بإسهاب معاني الكلمة الخبيثة والخطورة التي تكمن وراءها لما لها من 

وتحد  عن صور وأنماط متعددة ، من ثم مجتمعهو سلبي على الفردو أثر سيء

وبالشكل ، المضر والشاذ للكلمة وعزز هذا الحديث بالنماذج والأمثلة المختلفةللاستعمال 

ويجعله قادرا على ، الذي يوفر للإنسان دراية كاملة سواء بمواطن الصلاح والانحراف

 . حساب النتائج والآثار المحتملة على أي كلمة يطلقها

المزيف عن الواقع أي الأخبار ، واعتبرت الآيات القرآنية الشريفة مسألة الكذب

أخطر أمراض الكلمة وأكثر استعمالها تخريبا في ، وإعطاء السامع صورة مخالفة للحقيقة

 . نفسية الفرد وحياة المجتمع

، فالكاذب يسعى لأن يصنع في ذهن السامع عالمًا يخالف عالم الواقع والحقيقة

ع في بقع الزيف ولاشيء أخطر على الحياة من أن يبتعد الإنسان عن فهم الحقائق ويق

وبالتالي هدم أهم ، وانعدام الثقة، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار عوامل التشكيك، والخداع

ومن أجل ذلك حارب القرآن بلا هوادة ، مكونات الحياة وتكريس الباطل والظلم والفساد

وحمل بشدة على كل كذب وافتراء ونعت الكاذب بمختلف النعوت ، الكلمة الكاذبة

كالكفر والتفريط والإسراف وكثرة الحلف لإقناع الآخرين ، بية الخطيرةوالصفات السل

الانضمام لحزب الشيطان بالإضافة إلى توضيح أخطار ومضار الكذب على ، بصدقه

 . الأفراد والجماعات

 : -تعالى  -يقول الحق 

ِ مَا يكَْرَهُونَ وَتصَِفُ ألَْسِنتَهُُمُ الْكَذِبَ أنََّ لهَُمُ الْحُسْنىَٰ ۖ لَا جَرَمَ أنََّ لهَُمُ }ـــ  وَيجَْعلَوُنَ لِلََّّ

فْرَطُونَ   [ 62: ]النحل{النَّارَ وَأنََّهُم مُّ

ُ جَمِيعاً فيَحَْلِفوُنَ لهَُ كَمَا يحَْلِفوُنَ لكَُمْ ۖ }ـــ  وَيحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ عَلىَٰ شَيْءٍ ۚ ألََا  يوَْمَ يبَْعثَهُُمُ اللََّّ

 [18: ]المجادلة{إنَِّهُمْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 

بوُناَ ينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مِن دوُنهِِ أوَْلِياَءَ مَا نعَْبدُهُُمْ إلِاَّ لِيقُرَ ِ ِ الد ِ ِ  ـــ }ألََا لِلََّّ إلِىَ اللََّّ

َ يَ  َ لَا يهَْدِي مَنْ هُوَ كَاذِب  كَفَّار  زُلْفىَٰ إِنَّ اللََّّ  {حْكُمُ بيَْنهَُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ يخَْتلَِفوُنَ إِنَّ اللََّّ

 [3: ]الزمر

                                                             

حديث ، ".. قوله تعالى " يأيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقينباب ، كتاب الأدب، رواه البخاري في صحيحه(31)

، باب قبح الكذب وحسن الصدق، في كتاب البر والصلة والآداب، ورواه مسلم في صحيحه – 6094رقم 
 (2471) رقم، والورع والرقائق القيامة صفة، الترمذي سننوفي  - 2607حديث رقم 
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ِ }ـــ  ذاَ حَرَام  ل ِتفَْترَُوا عَلىَ اللََّّ ذاَ حَلَال  وَهَٰ وَلَا تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هَٰ

ِ الْكَذِبَ لَا يفُْلِحُونَ{]النحلالْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّ   [116: ذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ

وفي مواضع أخرى حذر القرآن الكريم من استعمال أخر للكلمة الخبيثة وقرنها 

ويتجسد ذلك في قول الزور لأن الإسلام إنما جاء لإحقاق الحق وإظهاره ، برجس الوثنية

اء على حقيقة الأشياء ونصرة للباطل وتضليل وقول الزور طمس للحقيقة واعتد، وحفظه

–قال ، للإنسانية وإفساح المجال للمجرم كي يفلت من العذاب ومن تحمل مسؤولية عمله

  -تعالى

ِ فهَُوَ خَيرْ  لَّهُ عِندَ رَب هِِ ۗ وَأحُِلَّتْ لكَُمُ الْأنَْعاَمُ إلِاَّ مَا يتُْ } مْ حُرُمَاتِ اللََّّ لِكَ وَمَن يعُظَ ِ  لىَٰ ذَٰ

ورِ  جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ  [30: ]الحج{عَليَْكُمْ ۖ فاَجْتنَبِوُا الر ِ

كذلك سلط القرآن الأضواء على مسألة البهتان باعتبارها إحدى ألوان الكلمة الخبيثة 

حيث تختفي وراء هذه الظاهرة الأخلاقية المريضة دوافع الكراهية والانتقام وإسقاط 

وقد فضح الله عزل وجل هذه الطائفة ، ة الآخرين بإشاعة التهم والأضاليل ضدهمشخصي

إن كانوا من المؤمنين حقا الذين يمتثلون لأوامره ، من الناس وطلب منهم الكف عن ذلك

 . وينتهون بنواهيه

ا ليَْسَ } -تعالى–قال  لكَُم بهِِ عِلْم  وَتحَْسَبوُنهَُ هَي نِاً  إذِْ تلَقََّوْنهَُ بأِلَْسِنتَِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاهِكُم مَّ

ِ عَظِيم  )  اذَ هَٰ  كَ انَ حَ بْ سُ  اذَ هَٰ بِ  مَ لَّ كَ تَ نَّ  نأَ  انَ لَ  ونُ كُ يَ  امَّ  متُ لْ قُ  وهُ مُ تُ عْ مِ سَ  ذْ إِ  لَا وْ لَ وَ ( 15وَهُوَ عِندَ اللََّّ

ؤْمِنيِنَ )16) يم  ظِ عَ  ان  تَ هْ بُ  ُ أنَ تعَوُدوُا لِمِثلِْهِ أبَدَاً إِن كُنتمُ مُّ -15: ({]النور17( يعَِظُكُمُ اللََّّ

17] 

وهنالك أيضا الإشاعات التي تعد أخطر أنواع الكلمة الخبيثة التي يستخدمها العدو 

 خاصة في أوقات الأزمات السياسية، ماعيةوأكثر الأسلحة فتكًا وتخريباً في الحياة الاجت

الاقتصادية وعند الحرب واشتعال المعارك حيث ينشط الجواسيس وأجهزة الدعاية و

المضادة في بث الإشاعات والدعايات المغرضة لتحطيم معنويات الأمة وإثارة القلق 

 . والشك والبلبلة في صفوف المسلمين

الإشاعات والأباطيل عندما حاول اليهود  لذا هدد القرآن الكريم المخربين ومروجي

النيل من المسلمين وإشاعة الخوف والاضطراب في صفوفهم  المدينةوالمنافقون في 

بب للأمة الإسلامية خسائر بأنواع العقاب لأنهم معول تخريب وأداة إرباك يمكن أن تس

 . وأضرار كبيرا جدا

رَض  وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ } -تعالى –يقول الحق  لَّئِن لَّمْ ينَتهَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّ

 [60: ]الأحزاب{الْمَدِينةَِ لنَغُْرِينََّكَ بِهِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلِاَّ قلَِيلًا 

يلفت القرآن الكريم الأنظار إلى عمليات التضليل والخداع التمويه عن طريق و

تضييع الكلمة وزخرفة القول والدخول إلى المخاطب من طرق ملتوية من أجل إغرائه 
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والإيقاع به باستخدام الكلمة الخبيثة ولكن بعد تحريرها وإضفاء الأصباغ إليها لإخفاء 

 . وصحتها وجهها الحقيقي والإيحاء بسلامتها

فكانت لها أدوار هدامة ، وكثيرا ما فرح الساذج بهذه الكلمات وافتتنوا بأناقة مظهرها

وأثار تدميرية على الصعيدين العقائدي والأخلاقي وقد سمت النصوص القرآنية الشريفة 

بشياطين الإنس والجن باعتبار أنهم يمارسون عليمة إغواء  (بأعداء الأنبياء )عليهم السلام

الإنسان وتضليله بإقناعه بالكلمة المبطنة التي تحمل في ظاهرها الصلاح والفلاح 

 . وتستبطن في داخلها معاني الجهل والضلالة والانحراف

ا شَ : -علا و جل –يقول رب العزة  ٍ عَدوًُّ لِكَ جَعلَْناَ لِكُل ِ نبَيِ 
نسِ وَالْجِن ِ }وَكَذَٰ ياَطِينَ الْإِ

يوُحِي بعَْضُهُمْ إلِىَٰ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا ۚ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ ۖ فذَرَْهُمْ وَمَا 

 مهُ  امَ  وافُ رِ تَ قْ يَ لِ وَ  هُ وْ ضَ رْ يَ لِ وَ  ةِ رَ خِ الْآ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ يُ  لَا  ينَ ذِ الَّ  ةُ دَ ئِ فْ أَ  هِ يْ لَ إِ  ىٰ غَ صْ تَ لِ وَ ( 112يفَْترَُونَ )

 [113 -112: ]الأنعام{(113) ونَ فُ رِ تَ قْ مُّ 

يشعر الإنسان بأن الكلمة التي يريد أن يقولها لا تلقى أذاناً صاغية وفي بعض الأحيان 

فعندئذ يلجأ إلى الأفراد الذين يشاركونه الرأي ويتقبلون كلماته وأفكاره ، وقبولًا من الناس

فيتناجى معهم تحت ستار من العزلة والسرية فيتم الحوار الخفي وكثيرًا ما ينتج عنه 

 . الياتاتفاقات وقرارات وأنشطة وفع

وقد أمر الله عز وجل أن يكون هذا الحوار وهذا التناجي مكرسًا لمجالات الخير 

والبناء ومقسمًا بالبر والتقوى والطاعة ومبتعداً عن الكلمة الخبيثة المؤذية المشتملة على 

 . النفاق والتلون والرياء

ثمِْ وَالْعدُوَْانِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِذاَ تنَاَجَ } -تعالى –يقول الحق  يْتمُْ فلََا تتَنَاَجَوْا باِلْإِ

َ الَّذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ  سُولِ وَتنَاَجَوْا باِلْبرِ ِ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ  [9: ]المجادلة{وَمَعْصِيتَِ الرَّ

 

ا وسماه، ذم القرآن الكريم الكلمة الفارغة من المعنى الجوفاء التي لا فائدة منهاو

باللغو في الحديث ونزه الشخصية الإسلامية من الإسفاف والسقوط في هذه الهوة المزرية 

واعتبر أن إحدى صفات المؤمنين الأساسية هي التعالي عن اللغو والثرثرة والاستعمال 

العابث للكلمة وإضاعة الوقت وأراد لكل كلمة تصدر من الإنسان المؤمن هدفا ودلالة 

 ونَ عُ اشِ خَ  مْ هِ تِ لَا صَ  يفِ  مْ هُ  ينَ ذِ الَّ ( 1قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ )}: -تعالى و هسبحان -يقول ، معينة

 [3-1: ]المؤمنون{(3) ونَ ضُ رِ عْ مُ  وِ غْ اللَّ  نِ عَ  مْ هُ  ينَ ذِ الَّ وَ  (2)

وا : -تعالى –ه كذلك قول وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإِذاَ مَرُّ }وَالَّذِينَ لَا يشَْهَدوُنَ الزُّ

 [72: كِرَامًا{]الفرقان

وَإِذاَ سَمِعوُا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلوُا لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ }: -تعالى –وكذلك قوله 

 [55: غِي الْجَاهِلِينَ{]القصصأعَْمَالكُُمْ سَلَام  عَليَْكُمْ لَا نبَْتَ 
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 –التي أخبرنا الله و، كذلك الجماعة أو المجتمعو هذه أثار الكلمة الخبيثة على الفرد

 . بها في القرآن الكريم -تعالى و تبارك
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 : توصياتهو نتائج البحث

 أكرمنا على سائر الخلقو، هداناو الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا بعدما علمنا

تمثلت في معرفة و، فقد توصلت في ختام بحثي هذا إلى النتائج المرجوة منه، أعطاناو

خصائها وصولًا لتحقيق و معرفة أنواعهاو، أهميتها في ضوء القرآن الكريمو مكانة الكلمة

المجتمع في ضوء القرآن و المتمثلة في معرفة أثر الكلمة على الفردو، أهداف البحث

، تتكون الأممو فبالكلمة تبنى المجتمعات، ئد الكلمة للفردكذلك معرفة فواو، الكريم

 : نوصي بالآتيو، تخُرَبو بالكلمة تهدمو

 . حتى يشب عليه سويًّا مستقيمًا، ــ ضرورة تأسيس النشء المسلم على الكلام الطيب

خاصة في المراحل و، ــ الاهتمام بباب الكلمة الطيبة في الدين الحنيف في التعليم

 . المبكرة

خاصة مع غير المسلمين باستخدام القول الطيب و ــ الحث على الدعوة في سبيل الله

 . –صلى الله عليه وسلم –الاقتداء في ذلك بخير الأنام و، اللين

اجراءات غرس الفضيلة في أفراد المجتمع عن طريق و ــ تكثيف البحث في سبل

 . مكانتها عند المشرعو توعيتهم بأهمية الكلمة

 . مسؤوليته عن باقي أعضاء الجسمو ــ التوعية بخطورة اللسان

، طريقة استخدامها للكلمة الطيبة في الوقت المناسبو ــ حصر النماذج المشرفة

 . الموجودة في القرآن الكريم كمؤمن آل فرعونو
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 : المصادرو المراجع

نسخة  –تنسيق فواز زكانة و فهرسة –المعجم الغني : عبد الغني، ( أبو العزم1) 

 هـ 1434الكترونية بتاريخ ربيع ثاني 

: ت)جمال الدين ابن منظور ، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل، ( ابن منظور2)

 . هـ 1414الطبعة الثالثة –بيروت  –دار صادر –لسان العرب (: هـ711

مقاييس  معجم(: هـ395: ت)أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ، ابن فارس (3)

 . م1979هـ /  1399 –دار الفكر  –تحقيق عبد السلام محمد هارون  –اللغة 

: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى، ( الفيروز آبادي4)

مؤسسة  -تحقيق مكتب تحقيق الترا  في مؤسسة الرسالة  –القاموس المحيط : هـ(817

 2005 -هـ  1426، الطبعة الثامنة –لبنان  –بيروت ، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

 م 

المفردات : هـ(502: أبو القاسم الحسين بن محمد )المتوفى، ( الراغب الأصفهاني5)

دمشق  -الدار الشامية ، دار القلم -تحقيق صفوان عدنان الداودي  – في غريب القرآن

  هـ 1412 -الطبعة الأولى  –بيروت 

 -اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن : ين بن محمد الدامغانيالحس، ( الدامغاني6)

 الطبعة –بيروت  –دار العلم للملايين  -عبد العزيز سيد الأهل : المحقق -قاموس القرآن 

 . م1980 –الثالثة 

، دار نهضة مصر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد، طنطاوي (7) 

 . القاهرة، الفجالة

تيسير الكريم : هـ( 1376: ت)د الرحمن بن ناصر بن عبد الله عب، ( السعدي8)

ط ، مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن بن معلا اللويحق: الرحمن في تفسير كلام المنان = ت

 . هـ 1420، 1

-معالم التنزيل في تفسير القرآن : هـ( 510: ت)أبو محمد بن مسعود ، ( البغوي9)

ط ، التوزيعو دار طيبة للنشر، سليمان مسلم –جمعة عثمان –تحقيق / محمد عبد الله النمر 

 هـ1417، 4

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن : ( الجامع الكبير = سنن الترمذي10) 

دار  -تحقيق بشار عواد معروف  -)هـ279: أبو عيسى )المتوفى، الترمذي، الضحاك

 . م 1998 –بيروت  –الغرب الإسلامي 
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، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، لرحمن محمد ناصر الدينأبو عبد ا، ( الألباني11)

المكتب "، صحيح الجامع الصغير وزياداته: "هـ(1420: الأشقودري )المتوفى

 3ط ، هـ1402لبنان ، الإسلامي

الترغيب والترهيب من : "عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ( أبو محمد12) 

، هـ1417بيروت ، إبراهيم شمس الدين: يقتحق، دار الكتب العلمية"، الحديث الشريف

 . 1ط

دار "، عون المعبود شرح سنن أبي داوود: "محمد شمس الحق العظيم، ( آبادي13) 

 . هـ1415 -دمشق ، النشرو الفكر للطباعة

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ، (القرطبي14)

تحقيق/ أحمد البردوني  -الجامع لأحكام القرآن : هـ(671: شمس الدين القرطبي )المتوفى

 . م 1964 -هـ 1384، 2ط ، القاهرة –دار الكتب المصرية ، وإبراهيم أطفيش

 


